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  المقدمة وتحلیل المصادر 

من أزهـى عـصور التـاريخ       ) م٩٧٦-٩١٢/هـ٣٦٦-٣٠٠(تعد المدة الواقعة بين       
الأندلسي إذ أصبحت الأندلس فيها الدولة الأولى في العالم الإسلامي فالدارسون لهذا العـصر              
يجدونه حافلاً بخصائص عديدة ميزته عن الفترات السابقة فقد كان هذا العصر عـصر تقـدم                

دهار في شتى المجالات بعد استعادة الوحدة السياسية إلى البلاد زمن الخليفة عبد الـرحمن            واز
الناصر كما شهد امتزاج عناصر المجتمع من مولدين وعرب ومـستعربين وبربـر وكـادت               
الخلافات العنصرية القديمة تصبح من ذكريات الماضي كما امتـاز هـذا العـصر بالهـدوء                

عل الناصر والمستنصر يمدان بأبصارهما نحو الخـارج منتهجـين          والاستقرار الداخلي مما ج   
سياسة خارجية نشطة تهدف إلى إخضاع ملوك الدويلات الإسبانية الشمالية وربطهم بحكومـة             
قرطبة برابط التبعية وجعلهم في موقف دفاعي على طول الخط ونشر سلطانهما سواء بـشكل               

رب العربي وقد خاضت الأندلس مـن اجـل   مباشر أو غير مباشر على القسم الأعظم من المغ     
ذلك العديد من الحروب والوقائع وخرجت من اغلبها ظافرة وفضلاً عن ذلك امتاز هذا العصر               
بظهور المشاهير من العلماء والأدباء حتى أصبح الفكر الأندلسي في هذه المدة صرحاً ثابـت               

 العلمـاء مـن المغـرب       الدعائم قوي الأركان ينشر نوره شرقاً وغرباً ويـستقطب مـشاهير          
  .والمشرق

وقد وقع اختياري على هذه الدراسة للميزات المذكورة آنفاً فضلاً عن أسباب أخـرى                
منها المساهمة في أبحاث التاريخ الأندلسي المجيد والتعرف على طبيعة التحـديات الداخليـة              

  . والخارجية التي واجهتها الأندلس في هذه المدة

الحديث عن عصر الأمير     تمهيد تناول ال  ، وتمهيد  فصول ربعةأوقد قامت الرسالة على     
 وحركات التمرد التي قامت ضـد حكومـة         )م٩١٢-٨٨٨/هـ٣٠٠-٢٧٥( عبد االله بن محمد   
  . قرطبة في عهده

ة للأندلس خلال المدة     من الرسالة فقد بحث الأوضاع السياسية الداخلي       ولأما الفصل الأ    
وقد قسمته إلى قسمين اختص القسم الأول بعصر عبد الرحمن          ) م٩٧٦-٩١٢/هـ٣٦٦-٣٠٠(

الناصر وتضمن الحديث عن اسمه ونسبه وأعماله المتضمنة القضاء على المتمردين وإعـلان             
 الزهراء،  الخلافة الأندلسية والأسباب التي دعته إلى ذلك واتخاذه الألقاب الخلافية وبناءه مدينة           

أما القسم الثاني فقد خصص لعهد الخليفة الحكم المستنصر والنهضة العلميـة التـي شـهدها                
عصره وجهوده في استقدام العلماء من عموم العالم الإسلامي وتشجيعهم على التأليف وإغداق             

  . العطايا عليهم وإعطائهم المكانة اللائقة بهم



  المقدمة وتحليل المصادر

  

٢

  

 الإسبانية الـشمالية التـي كانـت إحـدى           فقد عرض لنشأة الممالك    نيأما الفصل الثا  
التحديات التي واجهت دولة الإسلام في الأندلس منذ بداية تأسيسها تناولت فيـه ظهـور هـذه          
الدويلات منذ عصر الولاة حتى عهد الأمير عبد االله والسياسة التي اتبعها الأمـراء الأمويـون     

  . ضد هذه الممالك

  س والأخطـار الخارجيـة خـلال المـدة         فكـان بعنـوان الأنـدل      ثالثأما الفصل ال    
الذي قسم بدوره إلى قسمين القـسم الأول بحـث موضـوع            ) م٩٧٦-٩١٢/هـ٣٦٦-٣٠٠(

العلاقات بين الأندلس والممالك الإسبانية الشمالية في عهد كل من الخليفة عبد الرحمن الناصر              
عرف على اصل هذه    والقسم الثاني تناول خطر النورمان وفيه تم الت       . والخليفة الحكم المستنصر  

الأقوام والدوافع التي حدت بهم إلى الخروج من موطنهم والإغارة على المناطق الأخرى ثـم               
تطرقت إلى الحديث عن غارات هذه الأقوام على الأندلس في عصر الإمارة والنتـائج التـي                
تمخضت عن هذه الغارات ثم ذكرت الاحتياطات التي اتخذها الخليفة عبد الـرحمن الناصـر               

حماية الأندلس من غزو هذه الأقوام ثم تعرضت للهجمات التي شـنتها هـذه الأقـوام علـى                ل
  .الأندلس في عهد الخليفة الحكم المستنصر والسياسة التي اتبعها المستنصر لصد هذه الهجمات

رتكـز  ا والأخير فقد تناول تفاصيل تحدٍ آخر هو الدولة الفاطميـة و           رابعأما الفصل ال    
قرات، الفقرة الأولى كانت قيام الدولة الفاطمية في المغرب العربي والثانيـة  الفصل على أربع ف  

بحثت موضوع الصراع بين الأندلس والدولة الفاطمية خلال حكم عبد الرحمن الناصر والثالثة             
بينت سياسة الخليفة الحكم المستنصر تجاه الفاطميين وأما الرابعة فكانت عن الأسـاليب التـي               

  . في الأندلس ضد الدولة الفاطميةاعتمدها الأمويون

وقد اعتمدت في إعداد هذه الرسالة على مجموعة من المصادر والمراجع التي يمكـن              
  :تقسيمها إلى عدة أقسام حسب المادة التي تناولتها هذه المصادر

   كتب التاريخ العام -أولاً
دث منذ فتح بـلاد   تناول سرد الحوا(1))م٩٧٧/هـ٣٦٧ت( كتاب افتتاح الأندلس لابن قوطية     -

الأندلس إلى نهاية عهد الأمير عبد االله وقد استفدت منه في معرفة الأوضاع العامة للإمـارة        
  . الأموية قبل تولي الأمير عبد الرحمن الناصر للحكم

                                         
  ). ١٩٨٩- القاهرة(تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق ابراهيم الايباري، دار الكتاب المصري، : ابن القوطية ) ١(
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كان في طليعة المصادر التـي اعتمـدت        ): م١٠٧٦/هـ٤٦٩ت( كتاب المقتبس لابن حيان      -
الذي (1)منه التي تشمل قطعة خاصة بعصر الأمير عبد االله        عليها لا سيما الأجزاء المطبوعة      

. وردت فيه تفاصيل مهمة عن حركات المعارضة لحكومة قرطبة في كافة أنحاء الأنـدلس             
كما كانت استفادتي كبيرة من السفر الخامس منه الخـاص بعهـد الخليفـة عبـد الـرحمن        

 سواء عن حملات الخليفة      حيث اعتمدت عليه في تغطية جوانب عديدة من البحث         (2)الناصر
الناصر ضد المتمردين في الداخل وجهاده ضد الممالك الإسبانية في الخارج وعلاقتـه مـع      
الفاطميين في المغرب أما الجزء الخاص بعصر الخليفة الحكم المستنصر الذي وصلنا منـه              

نورمان  فقد استفدت منه بما يتعلق بهجوم ال       (3)ما يخص السنوات الخمس الأخيرة من خلافته      
على الأندلس في عهده وعن حروب الحكم المستنصر مع الادارسة وزعيمهم آنذاك الحسن              

  .بن كنون كما تحدث عن مجالس الحكم واجتماعاته وكيفية تصريفه للأمور

 ـ     - ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب       ( كتاب نصوص عن الأندلس المسمى ب
 ـ٤٧٨ت(، للعذري   )مالكالبلدان والمسالك إلى جميع الم      الـذي يعـد مـن       (4))م١٠٨٥/هـ

المصادر التي جمعت بين الجغرافية والتاريخ وأغنت المعلومات التي وردت فيه البحث في              
العديد من الجوانب حيث أعطى تفصيلات مهمة عن هجوم النورمان علـى الأنـدلس فـي               

ور كما أورد العديد من     عصر الإمارة وذكر تواريخ مهمة عن الأسر المتنفذة في مناطق الثغ          
  . المعلومات الجغرافية عن المدن والحصون الموجودة في الأندلس

كتاب أخبار مجموعـة عـن فـتح        :  كما اعتمدت على أربعة مصادر مجهولة المؤلف هي          -
 وقد تناول هذا الكتاب دراسة تاريخ الدولة        (5)الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم     

لس من الفتح حتى عصر الأمير عبد الرحمن الناصـر وقـد افـدت مـن                العربية في الأند  
المعلومات التي أوردها عن حركات التمرد التي واجهت الإمارة الأموية في الأندلس وكيفية             

  . نشأة الممالك الإسبانية الشمالية

                                         
-بـاريس (انطونيـه،  . المقتبس في تاريخ رجال الأنـدلس، اعتنـى بنـشره الاب ملتـشور م        : ابن حيان ) ١(

  . ٣،ج)١٩٣٧
   .٥،ج)١٩٧٩- مديد(شالميا، . المقتبس، نشر ب: ابن حيان) ٢(
  ).١٩٦٥-بيروت(تبس من اخبار بلد الأندلس، تحقيق عبد الرحمن الحجي، المق: ابن حيان) ٣(
-مدريـد (نصوص عن الأندلس، تحقيق عبد العزيز الاهواني، مطبعة معهد الدراسات الإسلامية،  : العذري) ٤(

١٩٦٥.(  
  ).١٩٨٩-القاهرة(اخبار مجموعة، تحقيق ابراهيم الايباري، دار الكتاب المصري،: مجهول) ٥(
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 معلومات مهمة عن عهد الخليفة عبد الرحمن        (1)وقدم كتاب ذكر بلاد الأندلس لمجهول     
 لا سيما فيما يتعلق ببناء مدينة الزهراء وكذلك عن عهد الخليفـة الحكـم المستنـصر                 الناصر

  . وسيرته العلمية

 فقد أورد معلومات مهمة عن بداية قيام        (2)أما كتاب فتح الأندلس لمؤلف مجهول أيضاً      
الممالك الإسبانية ومما يلاحظ على هذا المصدر انه يسهب في الحديث عن عهد الأمير عبـد                

من الداخل والأحداث التي وقعت فيه فيما يوجز في إيراد معلوماته عن عهـود الأمـراء                الرح
  . الآخرين

كما كان لكتاب نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى المنتخبة من كتـاب               
 فائدة كبيرة في معرفة علاقة الأمويين لا سيما في عهد الخليفـة  (3)مفاخر البربر لمجهول أيضاً 

  .  المستنصر بالفاطميين والادارسة والحروب الواقعة بينهمالحكم

 فعلى الرغم من    (4))م١٢٣٣/هـ٦٣٠ت(  أما كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري           -
كون المؤلف مشرقياً كما هو معروف الا انه أبدى اهتمامـاً كبيـراً بحـوادث المغـرب                 

الاختصار إلا انه يعد من أوثق من كتب        والأندلس فهو وان تناول تاريخ الأندلس بنوع من         
عن الأندلس من مؤرخي المشرق فقد اتبع نظام الحوليات في سرد الحوادث وقد افدت من               
هذا الكتاب فيما يتعلق بموضوع حملات الأمراء الأمويين على الشمال الإسـباني وقـدم               

  . سمعلومات وافية عن موضوع قيام الدولة الفاطمية وعلاقتها بأموي الأندل

  ويعد كتاب البيان المغرب في أخبـار الأنـدلس والمغـرب لابـن عـذاري المراكـشي                   -
 من الكتب الجامعة النافعة لتاريخ المغرب والأندلس وهـو مـن            (5))م١٣١٢/هـ٧١٢ت(

المصادر التي اهتمت بالتاريخ السياسي والعسكري للمغرب والأندلس مع إيراده إشـارات            
ادية ويقع هذا المؤلف في أربعـة أجـزاء افـدت مـن             عن الحوادث الاجتماعية والاقتص   

الجزئين الأول والثاني بشكل واسع حيث قدما معلومات وافية عن عصر الخلافـة علـى               

                                         
  ).١٩٨٣-مدريد(ذكر بلاد الأندلس، ترجمة وتحقيق لويس مولينا، : لمجهو) ١(
  ). ١٨٨٩-الجزائر(دون خواكين دي جونثالث، : فتح الأندلس، نشر: مجهول) ٢(
  ). ١٩٣٤-رباط الفتح( مفاخر البربر، نشر ليفي بروفنسال، المطبعة الجديدة، : مجهول) ٣(
  ). ١٩٦٦-بيروت( للطباعة، الكامل في التاريخ، دار بيروت: ابن الاثير) ٤(
كولان وليفي بروفنـسال،    . البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب، تحقيق س       : ابن عذاري المراكشي  ) ٥(

  . ٢، ج)ت.د-بيروت(دار الثقافة، 
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الرغم من اختصارها في بعض الأحيان إلا أن المعلومات التي قدمها أفادت البحث فائـدة               
  .جمة

ل من ملوك الإسلام لمؤلفه ابـن    ومن المصادر كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلا       -
 فعلى الرغم من اختصاره الشديد في ذكر الأحـداث إلا           (1))م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت(الخطيب  

  . انه قدم معلومات قيمة عن عصور البحث سواء ما يتعلق منها بالأندلس أو المغرب

م مـن     أما كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصره              -
 فيعد من كتب التاريخ المهمة لا   (2))م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت(ذوي السلطان الأكبر لابن خلدون      

سيما الجزأين الرابع والسادس منه فقد استفدت منهما في كافة فـصول الرسـالة تقريبـاً                
خاصة فيما يتعلق بعهد عبد الرحمن الناصر وعلاقته بالدولة الفاطمية والممالك الإسـبانية             

 ذكر لنا معلومات مهمة عن جهاد الحكم المستنصر ضد الممالـك الإسـبانية              الشمالية كما 
  . الشمالية وحروبه مع الادارسة بالمغرب

  ومن المصادر المتأخرة الجامعة للتاريخ والأدب كتاب نفح الطيب مـن غـصن الأنـدلس                -
 فقد استفدت من هذا المصدر في موضوع قيام         (3))م١٦٣١/هـ١٠٤١ت(الرطيب للمقري   

مالك الإسبانية الشمالية وعن بناء الزهراء وعن سيرة الخليفة المستنصر العلمية حيـث             الم
  . ورد فيه العديد من التراجم لعلماء وفقهاء ورجال دولة مشهورين آنذاك

   كتب التراجم -ثانياً

أما كتب التراجم فكثيرة وقد سارت معظمها على منهج عام هو إيراد مقدمة تاريخيـة                 
 من الفتح إلى العصر المقارب لوفاة المؤلف وقد أفادتني هذه المقـدمات بـشكل               لبلاد الأندلس 

كبير كما استقيت معلومات تاريخية مهمة من خلال تراجم الشخصيات الواردة فيهـا واشـهر               
  : هذه الكتب

   .(4))م١٠١٣/هـ٤٠٣ت(كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي  -

  
                                         

  ).١٩٥٦-بيروت(اعمال الاعلام، تحقيق ليفي بروفنسال، دار المكشوف، : لسان الدين ابن الخطيب) ١(
  ). ١٩٧٩-بيروت(العبر وديوان المبتدأ والخبر، مؤسسة جمال للطباعة، : ابن خلدون) ٢(
  ). ١٩٦٨-بيروت(نفح الطيب، تحقيق احسان عباس، دار صادر، : المقري) ٣(
  ).١٩٦٦-القاهرة(تاريخ علماء الأندلس، مطابع سجل العرب، : ابن الفرضي) ٤(
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   .(1))م١٠٩٥/هـ٤٨٨ت(كتاب جذوة المقتبس للحميدي  -

   .(2))م١٢٠٣/هـ٥٩٩ت(كتاب بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي  -

   .(3))م١١٨٢/هـ٥٧٨ت(كتاب الصلة لابن بشكوال  -

   (4))م١٢٦٠/هـ٦٥٨(كتاب الحلة السيراء لابن الأبار  -

مع أن هذه الكتب اعتمدت منهجاً محدداً حرصت على الالتزام به في اغلب تراجمهـا               
ز على نسب صاحب الترجمة وشيوخه وطلابه ورحلاته العلمية وذكر ابرز مؤلفاتـه    هو التركي 

 ولو  –وسنتي ولادته ووفاته ومع مجيء بعض التراجم مختصرة لكنها ضمت معلومات مهمة             
 عن نشاط العلماء العلمي والسياسي وقد غذت هذه المعلومات البحـث فـي     –بصورة مقتضبة   

 فيما يخص تشجيع الحكم المستنصر للعلماء ورعايته لهـم         بعض فصوله لا سيما الفصل الثاني     
  . والفصل الرابع في مقاومة الفقهاء المالكية للدولة الفاطمية في المغرب

   كتب الجغرافية -ثالثاً

أما كتب الجغرافية التي تناولت دراسة بلاد الأندلس وأقاليمه ومدنه فهـي فـي غايـة        
 هذه الرسالة ونظراً لكثرتها سوف اقتصر على ذكـر          الأهمية من حيث استعانتي بها في إعداد      

  : نماذج منها

المسمى جغرافية الأندلس   ) م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت(كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري        -
  .  فقد ورد فيه معلومات جغرافية مهمة عن مدن وأقاليم الأندلس(5)وأوربا

د اشتمل علـى معلومـات       فق (6))م١٢٢٩/هـ٦٢٦ت(كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي       -
جغرافية دقيقة كما أورد معلومات تاريخية عن تراجم مشاهير العلماء في كل مدينة ذكرها              

  . في معجمه

                                         
  ).١٩٦٦ –القاهرة (جذوة المقتبس، مطابع سجل العرب، : الحميدي) ١(
  ).١٨٨٤-مدريد(بغية الملتمس، مطبعة روخس، : الضبي) ٢(
  ).١٩٦٦- القاهرة(الصلة، : ابن بشكوال) ٣(
  ). ١٩٦٣-القاهرة(الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، : ابن الابار) ٤(
  ).١٩٦٨-بيروت(جغرافية الأندلس واوربا، تحقيق عبد الرحمن الحجي، : البكري) ٥(
  ).ت.د-بيروت(دان، دار صادر، معجم البل: الحموي) ٦(
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من أهـل القـرن الـسادس       (كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس لابن غالب الغرناطي           -
مـدن   كان ذا فائدة كبيرة بما ورد فيه من تفاصيل مهمـة عـن جغرافيـة ال                (1))الهجري

هـ كما احتوى على معلومـات تاريخيـة    ٤٠٠الأندلسية التي كانت بيد المسلمين بعد سنة        
  . عن أمراء بني أمية وخلفائهم في الأندلس

 أورد معلومات جغرافيـة  (2))م١٢٨٣/هـ٦٨٢ت(كتاب آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني   -
  . مهمة عن الأندلس

لمحمـد بـن عبـد المـنعم الحميـري          أما كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار        
  .  فيعد من أهم المعاجم الجغرافية التي فصلت القول في مدن الأندلس(3))م١٣١٠/هـ٧١٠ت(

ومن الكتب التي اعتمدتها أيضاً كتب الأنساب كان أبرزها كتاب جمهرة انساب العرب               
 وأدقها وقد   الذي يعد من أوسع كتب الأنساب مادة       (4))م١٠٦٤/هـ٤٥٦ت(لابن حزم الأندلسي    

استفدت منه في ضبط انساب الأسر الأندلسية لا سيما في الثغور كأسرة بني قسي وأسرة بنـي          
  . الطويل وبني تجيب وغيرها

وقد اعتمدت هذه الرسالة أيضاً على جملة من المراجع العربية والأجنبية أبرزها كتاب               
  : المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال الذي عنوانه 

- Histoire DeL’Espagne Muslmane . 

فيمـا يخـص قيـام الممالـك      أجزائه الثلاثة الأولى لا سيماالذي زود البحث بمعلومات جيدة      
  . الأندلس في عصر الإمارة والخلافةبالإسبانية الشمالية وعلاقتها 

   : المعنون من مؤلف المستشرق الهولندي دوزي افدتكما   

- Histoire des Musulmans d’Espagne.  

أمـا  ) تاريخ مـسلمي إسـبانيا    (الذي ترجم الجزء الأول منه الأستاذ حسن حبش تحت عنوان           
  : رسالة الدكتور عبد الرحمن الحجي الموسومة باسم

                                         
  ).١٩٥٥-القاهرة(فرصة الانفس، تحقيق لطفي عبد البديع، : ابن غالب) ١(
  ).١٩٦٠-بيروت(آثار البلاد واخبار العباد، دار صادر، : القزويني) ٢(
  ). ١٩٧٥-بيروت(الروض المعطار في خبر الاقطار، تحقيق احسان عباس، دار العلم، : الحميري) ٣(
  ). ١٩٨٣-بيروت(جمهرة انساب العرب، دار الكتب العلمية، : مابن حز) ٤(
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- Diplomatic Relations of Umayyad Spain with Western Europe.  

الأندلس بلممالك الإسبانية الشمالية وعلاقتها      قدمت معلومات قيمة خاصة فيما يتعلق بنشأة ا        فقد
كما أورد معلومات جيدة عن النورمان وأصلهم وهجماتهم على الأندلس في عـصر الإمـارة               

  . والخلافة

فضلاً عن ذلك استفادت الرسالة من مراجع أخرى منها دولة الإسلام فـي الأنـدلس               
لأحمـد  ) عصر الخلافة (لرابع الهجري   لمحمد عبد االله عنان وكتاب تاريخ الأندلس في القرن ا         
 وكتاب التقويمان الهجري والمـيلادي      .بدر وكتاب الدولة العربية في إسبانيا لإبراهيم بيضون       

   .فيلنارجلفريمان و

هذا وسيجد القارئ ثبتاً بأسماء المصادر والمراجع في آخر الرسالة وأخيراً أتمنـى أن              
  . تكون هذه الدراسة قد أسهمت ولو بالقليل في إغناء تراثنا العربي الإسلامي

     



  
  

  التمھید
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٩   التمهيــد
/ هـ١٧٢-١٣٨(قامت الإمارة الاموية في الأندلس بجهود الأمير عبد الرحمن الداخل           

وجهود خلفائه من بعده حيث عملوا على بناء دولة قويـة قـضت علـى كـل                 ) م٧٨٨-٧٥٦
ابتدأت ) م٨٥٢/ هـ٢٣٨(المشاكل التي واجهتهم ، ولكن بوفاة الأمير عبد الرحمن الثاني سنة            

لس تمزقت فيها وحدة البلاد السياسية وامتدت التمردات شـمالاً          فترة مضطربة من تاريخ الأند    
  . وجنوباً وفقدت الحكومة المركزية في الأندلس السيطرة على زمام الامور

وقد وصلت الفتنة اوجها في عهد الأمير عبد االله بن محمد الذي ابتدأ حكمـه الطويـل          
نذر بن محمـد تـوفي وهـو        البالغ خمسة وعشرين عاماً في ظروف صعبة فسلفه الأمير الم         

يحاصر المتمردين والخلاف يمزق أوصال المملكة فكانت الأندلس كما وصفها المـؤرخ ابـن              
وفي أيامه امتلأت الأندلس بالفتن وصار في كل جهة متغلب ولم تزل كذلك طول              (الاثير بقوله   

 .  (1)أي ولاية الأمير عبد االله) ولايته

دثت في عهد الأمير عبد االله التي كانـت جـذورها           وللالمام بالتمردات العديدة التي ح      
ممتدة الى عهود سلفيه الأمير المنذر والأمير محمد بن عبد الرحمن آثرنـا ان نقـسم هـؤلاء               

  : المتمردين والعصاة حسب الاهداف التي تسيرهم ثلاث مجموعات هي 

حلهـا والاجهـاز    كانت تطمح الى ازالة سلطان الإمارة الاموية في قرطبة والحلول م    :الأولى  
على سلطان العرب واستبداله بسلطان المولدين وهؤلاء يمثلهم كمـا هـو واضـح              

  . المولدون 
 تطمح الى الاستقلال الذاتي في مناطق معينة مكنتهم سعتها وغنى مواردها من اقامـة   :الثانية  

دويلات مستقلة فيها وهذه تمثلها القبائل العربية في الأندلس كعـرب بنـي حجـاج               
  . هم وغير

 هم نوع من العصاة الصغار الذين اقتصر مدى سلطانهم على حـصن او عـدد مـن     :الثالثة  
الحصون امتنعوا به وهؤلاء كانوا متقلبي الولاء قليلي الخطورة يلجؤون تارة الـى             
محالفة المتمردين من المولدين او العرب وتارة يخضعون للحكومة المركزية لكـن            

  . ملة عسكرية ضدهم هذا الخضوع يكون اثر توجيه ح

والمجموعة الأولى من المتمردين كان يمثلهم المولدون الذين كانوا يشعرون بـبغض             
وكره شديدة للعرب والحكم العربي وغالباً ما يتحالف هؤلاء المتمردون مـع أمـراء الممالـك     

  . النصرانية في شمال الأندلس الذين كانوا تربط بينهم صلات نسب او قرابة من ناحية الأم 

                                         
، الكامل في التاريخ ، دار بيـروت للطباعـة ،           ) هـ٦٣٠(عز الدين علي بن ابي الكرم ت        :  ابن الاثير    )١(

   . ١٤٥ ، ص٧، ج)١٩٦٦ –بيروت (



  ١٠   التمهيــد
  وقد انتشر تمرد هؤلاء في مناطق عديـدة مـن الأنـدلس ومـن المتمـردين الـذين           

ينتمون الى هذه الفئة من المجتمع الأندلسي بنو حفصون في الجنوب وبنو قسي وبنو مـروان                
 الـذي   (1)الجليقي في الشمال وكان اخطر المتمردين واكثرهم قوة المتمرد عمر بن حفـصون            

 وامتد تمرده الى مناطق عديدة في الأندلس فقد استغل هـذا  (2)وب  تمرد في كورة رية في الجن     
المتمرد بغض المولدين للحكم العربي واعلن العصيان على الدولة الاموية ، ويتضح ذلك مـن             

طال ما عنف عليكم السلطان وانتزع      : ( حيث قال    (3)خطابه الذي وجهه الى اتباعه في ببشتر        
كم العرب واستعبدتكم انما اريد ان اقوم بثأركم واخرجكم من          اموالكم وحملكم فوق طاقتكم واذلت    

   . (4)) عبوديتكم 

ويذكر لنا المؤرخ ابن حيان البواعث الأولى للفتنة التي حدثت في كورة رية فيؤكد ان                 
سبب تمرد الاهالي هناك عنف الوالي يحيى بن عبد االله بن يحيى عامل الأمير محمد بن عبـد                  

في تحصيل الضرائب والمكوس فيما تشير الروايات الى الجدب الـذي  الرحمن على كورة رية  
أصاب اهل كورة رية وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم نحو السلطة المركزية ولـذلك سـارت               

                                         
هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن الفونس سليل اسرة من المولدين ترجع الى اصل      ) ١(

جعفر اول من اسلم من اسلافه تسكن ناحية تاكرنا جنوب الأندلس كان والده حفـص او              نصراني قوطي وكان جده     
حفصون ذا مال ووجاهة لكن عمر نشأ فاسداً سيء السيرة عنيفاً يعتدي على الاخرين ولم يلبث ان قام بجريمة قتل                     

واعتصم بجبل ببشتر   ) هـ٢٧٣-٢٣٨(فر بعدها الى عدوة المغرب ثم عاد اثناء حكم الأمير محمد بن عبد الرحمن               
: ابن خلدون : ينظر . م ٩١٧/هـ٣٠٥والتف حوله بعض العصاة واعلن العصيان على حكومة قرطبة وتوفي سنة          

، ) ١٩٧٩–بيـروت  ( ، العبر وديوان المبتدأ والخبر ، مؤسسة جمال للطباعة          ) هـ٨٠٨ت(عبد الرحمن بن محمد     
. س .  المغرب في اخبار الأندلس والمغرب ، تحقيـق ج      البيان) هـ٧١٢(، ابن عذارى ، احمد بن محمد        ٤/١٣٤

محمد عبد االله ، دولة الإسلام في : عنان :  وينظر ٢/١٠٨، ) ت.بيروت ، د(كولان وليفي بروفنسال ، دار الثقافة ، 
   . ١/٣٠٨، ) ١٩٨٨ –مصر (الأندلس ، مطبعة المدني 

ضراء وهي في جنوبي قرطية كثيرة الخيـرات        كورة واسعة من كور الأندلس متصلة بالجزيرة الخ       : رية  ) ٢(
شهاب الـدين يـاقوت   : الحموي : لها مدن وحصون عديدة نزلها جند الاردن من العرب اثناء الفتح ينظر         

محمد بن عبـد  :  ، الحميري ٣/١١٦، ) ت.د–بيروت (، معجم البلدان ، دار صادر للطباعة ،     ) هـ٦٢٦(
ر الاقطار ، تحقيق احسان عباس ، دار القلـم للطباعـة ،             ، الروض المعطار في خب    ) هـ٧١٠ت  (المنعم  

   . ٢٧٩، ص) ١٩٧٥ –بيروت (

كم وهو كثير الديارات والكنائس يتكون      ١٨٠حصن روماني قديم منفرد بالامتناع بينه وبين قرطبة         : ببشتر  ) ٣(
: ظـر  بن. من عدد من القرى والحصون الصغيرة اتخذه ابن حفصون قاعدة لهجماته ضد حكومة قرطبـة       

 خليـل ابـراهيم   : ، ينظـر    ٧٩ ، الحميري ، الروض المعطـار ، ص        ١/٣٣٣الحموي ، معجم البلدان ،      

، ) ١٩٨٠الموصـل،   (السامرائي وآخرون ، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، دار الكتب للطباعة ،             
   .١٢٤ص

   . ٢/١١٤ابن عذاري ، البيان المغرب ، ) ٤(



  ١١   التمهيــد
العلائق بين الطرفين نحو الاسوأ فحاربهم الوالي يحيى وقتل الكثير منهم فاعتصموا بحبـالهم               

   . (1)) م٨٧٨/ ـه٢٦٥(واعلنوا العصيان وكان ذلك سنة 
حيث ظهر ابن حفـصون     ) م٨٨٠/ هـ٢٦٧(وبقيت الأوضاع متوترة هناك حتى سنة       

على مسرح الاحداث وتزعم هؤلاء العصاة وقد حاول الأمير محمد بن عبد الرحمن القـضاء               
على تمرده بتوجيه العديد من الحملات العسكرية ضده لكنه فشل في القضاء عليه وقـد ادرك                

  الذي تولى الحكم بعد وفـاة اخيـه الأميـر          ) م٩١٢-٨٨٨/ هـ٣٠٠– ٢٧٥ (الأمير عبد االله  
 ان تمرد ابن حفصون هو اخطر التمردات التي واجهت العرش الاموي وكان ابـن               (2)المنذر  

حفصون نفسه يدرك ايضاً خطورة موقفه كونه متمرداً على الحكومة المركزية لذا كان يلجـأ               
الهدنة فبعد وفاة الأمير المنذر طلـب ابـن حفـصون           كلما تحرج موقفه الى المناورة وطلب       

الصلح من الأمير عبد االله فوافق الأمير على منحه اياه ليس ضعفاً منه ولا عجزاً ولكن لتتـاح            
له الفرصة لتهدئة الاضطراب السائد في دولته ، وقد ارسل الأمير عبد االله والياً من قبله الـى                  

حكمها ، ولكن لم تمض عدة اشهر حتى نكث ابـن           كورة رية ليكون شريكاً لإبن حفصون في        
حفصون عهد الصلح وطرد عامل الأمير واغار علـى الـبلاد المجـاورة واسـتولى علـى                 

واجتـاح  ) م٨٨٩/هـ٢٧٦( وعاث فيها فساداً فسار اليه الأمير عبد االله بنفسه سنة            (3)ارشذونة
  ه فعـاد الأميـر الـى      منطقة ببشتر وخربها لكنه لم يشتبك مع المتمرد الذي اعتصم بحـصون           

                                         
، المقتبس من انباء اهل الأنـدلس ، تحقيـق          ) هـ٤٦٩ت(ن خلف القرطبي    ابو مروان حيان ب   : ابن حيان   ) ١(

   . ١/٣٩٣، ) ١٩٧٣بيروت ، (محمود علي مكي ، دار الكتاب العربي للطباعة ، 

عن عمر يناهز ستاً واربعين سنة وهو يحاصر ابن حفصون في   ) م٨٨٨/هـ٢٧٥(توفي الأمير المنذر سنة     ) ٢(
 مجموعة عن فتح الأندلس وذكر امرائها والحروب الواقعة بها بينهم،           اخبار: ينظر مؤلف مجهول    . ببشتر  

ابـن   . ١٣٢ ، ص٢، ط) ١٩٨٩ –القـاهرة  (تحقيق ابراهيم الايباري ، دار الكتاب المصري للطباعـة ،      
   . ٢/١١٩البيان المغرب ، : عذارى

قبلي قرطبة سـهلها واسـع      مدينة بالأندلس وهي قاعدة كورة رية ومنزل الولاة والعمال وهي ب          : ارشذونة) ٣(
الـروض المعطـار،    : الحميـري : ينظـر . كم) ٥٦(وجبلها مانع لها حصن فوق المدينة بينها وبين مالقة          

  . ٢٥ص



  ١٢   التمهيــد
 واسـتولى عليهـا   (2) وبعد ذلك خرج ابن حفصون بجيشه وتوغل حتى مدينة استجة    (1)قرطبة  

   . (3)لكن الأمير عبد االله سير اليه حملة بقيادة عمه المنذر بن عبد الرحمن فانتزعها منه 
كر وفي محاولة لاستعادة ثقة الأمير به قام ابن حفصون بالفتك بالمتمرد خير بـن شـا        

 وبعث برأسه الى الأمير عبد االله لكن الأمير عبد االله لم يخدع بسعيه مما جعل ابن                 (4)في جيان 
وقـد  . حفصون يهجم على جيان ينهب اموالها ويذل اهلها فساد الذعر والفوضى في المدينـة             

 (5)واصل ابن حفصون غاراته شمالاً وبلغ من جرأته ان حاول احراق مخيم الأمير في شقندة                
ئذٍ قرر الأمير عبد االله ان يضع حداً له فحشد قواته التي بلغت ثمانية عشر الفاً وسار بهـا                   فعند

 حيث كان ابن حفصون قد حشد قواته في حصن بلاي اوبلـي             (6)الى الجنوب الى ناحية قبرة      
ايـار  /هـ٢٧٨صفر من سنة    ( وكان ذلك في     (7)القريب من قبرة وقد بلغت حوالي ثلاثين الفاً         

فجرت معركة حامية بين الطرفين واسفرت عن هزيمة المتمردين وارتدادهم          ) م٨٩١من سنة   
الى ببشتر قاعدتهم الرئيسة فاحتل الأمير عبد االله حصن بلاي وقتل العديد من المتمردين فيـه                

   . (8)وسار بعدها الى استجه وحاصرها اياماً حتى اذعنت له فمنحها الامان 

                                         
، المقتبس في تاريخ رجال الأندلس ، اعتنـى بنـشره         ) هـ٤٦٩ت(ابو مروان حيان بن خلف      : ابن حيان   ) ١(

   . ١/٣٢٤دولة الإسلام ، : عنان : ظر  ، ين٣/٥٣، ) ١٩٣٧-باريس(انطونية ، . الاب ملشور م
وهي من كـور    ) جمعت الفوائد (ومعناه  ) Astigis(اشتق العرب اسمها من الاسم الروماني القديم        :  استجة   )٢(

الأندلس تتصل بأعمال رية تقع على الضفة اليسرى لنهر شنيل احد فروع نهر الوادي الكبيـر تبعـد عـن      
الـروض  : الحميـري    . ١/١٧٤معجم البلـدان ،     : الحموي  : ر  كم ، ينظ  ٦٠كم وعن قرطبة    ٨٠اشبيلية  

   . ٥٣المعطار ، ص
   .٣/٥٤ملتشور ، : المقتبس، تح:  ابن حيان )٣(
كم عن شمال غرناطة قام بطرد عامل       ٩٧ يعد خير بن شاكر من اكبر المتمردين في مدينة جيان التي تبعد              )٤(

ه حكومة قرطبة عدة حملات لكن لم تستطع اخـضاعه       الأمير عبد االله في جيان واستولى عليها وسيرت الي        
فبعث ابن حفصون جماعة من اتباعه الى جيان بحجة مساندة ابن شاكر لكنهم فتكوا به وحملوا رأسه الـى                   

: عبـد الملـك واسـرته    : ابن سعيد  . ٣/٢٤ملتشور ،   : المقتبس، تح : ابن حيان   : ينظر  . ابن حفصون   
 . ٢/٥١، ) ١٩٦٤ –مـصر  (ي ضيف ، دار المعارف للطباعـة ،  المغرب في حلي المغرب، تحقيق شوق     

   . ١/٣٢٤دولة الإسلام ، : عنان: ينظر كذلك 
الـروض ،   : الحميري  : قرية بالقرب من نهر الوادي الكبير قبالة قصر الخلافة في قرطبة بنظر             :  شقندة   )٥(

   . ٣٤٩ص
اتين واراضٍ زراعية كثيرة العيون تحتـوي       كم تحتوي على بس   ٦٠مدينة صغيرة بينها وبين قرطبة      :  قبرة   )٦(

   . ٤٥٣الحميري ، الروض المعطار ، ص: على مغارة كبيرة العمق تعد من عجائب الأندلس ينظر 
   . ٤/١٣٥العبر ، : ابن خلدون ) ٧(
   . ١٢٧-٢/١٢٦البيان المغرب ، : ابن عذاري  . ٩٧-٣/٩٤المقتبس،ملتشور ، : ابن حيان ) ٨(



  ١٣   التمهيــد
رة سنتين بعد موقعة بلاي عمل فيها ابن حفصون         هدأت الأوضاع على هذه الجبهة لفت     

على تنظيم قواته واستكمال اهبته لاستئناف الصراع مع حكومة قرطبة التي كانت فـي هـذا                
  . الوقت تتابع عملياتها لأخماد التمردات في باقي مدن الأندلس 

) م٨٩٤/هـ٢٨١( تتردد لضرب معاقل ابن حفصون ففي سنة         (1)ثم عادت الصوائف      
  لمطرف بن الأمير عبد االله في جند  الأندلس الى كورة رية وحاصر ابن حفـصون فـي     سار ا 

  . (2)معقله ببشتر ثم خرج ابن حفصون للقائه فهزم وقتل عدد من قواد ابن حفصون 
ثم عاد ابن حفصون يجهز جيشه وزحف الى مدينة استجة واستولى عليها مرة أخرى              

الأمير عبد االله الجند من الكـور التابعـة لـه           عند ذاك استجمع    ) م٨٩٧/هـ٢٨٤(وذلك سنة   
بقيادة ابنه الأمير ابان لقتال ابن حفصون ومعه القائد احمد بن           ) م٨٩٨/هـ٢٨٥(وسيرهم سنة   

 حتـى وصـلت   (3)أبي عبدة وجابت هذه الحملة مناطق جنوب الأندلس في الجزيرة الخضراء       
دت الى ببـشتر عاصـمة ابـن     وهاجمت الحصون المتمردة هناك ثم ارت      (4)الى مدينة طريف    

  .(5)حفصون وجرت معه عدة معارك لم تسفر عن اية نتيجة حاسمة ثم عادت الى قرطبة 
حدث امراً كان في صالح الأمير عبد االله إذ قـام ابـن             ) م٨٩٩/ هـ  ٢٨٦(وفي سنة     

 حفصون باعتناق النصرانية وارتد عن الإسلام هو وسائر افراد اسرته واتخذ له اسماً نصرانياً             
 فاكتسب بذلك عداء انصاره المسلمين الذين انفضوا من حوله وتبرأوا من فعلته             (6)هو صموئيل 

  وبعثوا الى الأمير عبد االله يعلنون طاعتهم لـه فاشـتد سـخط الاهـالي عليـه فـي سـائر                     

                                         
لات والغزوات الإسلامية تنظم في الصيف لكونه خير الفصول للقيام بهذه الغزوات لهـذا            كانت معظم الحم  ) ١(

   . ١/٢٥٦دولة الإسلام ، : عنان : ينظر . تسمى بالصائفة او الصوائف 
ابـن عـذاري ، البيـان    : من هؤلاء القادة حفص بن المرة اشجع قواد ابن حفصون واشدهم مراساً ينظر          ) ٢(

   . ٢/١٤٢المغرب ، 
وتسمى جزيرة ام حكيم تقع جنوب الأندلس وتطل على مضيق جبل طـارق  وعلـى           : الجزيرة الخضراء   ) ٣(

مرساها تقع مدينة الجزيرة التي تقع على ربوة مشرفة على البحر وسورها متصل به كانـت اول مدينـة                   
: الحميري  : ينظر  .  كم   ٣هـ وبني فيها مسجد الرايات بينها وبين جبل طارق          ٩٠فتحت في الأندلس سنة     
   . ٢٢٤ – ٢٢٣الروض المعطار ، ص

هــ  ٩١كم فتحت سـنة  ٣٦مدينة صغيرة تقع على البحر المتوسط بينها وبين الجزيرة الخضراء       :  طريف )٤(
سميت بطريف على اسم القائد العربي طريف بن مالك الذي ارسله موسى بن نصير مـع جماعتـه الـى                    

الـروض المعطـار،   : ل نزوله في هذه المدينة ينظر الحميري  الأندلس قبل فتحها لاستطلاع امرها فكان او      
  . ١١٣ص

   . ١/٣٣٦دولة الإسلام ، : عنان ) ٥(

)٦( Reinhardt Dozy, Histoire des musulmans d’espagne jusqua la Conquete des 
Almoravdes , (leiden – 1932) . Vol.II, pp. 84-85 . 



  ١٤   التمهيــد
 ولكي يعـوض ابـن حفـصون        (1)امصار الأندلس ورأى المسلمون في قتاله نوعاً من الجهاد        

  بعمله هذا لجأ الى عقد بعض التحالفات ليقوي مركزه فتحالف مع الفونس            الخسارة التي حازها    
 كما تحالف مـع سـعيد بـن       (2)الثالث ملك ليون وتحالف مع زعيم العرب إبراهيم بن حجاج           

   . (3)مستنة
توجس الأمير عبد االله شراً من هذه السلسلة من التحالفات التي عقدها ابـن حفـصون                

ل يعرض عليه الصلح فوافق ابن حفصون علـى عقـده فأرسـل             ففضل الأمير مهادنته فأرس   
، لكن هذا الصلح لم يتم فقد اختلف الطرفـان علـى تنفيـذ           (4)الرهائن ومنهم حليفه ابن مستنة    

بعض شروط الصلح فأعلن ابن حفصون العصيان مما ادى الى ان يأمر الأمير عبد االله الجنـد       
بدة الى استجة التي اتخذها ابن حفصون قاعدة له         بالتأهب لحربه فارسلهم بقيادة احمد بن ابي ع       

وجرت بين الطرفين معركة خسر بها جند الإمارة في البدء لكنهم اعادوا الكرة على قوات ابن                
وفي اثر ذلك امـر الأميـر بقتـل         ) م٩٠٢/ هـ  ٢٨٩(حفصون فهزموهم هزيمة شديدة سنة      

ستنة الذي افتدى نفسه بـالرجوع       وابن م  (5)الرهائن ما عدا عبد الرحمن بن ابراهيم بن حجاج        
  . (6)الى الطاعة 

يأتي بعد ابن حفصون المتمرد عبد االله بن امية بن الشالية الذي استقل في منطقة جبل                  
 وقوى امره وانشأ بلاطاً وجيشاً وحالف ابـن         (8)وامتد سلطانه الى حصن قسطلونة    . (7)شمنتان

                                         
   .١٣٩/ ٢البيان المغرب ، : ابن عذاري . ٣/١٢٨ملتشور، : المقتبس، تح: ابن حيان )١(

   .٢/١٤٣البيان المغرب ، : ابن عذاري )٢(
متمرد من مدينة باغة القريبة من قبرة تمرد على الامـويين وسـيطر علـى الحـصون           : سعيد بن مسنتة    )٣(

 ـ٢٧٩المجاورة لباغة وحاربه الأمير عبد الله اكثر من مرة حتى اضطر الى التسليم وذلك سـنة    م ٨٩٢/هـ
   .٣/٢٧ملتشور ، : المقتبس، تح: ابن حيان : ينظر . لكنه عاد الى الخلاف وتحالف مع ابن حفصون 

   .١/٣٣٧دولة الإسلام ، : عنان : ينظر . ٢/١٤٤البيان المغرب ، : ابن عذاري )٤(

عفا الأميـر   كان عبد الرحمن بن حجاج ضمن الرهائن الذين ارسلهم ابن حفصون الى الأمير عبد االله وقد                 ) ٥(
) : ٣٧٦ت(ابو بكر محمد بـن عمـر        : ابن القوطية   : ينظر  . عبد االله عنه ليكسب ابن حجاج الى جانبه         

 ، ٢، ط ) ١٩٨٩ –القـاهرة   (تاريخ افتتاح الأندلس ، تحقيق ابراهيم الايباري ، دار الكتـاب المـصري ،               
   . ١٢٢ص

   .١٢٢المصدر نفسه ، ص: ابن القوطية ) ٦(
معجـم  : الحمـوي   :  جبل يقع شمالي جيان بين مدينة لينارس ونهر الوادي الكبير ، ينظر              :جبل شمنتان   ) ٧(

   . ١/٣٣٠دولة الإسلام ، : عنان : وينظر كذلك  . ٣/٣٦٤البلدان ، 
حصن منيع من حصون مدينة قسطلونة الواقعة في منتصف المسافة بين طرطوشـة وبلنـسية               : قسطلونة  ) ٨(

: القزوينـي   :  الحجم تخترقها شوارع طويلة منسقة وميادين فسيحة ينظر          وهي الى بلنسية اقرب متوسطة    
   . ٥٥٣، ص ) ١٩٦٠ –بيروت (اثار البلاد واخبار العباد ، دار صادر ) : هـ٦٨٢ت(زكريا بن محمد 



  ١٥   التمهيــد
ر على الخلاف والامتناع بمعاقلـه      حفصون وصاهره فقد زوج ابنته من جعفر بن عمر واستم         

طول ولاية الأمير عبد االله ولم ينته تمرده حتى ايام الناصر إذ عاد الى الطاعة واقره الناصـر             
   . )١(والياً على مناطق نفوذه 

 الـذين تمـردوا     (2)ومن المولدين الذين استقلوا عن إمارة قرطبة بنو مروان الجليقي             
منذ ايام الأمير محمد بن عبد الرحمن وقـد فـشلت حكومـة              وما جاورها    (3)بمدينة بطليوس   

قرطبة في اخضاع زعيمهم عبد الرحمن بن مروان وانتهى الامر باستقلاله بالمنـاطق التـي               
سيطر عليها ولما تولى الأمير عبد االله آثر ان يقر هذا الاستقلال فقام ابن مـروان بتحـصين                  

وحالف بعـض المتمـردين وسـاعدهم       ) م٨٨٩/هـ٢٧٦(المدينة لكنه عاد ونكث العهد سنة       
 واقدم على مساعدة محمد بن تاكيت المصمودي زعيم البربر المتمـرد فـي              (4)كمتردي باجة 
 حينما كان محاصراً من جند الإمارة ثم توفي عبد الرحمن الجليقـي وخلفـه     (5)الثغر الادنى

عبد االله حتى اسـتنزلهم     اولاده مروان وعبد االله بالتوالي على حكم بطليوس طوال عهد الأمير            
   . (6)وقضى على دولتهم ) م٩٢٩/ هـ ٣١٧(الأمير عبد الرحمن الناصر سنة 

                                         
، ) هـ٦٥٨ت(أبي عبد االله محمد بن عبد االله   :  ، ابن الأبار     ١١-٣/٩ملتشور ،   : ابن حيان ، المقتبس، تح    ) ١(

   . ١/٢٢٠، ) ١٩٦٣–القاهرة (لة السيراء، تحقيق حسين مؤنس ، الح
وهم من المولدين الذين استقروا بماردة وبطليوس منذ امد بعيد تولى حكم ماردة منهم           : بنو مروان الجليقي    ) ٢(

مروان بن يونس منذ ايام الأمير محمد بن عبد الرحمن لكن أبناءه خرجوا عن طاعة الحكومـة واسـتقلوا                   
: ينظـر  . لمناطق التي تحت نفوذهم وقد سمي بالجليقي لأن اصلهم من جليقية شمال غرب الأندلس        بحكم ا 

: الحجـي   : ينظـر    . ٢/١٠٥البيان المغرب ،    : ابن عذاري    . ٣/١٥ملتشور ،   : المقتبس، تح : ابن حيان 
   . ١١٨-٢/١١٦، ) ١٩٦٩–بيروت (اندلسيات ، دار الارشاد للطباعة : عبد الرحمن علي 

 كم وكـان عبـد   ٢٠مدينة كبيرة من اعمال ماردة على نهر آنه غربي قرطبة بينها وبين ماردة : بطليوس   )٣(
: الرحمن بن مروان الجليقي بناها بأمر من الأمير عبد االله لتكون مقراً له في ادارة الثغـر الادنـى ينظـر              

   . ٩٣الروض المعطار ، ص: الحميري  . ١/٤٤٧معجم البلدان ، : الحموي 
تقع على ربوة صخرية مرتفعة بينها وبـين    ) الصلح(مدينة قديمة البناء بنيت ايام القياصرة ومعناها        : باجة  ) ٤(

كم وهي احدى الكور المجندة التي نزلها جند مصر عند الفتح بينها وبين ماردة مسيرة ثلاثة                )٦٠٠(قرطبة  
حة الانفس في تـاريخ الأنـدلس ،   ، فر) هـ٦ت ق (محمد بن ايوب الغرناطي     : ابن غالب   : ينظر  . ايام  

   . ٢٩٠، ص) ١٩٥٥–القاهرة (تحقيق لطفي عبد البديع ، 
. هو المنطقة الواقعة بين نهري دويرة وتاجة ومن مدنه قورية وقلمرية وشنترين ومـاردة               : الثغر الادنى   ) ٥(

 ـ٤٨٧ت(ابو عبد االله بن عبد العزيز  : البكري  . ٢/١٢١معجم البلدان   : الحموي  : ينظر   ، جغرافيـة  ) ـه
   .  ٩٥، ص) ١٩٦٨ –بيروت (الأندلس واوربا ، تحقيق عبد الرحمن الحجي ، 

   . ٢/١٤٠ابن عذاري ، البيان الغرب ،  . ٣/١٥ملتشور ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٦(



  ١٦   التمهيــد
 فقد كانوا من المولدين الذين لا يشعرون بـالولاء نحـو   (1)اما بنو قسي او بنو موسى     

حكومة قرطبة وكانوا يتمردون عليها او يحاربونها الى جانب الحكام النصارى كان موسى بن              
 وشق عصا الطاعة وتحالف مع النصارى فـي         (2)ن قسي اول من ثار بالثغر الاعلى        موسى ب 

وقاتله الأمير عبد الرحمن الاوسط حتى تم له اخـضاعه   ) م٨٤٢/هـ٢٢٧(الشمال و ذلك سنة     
لكن أبناءه اعلنوا العصيان على خلفه الأمير محمد بن عبد الرحمن واستقلوا بسرقسطة وبـاقي        

تدب الأمير محمد لحربهم بني عبد العزيز بن عبد الـرحمن التجيبـي             مناطق الثغر الاعلى فان   
   . (3)وبنى لهم قلعة ايوب بالقرب من سرقسطة واجرى لهم ارزاق الغزو 

واستمر النزاع بين بني قسي وبن تجيب قائماً حتى عهد المنذر بن محمـد واسـتطاع                  
ج سرقسطة من ايديهم    وبخرو) م٨٨٣/هـ٢٧٠(التجيبيون انتزاع سرقسطة من بني قسي سنة        

ــى الثغــر الاوســط   ــوا ال ــى فتحول ــو قــسي زعــامتهم فــي الثغــر الاعل ــد بن    (4)فق
 ـ٣٠٠-٢٧٥(في عهـد الأميـر عبـد االله         سـنة  (5)حيـث اسـتولوا علـى طليطلـة     ) هـ

  وكان زعيمهم انذاك محمد بن لب الذي حاول مراراً انتزاع سرقسطة مـن             ) م٨٩٧/هـ٢٨٣(
  

                                         
 ـ               : بنو قسي   ) ١( د سموا بذلك نسبة الى جدهم الاعلى الكونت قسي القوطي الذي وفد على الخليفة الوليد بن عب

الملك واسلم على يديه اثناء الفتح فأقره على مركزه قائداً للثغر الاعلى وكانت هذه الاسرة شـديدة تـبغض            
حكومة قرطبة وتميل الى مناوءتها وكانت لها علاقات مصاهرة مع نصارى الشمال فقد كان غرسيه ملـك             

 . ٣/١٧ملتـشور ،    : مقتبس، تح ال: ابن حيان   : ينظر  ) . اورية(نافار زوجاً لإبنة موسى القسوي المسماة       
   . ١١٢-٢/١١١اندلسيات ، : الجحي : وينظر 

 ولاردة وتطلية ووشقة وطرطوشة وغيرها وكان هـذا         – عاصمة الثغر    –يشمل سرقسطة   : الثغر الاعلى   ) ٢(
: وينظر . ٩٥جغرافية الأندلس ، ص   : البكري  : ينظر  . الثغر يواجه مملكتي برشلونة ونافار النصرانيتين       

 –بيروت  (الحلل السندسية في الاخبار والاثار الأندلسية ، منشورات دار مكتبة الحياة ،             : لان ، شكيب    ارس
   . ١/٢٠٦، ) ت.د

، ) ترصيع الاخبار وتنويع الاثار(، نصوص عن الأندلس من كتاب     ) هـ٤٧٨ت(احمد بن عمر    :  العذري   )٣(
   . ٤١، ص) ١٩٦٥-مدريد(مية ، تحقيق عبد العزيز الاهواني ، مطبعة معهد الدراسات الإسلا

جغرافيـة الأنـدلس ،     : البكـري   : يواجه مملكتي ليون وقشتالة وعاصمته طليطلة ينظر        :  الثغر الاوسط    )٤(
   . ٦٩الحجي، ص: المقتبس ، تح : ابن حيان  . ٩٥ص

 ـ٩٢مدينة بينها وبين قرطبة تسع مراحل وكانت عاصمة مملكة القوط افتتحت سـنة         : طليطلة  ) ٥( م ٧١١/هـ
 . ٤٠-٤/٣٩معجـم البلـدان ،   : ياقوت الحموي  : واصبحت بعد الفتح من اعظم القواعد الإسلامية ينظر         

   . ٢٩٣الروض المعطار ، ص: الحميري 



  ١٧   التمهيــد
 ـ٢٨٥( لكنه فشل وقتل تحت اسوارها سنة        (1)لانقرابي يحيى التجيبي المعروف با     ) م٨٩٨/هـ

اما اولاده فقد آثروا الجنوح الى السلم ومهادنة الأمير عبد االله فأقرهم الأمير على حكم تطليـة                 
   . (4) وباقي الحصون التي تحت حكمهم (3) وطرسونة (2)

عد تمـرد المولـدين   ويأتي تمرد القبائل العربية في المرتبة الثانية من حيث الخطورة ب        
وكان السبب في تمردهم السياسة التي كان يجري عليها أمراء بني امية منذ عهد الأمير عبـد                 

في اقتناء العبيـد والمـوالي وتقـديمهم فـي          ) م٧٨٨-٧٥٥/هـ١٧٢-١٣٨(الرحمن الداخل   
ربيـة  الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة مما أثر تأثيراً سيئاً في نفوس ابنـاء القبائـل الع               

فلما ثارت الفتنة في الثغر الاعلى وفـي        . ورأت في هذه السياسة نوعاً من الاهانة والظلم لهم          
وكانت كـورة   . المناطق الجنوبية رأت هذه القبائل الفرصة سانحة للانتقام لكرامتها المهدورة           

 ـ٢٧٥( مركز نشاط هذه القبائل حيث تمرد في ناحية البراجلة منها سنة             (5)البيرة   ) م٨٨٩/هـ
يحيى بن صقالة القيسي وكان زعيماً ذا مال ووجاهة التفت حوله العرب هناك لكنه قتـل فـي              

فتصدر لزعامة العرب هنـاك      . (6)احدى الحروب التي نشبت بينه وبين المولدين والنصارى         
سوار بن حمدون القيسي الذي كان فارساًُ مجرباً التفت حوله العرب فأغـار  علـى حـصون          

                                         
هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزبز التجيبي قام بقتل احمد بن البراء عامل الأميـر  : ابو يحيى الانقر    ) ١(

ى عليها ويبدو ان هذا العمل كان بتدبير من الأمير عبد االله لأنه كان يشك في  عبد االله على سرقسطة واستول    
م وسمي بـالانقر    ٨٨٩/هـ٢٧٦ولاء عامله ابن البراء فأقر الانقر على حكم سرقسطة واعمالها وذلك سنة             

   . ٣٦نصوص عن الاندلس ، ص: العذري : لأنه كان اعور ينظر 
وهـي مـن اكـرم      ) كالش(ل شرق مدينة سرقسطة ويحيط بها نهر        مدينة تقع شمالي وشقة وشما    : تطيلة  ) ٢(

ابـن   . ١٣٣الروض المعطـار ، ص    : الحميري  : ينظر  . الثغور تربة ومناخاً ومن اهم مدنها طرسونة        
   . ٢٨٧غالب ، فرحة الانفس ، ص 

يـاقوت  : ينظـر   . كم وكانت سكناً للعمال ومقاتلـة المـسلمين         ) ٢٤(مدينة بينها وبين تطيلة     : طرسونة  ) ٣(
الحلـل  : ارسـلان   : وينظر   . ٣٨٩الروض المعطار ، ص   : الحميري   . ٤/٢٩الحموي، معجم البلدان ،     

   .٧٢/ ٢السندسية ، 
   . ٤٠-٣٧نصوص عن الأندلس ، ص : العذري ) ٤(
كورة كبيرة من كور الأندلس جليلة القدر نزلها جند دمشق من العرب وكثير من موالي الأمير عبد       : البيرة  ) ٥(

كم وبينهـا   ) ١٢(الرحمن وهو الذي اسسها واسكنها مواليه ثم خالطهم العرب بعد ذلك بينها وبين غرناطة               
-٢٨الروض المعطار ،    : الحميري   . ١/٢٤معجم البلدان ،    : الحموي  : ينظر  . كم  ) ١٨٠(وبين قرطبة   

   . ٢٨٤-٢٨٣فرحة الانفس ، ص: ابن غالب  . ٥٠٢آثار البلاد ، ص: القزويني  . ٢٩
   . ١/٣٢٨دولة الإسلام ، : عنان : ينظر  . ١/١٤٨الحلة السيراء ، : ابن الابار ) ٦(



  ١٨   التمهيــد
 وزحـف   (1)صارى في تلك المنطقة وانتزع معظمها وامتد نفوذه حتى قلعة رباح            المولدين والن 

على البيرة وطرد حامية الأميـر عبـد االله واسـر قائـدها جعـد بـن عبـد الغـافر سـنة               
ثم اطلق سراحه فتحالف جعد مع ابن حفصون واتفق الاثنان على قتل سوار             ) م٨٨٩/هـ٢٧٦(

 رياسة العرب سعيد بن سليمان بن جودي السعدي زعـيم     فخلفه في  (2)فدبرا له كميناً وفتكا به      
 في البيرة واشتدت حروبه على المولدين وزعيمهم ابن حفصون وهزمه عـدة             (3)قبيلة هوازن   

مرات ولما رأى الأمير عبد االله غلبة العرب على كورة البيرة اقر سعيد بن جودي والياً علـى                
لة وقيل ان قتله كان بتدبير من الأمير عبـد  البيرة واستمرت زعامته بضعة اعوام حتى قتل غي       

ثم اقام العرب من بعده محمد بن اضحى         .  (4)االله لأنه كان دائماً يتحدى بني امية في اشعاره          
الهمذاني فأقره الأمير عبد االله على رئاسته لما وجد فيه من الشجاعة والهمـة فـي محاربـة                  

   . (5)ك حتى نهاية عهد الأمير عبد االله المتمرد ابن حفصون ولبث الهمذاني في رئاسته تل
 فقد كانت مسرحاً لصراع دموي بين سكانها الذين كـانوا مزيجـاً مـن    (6)اما اشبيلية     

  العرب والمولدين والنصارى وكانت منزل عدد من البيوتات العربيـة التـي تمتـاز بـالثراء                
  
  
  

                                         
مدينة من اعمال حيان تقع شمال شرق قرطبة وجنوبي طليطلة على وادي نهر آنه وهي مدينة       : قلعة رباح   ) ١(

جـم  مع: ياقوت الحمـوي  : ينظر . م ١١٤٧/هـ٥٤٢حسنة لها  حصون منيعة سقطت بيد النصارى سنة   
   . ٤٦٩الروض المعطار ، ص: الحميري  . ٣/٢٣البلدان، 

   . ٢/١٣٤البيان المغرب ، : ابن عذاري  . ١/١٤٨الحلة السيراء ، : ابن الابار ) ٢(
من القبائل العربية التي وفدت على الأندلس بعد الفتح وسكنت البيرة جنوب الأندلس وكـان               : قبيلة هوازن   ) ٣(

ه القبيلة وكان جعفر بن سلمان اول من استقر فـي البيـرة وتـولى احفـاده      بنو جودي من اشهر افراد هذ     
مناصب عالية في الدولة ولعبوا دوراً مهماً في البيرة في عهد الإمارة الاموية ومن هؤلاء إسباط وجـودي              

المغـرب ،   : ابـن سـعيد      . ١/١٥٤الحلة السيراء ،    : ابن الابار   : ينظر  . وسعيد بن سلمان بن جودي      
عبد الواحد ذنون ، الفـتح والاسـتقرار        : وينظر طه    . ٢/١٣٤البيان المغرب ،    : ابن عذاري   .  ٢/١٠٥

   . ٢٤٤، ص) ١٩٨٢–بغداد (العربي الإسلامي في شمال افريقيا والأندلس ، دار الرشيد للطباعة ، 
   . ٢/١٣٨البيان المغرب ، : ابن عذاري  . ١/١٥٦الحلة السيراء ، : ابن الابار) ٤(
   . ٣٧٩-٢/٣٧٨المصدر نفسه ، :  الابار ابن) ٥(
تشرف على نهر الوادي الكبير وهـو  ) كم١٦٠(مدينة قديمة البنيان جليلة القدر بينها وبين قرطبة        : اشبيلية  ) ٦(

نزلها جند حمص عند الفتح سقطت بيد النـصارى  ) المدينة المنبسطة(في غربها واصل نسميتها اشبالي أي      
. ٤٩٧اثار البلاد، ص  : القزويني   . ١٠٧جغرافية الأندلس ، ص   : البكري  : ينظر  . م  ١٢٤٨/هـ٦٤٦سنة  

   . ٥٨الروض المعطار ، ص: الحميري 



  ١٩   التمهيــد
ات العربية وكان التنافس بـين       ابرز تلك البيوت   (2) وبنو خلدون    (1)والعصبية وكان بنو حجاج     

هذه الاسر أنفسها وبينها وبين الاسر المولدة على اشده على النفوذ والسيادة ، وكانت الرئاسـة                
 فقد كان جدهم ابو عبدة واليها من قبـل الأميـر عبـد        (3)في اشبيلية قديمة في بيت ابي عبدة        

من الأمير عبد االله الذي ارسل ابنـه  الرحمن الداخل وكان حفيده امية بن عبد الغافر والياً لها ز        
وولى عهده محمداً ليكون عضداً لأمية في حكم اشبيلية لكن الزعماء العرب الاخرين تمـردوا               

 فاستبد اميـة    (4)على الأمير محمد وحاصروه في القصر لكنه استطاع الافلات ناجياً الى ابيه             
مما ادى الى اعلانهم العصيان فقد      بن عبد الغافر بالامر من بعده رغماً عن الزعماء الاخرين           

وخرج زعيمهم كريب بـن عثمـان عـن        ) م٨٨٩/هـ٢٧٦(رفع بنو خلدون لواء الثورة سنة       
الطاعة وتحالف مع ابن مروان الجليقي المتمرد ببطليوس وهاجم اشبيلية وقطع السبل ثم تمرد              

و حجـاج فخـشي     المولدون ضد العرب اليمانية لقتلهم احد كبرائهم وتحرك في الوقت نفسه بن           
والي اشبيلية سوء العاقبة فدس على عبد االله بن حجاج من قتله فاشتد بنو حجـاج وانـصارهم        
من العرب في قتال امية وكان قد تولى زعامتهم ابراهيم بن حجاج واسفر النزاع عـن مقتـل                  

اً لكنـه  امية مدافعاً عن نفسه فأرسل الأمير عبد االله الى اشبيلية عمه هشام بن عبد الرحمن والي       
 فـسادت  (5)لم ينجح في تهدئة الوضع وخسر ابنه في هذه الاحداث حـين قتلـه المتمـردون              

بقيادة ابنـه   )  م٨٩٥/هـ٢٨٢(الفوضى هناك فبادر الأمير عبد االله الى ارسال حملة قوية سنة            
الأمير المطرف ومعه الوزير عبد الملك بن عبد االله بن امية ولما شارفا علـى اشـبيلية قتـل               

                                         
يرجعون بنسبهم الى قبيلة لخم العربية وكان جدهم الاعلى حبيب بن عمير اللخمي يتصل نسبه              : بنو حجاج   ) ١(

من زعماء هذه الاسرة عبد االله بـن        بالقوط عن طريق امه سارة القوطية حفيدة الملك غيطشة ملك القوط و           
دولـة  : عنـان  : وينظـر   . ٢/٣٧٦الحلة السيراء ،    : ابن الابار   : ينظر  . حجاج وأخوه الاصغر ابراهيم     

   . ٢٥٢الفتح والاستقرار ، ص: طه  . ١/٦٠الإسلام ، 
ن من كبـار    وهم من قبيلة حضرموت اليمنية كان جدهم خالد بن عثمان المعروف بابن خلدو            : بنو خلدون   ) ٢(

الشخصيات العربية في اشبيلية وقرمونة واليهم ينسب المؤرخ ابن خلدون وكان زعيمهم في هـذه المـدة                  
الحلـة  : ابـن الابـار      . ٧/٣٨٠العبر ،   : ابن خلدون   : ينظر  . كريب بن عثمان بن خلدون واخوه خالد        

   . ١/٩٦السيراء ، 
هـ مـع  ١١٣ى مروان بن الحكم دخل جدهم الأندلس سنة هم ابناء حسان بن ابي عيدة مول: بنو ابي عبدة    ) ٣(

ابنه عبد الغافر وكانوا من المقربين لحكومة قرطبة وكان لهم دور كبير في تاريخ الإمارة الامويـة تـولى             
 . ١/١٢٠الحلـة الـسيراء ،   : ابن الابار : عدد منهم الوزارة كالوزير عبيد االله بن ابي عبدة وغيره ينظر    

   . Live provencal , Histoire del ‘ Espagne Musulmane , (paris-1950) , Vol. II, p101: ينظر 
   . ٤/١٣٦العبر ، : ابن خلدون ) ٤(

   . ١/٣٣٢دولة الإسلام ، : عنان ) ٥(



  ٢٠   التمهيــد
 ثم نشبت بينه وبين   (2) وندب للقيادة احمد بن هاشم بن عبد العزيز          (1)ير الوزير عبد الملك     الأم

المتمردين معركة خارج المدينة هزم فيها الثوار وقتل منهم عدد كبير واسر ابراهيم بن حجاج               
وخالد بن خلدون ولم يطلق سراحهما حتى اذعنت المدينة لمطالبه وسلمت الخراج المطلـوب               

  ئن واتفق الطرفان على ان يحكم كريب بن خلدون المدينة وان يكون ابن حجـاج نائبـاً           والرها
   . (3)له 

بعد ذلك وثب ابن حجاج على كريب بن خلدون واخيه خالد وقتلهمـا بموافقـة اهـل                   
اشبيلية لأن ابن خلدون كان غليظاً وفظاً في تعامله معهم وكان قتله إياهما بالاتفاق مع الأميـر            

 وقوي امره وطالـب الأميـر عبـد االله          (5) الذي اقره على ولاية اشبيلية وقرمونة        (4) عبد االله 
بالافراج عن ابنه عبد الرحمن المرتهن لديه من قبل فلما تباطأ الأمير في اجابته خلع الطاعـة                 

وقاتل مع ابن حفصون فـي هجومـه علـى      ) م٩٠٠/هـ٢٨٨(وتحالف مع ابن حفصون سنة      
   . (6)) م٩٠١/ـه٢٨٩(قوات  الإمارة سنة 

وقدر الأمير خطورة هذا التحالف وعواقبه فأجاب رغبة ابراهيم وافرج عن ابنه عبـد                
الرحمن ورده اليه فجنح ابراهيم الى الطاعة وأدى الخراج للأميـر فاسـتقرت الامـور فـي                 

   . (7)اشبيلية

                                         
كان سبب قتله ان الأمير المطرف كان يكرهه لأنه كان الشخص المقرب الى ابيه الأمير عبـد االله وكـان                    ) ١(

ليلة دونه خاصة بعد ان ساءت علاقة المطرف بأبيه بعد قتل المطرف لأخيه الأمير محمد          يندبه للاعمال الج  
م ، وكان الأمير عبد االله مطلعاً على كره ابنه للوزير لذا كان دائماً يحذره من عاقبة هذا       ٨٩١/هـ٢٧٧سنة  

ية على اخذ الحـذر مـن   كما كان يحث ابن ام) باالله لئن احدثت في ابن امية حدثاً لأقتلنك به      (الكره فيقول   
تـاريخ افتتـاح   : ابن القوطيـة  : ينظر ) . لا يجمعنك به السرداق ولا تراه الا على ظهر دابتك     (المطرف  

   . ٤/١٣٧العبر ، : ابن خلدون  . ١١٦الأندلس، ص
                                                                    .                                                      ٣٧٤-٢/٣٧٣الحلة السيراء ، : ابن الابار ) ٢(
   . ٤/١٣٦العبر ، : ابن خلدون ) ٣(
   . ٢/١٢٩البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٤(

تقع على مقربة من جنوبي نهـر       ) صديقي(ومعناه  ) كارب موية (مدينة قديمة البناء اسمها القديم      : قرمونة  ) ٥(
كم لها سور قديم البناء مبني بالحجارة وتعد من اجمل بقـاع  ٣٢مال شرق اشبيلية على بعد    الوادي الكبير ش  

معجـم البلـدان ،     : الحمـوي   : ينظـر   . م  ١٢٤٧/هـ٦٤٤الأندلس واحصنها سقطت بيد النصارى سنة       
: ابن الـشباط   . ٢٩٢فرحة الانفس ، ص : ابن غالب    . ٤٦١الروض المعطار ، ص   : الحميري  . ٤/٣٣٠

صلة السمط وسمط المرط ، تحقيق احمد مختار العبادي ، معهد الدراسـات الإسـلامية ،   : علي محمد بن   
   . ١٣٨، ص) ١٩٧١–مدريد (

   . ١٢١– ١٢٠تاريخ افتتاح الأندلس ، ص: ابن القوطية ) ٦(

   . ١/٣٣٣دولة الإسلام ، : عنان : ينظر  . ١٢٣تاريخ افتتاح الأندلس ، ص: ابن القوطية ) ٧(



  ٢١   التمهيــد
وضـى  اما المجموعة الثالثة من المتمردين فهم حكام الحصون الذين استغلوا حالـة الف     

  والاضطراب في انحاء الأندلس فاستقلوا بحصونهم ومن هؤلاء عثمان بـن عمـرون الـذي               
  ومـن شـرق الأنـدلس خـرج     .  واخرج عامل الأمير عبد االله منهـا  (1)تمرد في مدينة لبلة   

   (3) واسـتولى علـى مـدينتي مرسـية          (2)المتمرد ديسم بن اسـحاق فـي كـورة تـدمير            
تباعه وحالف ابن حفصون واستولى علـى معـادن الفـضة            واستفحل امره وكثر ا    (4)ولورقة

بتدمير فضرب اسمه على الدراهم واستكثر من شراء العبيد والموالي حتى بلـغ عـدد جنـده                 
حملة بقيادة احمد ابـن  ) م٨٩٦/هـ٢٨٣(سير اليه الأمير عبد االله سنة        . (5)خمسة الآف فارس  

ونشبت بينهم وبـين قـوات ديـسم    محمد بن ابي عبدة فاخترقت كورة تدمير وهاجمت مرسية   
معركة في ظاهر مدينة لورقة هزم فيها المتمردون فعاد بعدها ديسم الى الطاعة حتـى وفاتـه         

  .(6)) م٩٠٥/ هـ ٢٩٣(سنة 
كما ثار محمد بن عبد الرحمن بن زيد بن اسحاق المعروف بالشيخ الخزاعي الاسلمي                

مير عبد االله اكثر من حملـة عـسكرية         في قيلوشة من اعمال تدمير وقوي امره فسير اليه الأ         
حتى عاد الى الطاعة في اواخر ولاية الأمير عبد االله فاقره الأمير عبد الرحمن على منـاطق                 

   . (7)نفوذه 

                                         
لبلـة  (كم وتقع على الطريق بين اشبيلية وقرطبة وتعرف بــ  ) ٨٤( مدينة في غربي اشبيلية بينهما : لبلة  )١(

م على يد القائد عبد العزيز بن موسى بن نصير وسقطت بيد النصارى         ٧١٤/ هـ٩٤أفتتحت سنة   ) الحمراء
 . ٥٥٥ ، صاثـار الـبلاد  : القزويني  . ٥/١٠معجم البلدان ،  : الحموي  : ينظر  . م  ١٢٥٧/هـ٦٥٥سنة  

   . ٥٠٧الروض المعطار ، ص: الحميري 
كورة بالأندلس تتصل بأحواز كورة جيان ومدينة شرقي قرطبة فيها معادن كثيرة ومعاقل حـصينة  : تدمير  ) ٢(

: بينها وبين قرطبة مسير سبعة ايام وقد سميت بهذا الاسم نسبة الى اسم ملكهـا القـوطي تـدمير ينظـر         
   . ٢/١٩معجم البلدان ، : الحموي 

مدينة بالأندلس من اعمال تدمير تقع على ضفتي نهر شقورة وتسمى بستان شرقي الأندلس لكثرة               : مرسية  ) ٣(
معجم البلدان ،   : الحموي  : ينظر  . م  ١٢٤٣/هـ٦٤١مزارعها وبساتينها وقد سقطت بأيدي النصارى سنة        

   . ٢/٢٤٥المغرب في حلى المغرب ، : ابن سعيد  . ٥/١٠٧
في الأندلس من بلاد تدمير وهي كثيرة الخيرات والزروع وهي على ظهر جبـل وبهـا اسـواق           :  لورقة   )٤(

ومعنى اسم لورقـة فـي اللغـة        ) كم٨٠(وربض في اسفل المدينة وعلى الربض سور بينها وبين مرسية           
: الحميـري  : ينظـر  . وهذه التسمية مطابقة لها لأنها من المعاقـل الحـصينة       ) الدرع الحصين (اللاتينية  

   . ٥١٣-٥١٢الروض المعطار ، ص
   .١٢نصوص عن الأندلس ، ص: لعذري ا) ٥(

   . ١/٣٣١عنان ، دولة الإسلام ، : ينظر  . ١١٩افتتاح الأندلس ، ص تاريخ: ابن القوطية ) ٦(

   . ١٤-١٣نصوص عن الأندلس ، ص: العذري  . ٢٢-٣/٢١ملتشور ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٧(



  ٢٢   التمهيــد
ومهما يكن من امر فأن من الخطأ الفادح ان نضع مسؤولية هذه الاحـداث والانهيـار       

ن من حياته في حروب متصلة مع       السياسي على عاتق الأمير عبد االله وحده فقد قضى ربع قر          
المتمردين الذين تكاثروا من كل ناحية ولم يدخر جهداً في الدفاع عن دولة الامـويين وعلـى                 
الرغم من انه لم يوفق في القضاء على هذه التمردات نهائياً الا انه اسـتطاع علـى الاقـل ان     

ن يـستميل نفـراً مـن        شمل المتمردين وا   – نوعاً ما    –يقضي على الخطر الداهم وان يمزق       
اخطر زعمائهم وان يبسط سلطان الدولة من الناحية الاسمية على بعض القواعد الهامة مثـل               
اشبيلية وسرقسطة وكان لهذه النتائج اثرها المهم فيما بعد في عهد خلفه الأمير عبـد الـرحمن       

 .  الأندلس الناصر في التمهيد للقضاء على عناصر التمرد وتوطيد سلطان الدولة الاموية في



  
  

  الفصل الأول
  الأوضاع السیاسیة الداخلیة في الأندلس  

  )م٩٦١-٩١٢/ھـ٣٦٦-٣٠٠(خلال المدة 

  

  

  

  
  



  الفصل الأول 
  

  

٢٣  

  

  الفصل الأول
  الأوضاع السیاسیة الداخلیة في الأندلس 

  )م٩٦١-٩١٢/ھـ٣٦٦-٣٠٠(خلال المدة 
  

  ) م٩٦١-٩١٢/هـ٣٥٠-٣٠٠( عهد الأمير والخليفة عبد الرحمن الثالث -أولاً

   اسمه ولقبه وكنيته-١

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضي بن                
ويلقب ) ١(بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الاموي         ) الداخل(بد الرحمن   هشام بن ع  

كما يلقب بعبد الرحمن الثالث تمييزاً له من سـلفيه       (3) ويكنى بابي المطرف   (2)بالناصر لدين االله  
  ). الاوسط(وعبد الرحمن الثاني ) الداخل(عبد الرحمن الاول 

ونشأ في بلاط الإمارة محبـواً    (4))م٨٩١ول سنة   كانون الا /هـ٢٧٧(ولد في رمضان من سنة      
  . برعاية جده الأمير عبد االله

   بيعته وتوليه الحكم-٢
                                         

، )١٩٨٣-بيـروت (جمهرة انساب العرب، دار الكتـب العلميـة،   ): هـ٤٥٦ت(علي بن احمد   :  ابن حزم ) ١(
، تاريخ علماء الأنـدلس، مطـابع   )هـ٤٠٣ت(بن علي عبد االله  : ابن الفرضي :  ينظر ترجمته في   ١٠٠ص

شمس الدين محمد بن    : ، الذهبي ١/١٩٧، ابن الابار ، الحلة السيراء،       ١/٧،)١٩٦٦-القاهرة(سجل العرب،   
، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام، تحقيق عمر عبـد الـسلام تـدميري، دار               )هـ٧٤٨ت(احمد  

، ودول الإسلام، تحقيق فهيم شلتوت وآخـرون مطبعـة          ٣٥٩ص،١، ط )١٩٨٩-بيروت(الكتاب العربي،   
 ، وسير اعلام النبلاء، تحقيق ابراهيم الزيبق، مؤسـسة          ١/٢١٦،)١٩٧٤-القاهرة(الهيئة المصرية للكتاب،    

،  والعبر في خبر من غبر، تحقيق محمد السعيد، دار           ١١،١٥/٥٦٢، ط )٢٠٠١-بيروت(الرسالة للطباعة،   
، اعمال  )هـ٧٧٦ت  (لسان الدين محمد التلمساني     : ، ابن الخطيب  ٢/٨٥،  )١٩٨٥-بيروت(الكتب العلمية،   

-بيـروت (الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام، تحقيق ليفي بروفنسال ، دار المكـشوف،                
  . ٤/١٣٧العبر، : ، ابن خلدون٨/٥٣٥الكامل،: ، ابن الاثير٢٨، ص)١٩٥٦

-القاهرة(المعجب في تلخيص اخبار المغرب، ): هـ٦٤٧ت( بن علي المراكشي، محيي الدين عبد الواحد) ٢(
الاحاطة في اخبار غرناطة، تحقيق يوسف الطويل، دار الكتب العلمية، :  ابن الخطيب٥٧، ص)١٩٤٩

  . ٣/٣٥٣،)٢٠٠٢-بيروت(
رة النجوم الزاه): هـ٨٧٤ت(جمال الدين يوسف : ، ابن تغري بردي ١/١٩٧الحلة السيراء، : ابن الابار) ٣(

  . ٤/٣٣٠، )ت.د.مصر(في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب للطباعة ، 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، مطابع سجل العرب، ): هـ٤٨٨ت(محمد بن ابي النصر : الحميدي) ٤(

  . ١٣، ص)١٩٦٦- القاهرة(
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ولى عبد الرحمن الإمارة علـى      ) م٩١٢/هـ٣٠٠(وبعد وفاة جده الأمير عبد االله سنة          
. الرغم من وجود العديد من اعمامه واعمام ابيه ممن هم احق منه بالعرش من حيـث الـسن                 

  : وراء مباركة البيت الاموي ومبايعتهم له اسباب عديدة اهمهاوكانت 

لم تتوفر لغيره من الأمراء الامويين فقد عاصر         (1)إن عبد الرحمن يمتلك صفات ومميزات      -١
كثيراً من الاحداث الشديدة وتمرن على تحمل المسؤولية وحمل اعباء الحكم وشارك جـده          

رحمن في كثير من الواجبات التـي اسـندت       في كثير من المهمات وقد نجح الأمير عبد ال        
اليه نجاحاً باهراً وادى ذلك باقتدار كبير لذلك كان ظهوره على رأس السلطة متوقعاً مـن                

  . الجميع العام منهم والخاص وبدى كأن الجميع يعرفونه

إن إمارة الأندلس بما تحمله من المشاكل والاضطرابات تبدو للكثير مـن افـراد العائلـة                 -٢
مغرماً وتركة مثقلة بالمتاعب والاخطار والمسؤوليات الجسام لذلك نراهم يزهدون          المالكة  

في ترأس هذه الإمارة ويرحبون بعبد الرحمن بن محمد أميراً عليهم وتكلم بلسانهم عمـه               
واالله لقد اختارك االله على علمٍ للخاص منا والعـام ولقـد    : ( الأمير احمد بن عبد االله فقال       

   (2)). نعمة االله علينا فأسأل االله ايزاع الشكر وتمام النعمة والهام الحمدكنت انتظر هذا من

كانت رغبة الأمير عبد االله باستخلاف عبد الرحمن هي التي اهلته لشغل هذا المنصب فقد                -٣
كان عبد الرحمن من المقربين اليه وكان يسكن معه في قصر الإمارة من دون سائر ابنائه                

ن في منازل خاصة بالمدينة كما انه كان يجلسه مكانه في بعض            واخوته الذين كانوا يعيشو   
الاعياد وعرض الجند حتى يقال انه رمى اليه بخاتمه دليلاً على رضـاه عنـه وايثـاره                 

وكان يسكن القصر مـع     (بالإمارة دون باقي أمراء البيت الاموي وبذلك يقول ابن عذاري           
                                         

 ،  ٨/٥٣٥كامـل ،    ال: ابن الاثير . ١٢جذوة المقتبس، ص  : الحميدي: عن صفات الأمير عبد الرحمن ينظر     ) ١(
، ابـي   ٢/٢٣٢البيان المغـرب،    : ابن عذاري . ٣/٣٥٣والاحاطة،  . ٢٩اعمال الاعلام، ص  : ابن الخطيب 

، ) ت.د-مـصر (المختصر في اخبار البشر، المطبعة الحسينية، ): هـ٧٣٢ت(الفداء، عماد الدين اسماعيل     
، ١/١٦٠،)١٩٨٣-مدريـد (،  لويس مولينا : ذكر بلاد الأندلس، تحقيق وترجمة      :  ، مؤلف مجهول   ٢/١٠٢

، ٣، ص )١٩٧٤-دمـشق (،  )عصر الخلافة (تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري     : احمد: بدر: وينظر  
حسن ابراهيم، تاريخ الإسلام السياسي، مكتبة النهـضة المـصرية،   : ، حسن  ٢/٣٧٤عنان، دولة الإسلام،    

     . ٧،٣/١٧٢،ط)١٩٦٥-القاهرة(
) ٢( Provencal: Live, Gomez: Emilio Garcia, Una Cronica Anonima De Cabd Al-Rahman III Al-

Nasir, (Madrid-1950), pp.29-30.  

الوثائق السياسية والادارية في الأندلس وشمال افريقيا، : محمد ماهر:  ؛ حمادة ٢/٣٧٤دولة الإسلام ، : عنان
   . ١٥٦، ص ١، ط)١٩٨٠–بيروت (مؤسسة الرسالة ، 
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 وقيل ان جده رمى بخاتمه اليـه ابانـة   جده دونهم فتهيأ اجلاسه دونهم مكانه بغير منازعة     
  (1)).منه لاستخلافه

ومهما يكن من امر فقد جلس عبد الرحمن للبيعة يوم الخميس مستهل ربيع الاول سنة               
في قاعة المجلس الكامل بقصر قرطبة فبايعـه اعمامـه          ) م٩١٢تشرين الاول سنة    /هـ٣٠٠(

الدولة ووجوه القوم والموالي والفقهـاء      واعمام ابيه وباقي أمراء بني امية وكبار الموظفين في          
وباقي اهالي قرطبة فاصبح بذلك عبد الرحمن بن محمد أميراً على الأندلس وبهـذه المناسـبة                

  :  يوم توليه قصيدة مطلعها (2)انشد شاعر البلاط ابن عبد ربه

  بـــدا الهــــلال جديــــداً  
  

ــد   ــض جديـ ــك غـ   والملـ
  

ــدي    ــة االله زيـ ــا نعمـ   يـ
  

ــه مزيــد    ــا كــان في   (3)م
  

   التحديات الداخلية أو السياسة الداخلية-٣

   القضاء على العصاة والمتمردين -أ
بعد ان اخذ الأمير عبد الرحمن البيعة من الخاصة والعامة في قرطبة انفـذت                

الكتب بأخذ البيعة الى العمال في سائر الكور والاقاليم لفرز اهل الطاعة من أهـل العـصيان                 
والانقياد الى سلطته ثم اعلن عن سياسته باصدار منـشور عـام       الذين يرفضون مبايعة الأمير     

  :الى المتمردين المستقلين في نواحيهم وتضمن هذا المرسوم مبدأين
  .التأكيد على التسامح بحق المتمرد الذي يعلن الطاعة والولاء للسلطة المركزية -١

  .(1)التهديد باجتثاث معاقل المتمردين الذين يبقون على عصيانهم وتمردهم -٢
                                         

  .٢/١٥٧البيان المغرب،  )١(
هو ابو عمر شهاب الدين احمد بن محمد بن عبد ربه حبيب بن حدير بن سالم القرطبي مولى الأمير هشام                    ) ٢(

هـ ونشأ بقرطبة وتثقف بثقافة عصره من فن وادب ممـا ضـمنه             ٢٤٦د سنة   بن عبد الرحمن الاموي ول    
لازم الأمير عبد االله ونادمه ومدحه بشعره ثم اتصل من بعـده بـالأمير عبـد                ) العقد الفريد (كتابه الشهير   

، ٥٠-١/٤٩تاريخ علماء الأندلس ،   : ابن الفرضي : ينظر. م٩٣٩/هـ٣٢٨الرحمن ولازمه حتى وفاته سنة      
 ـ٦٢٦ت(شهاب الدين يـاقوت     : ، الحموي ١/١٦٤ذوة المقتبس،   الحميدي، ج  ، معجـم الادبـاء، دار      )هـ

راضي، علي محمد، الأندلس والناصر، دار الكاتـب        : ينظر   . ٢٢٠-٣/٢١٢،  )١٩٣٦-مصر(المأمون،  
  . ٥٦،ص)١٩٦٧-القاهرة(العربي، 

  . ٤/٤٩٨، )١٩٦٢-القاهرة(ابن عبد ربه، العقد الفريد، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، ) ٣(
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وقد ساعد هذا المنشور على كسب العديـد مـن زعمـاء المتمـردين والخـارجين                
واستخدامهم في ضرب القوى التي ظلت على عنادها واستمرت في الاغارة علـى ممتلكـات               

   .(2)الدولة
لقد ادرك الأمير عبد الرحمن ان سياسة التساهل والتردد التي اتبعها اسلافه من أمراء                

مردين كانت سياسة غير نافعة وانه لابد من الحزم وعدم ترك الفرصة            الأندلس مع هؤلاء المت   
لهؤلاء لاستعادة قوتهم لذا نراه لم يقنع بالأتاوة السنوية والخضوع الاسمي الذي يعلنه هـؤلاء               
المتمردون احياناً للتهرب من المواقف المحرجة التي يقعون فيها عند مهاجمة قـوات الإمـارة     

  .)٣(ل عن حصونهم والانتقال الى بلاطه لينخرطوا في جيشهلهم بل فرض عليهم النزو
  :لقد تم اخضاع العصاة على مراحل

  القضاء على تمرد ابن حفصون واولاده) ١(
كانت مشكلة ابن حفصون من اخطر المشاكل الى توارثها الأمراء الامويون منذ عهـد      

 ـ ) م٨٨٦-٨٥٠/هـ٢٧٢-٢٣٨(الأمير محمد بن عبد الرحمن    وترجـع  . رحتى زمـن الناص
خطورة هذا التمرد الى قوة شخصية قائده وشراسته وارتباطه باتـصالات داخليـة وخارجيـة       
غذت هذا التمرد وقوته فقد كان لابن حفصون اتصالات مع متمردين اقوياء داخـل الأنـدلس                

 ، كما كانت لـه اتـصالات       (4)كإبراهيم بن حجاج حاكم اشبيلية وغيره من المتمردين الاخرين        
ع الدولة الفاطمية التـي ظهـرت علـى سـاحة الاحـداث فـي المغـرب سـنة                   خارجية م 

كما تحالف ابن حفصون مع     . (5)حيث كانت تمد المتمرد بالمؤن والامدادات     ) م٩٠٩/هـ٢٩٧(

                                                                                                                     
  ، ١٨٠، ص )١٩٧٧-بغـداد (احمد مختار، في تاريخ المغرب والأندلس، دار الحرية للطباعـة،           :  العبادي   )١(

  . ١٥٠، ص تاريخ العرب وحضارتهم، وآخرون    السامرائي
لقد لبى العديد من الجند في الكور المجندة دعوة الأمير واحتشدوا لديه للمشاركة في غزواته ومن هـؤلاء                  ) ٢(

شالميا،  : ، المقتبس، تح) هـ٤٦٩: ت(حيان بن خلف :  في كورة البيرة ، ينظر ابن حيان       عرب جند دمشق  
القبائل العربية في الأندلس حتى سقوط الخلافـة،        : ابو ضيف، مصطفى  : ينظر  . ٥/٥٨،  )١٩٧٩-مدريد(
  .٢٩٤، ص)ت.د-الدار البيضاء(

  .٦بدر، تاريخ الأندلس، ص) ٣(
عنان، دولة الإسلام،   : ، وينظر ١٢٠ذكر بلاد الأندلس، ص   : مجهول. ٢/١٢٩البيان المغرب،    :ابن عذارى ) ٤(

  .٢٧٥ابو ضيف، المرجع السابق، ص. ١/٣٣٣
  .١٩٥في تاريخ المغرب، ص: العبادي: ينظر. ٥/٨٧شالميا، : المقتبس، تح: ابن حيان) ٥(



  الفصل الأول 
  

  

٢٧  

  

فضلاً عن الاوضاع الداخلية الرديئة للاندلس التي شجعته على         . (1)ملوك النصارى في الشمال   
  .الاستمرار بتمرده

في عهد الأمير عبد الرحمن الناصر حيث حدثت تغيرات مهمة في           لكن الوضع اختلف    
  .سياسة الدولة الاموية من جهة وللمتمرد نفسه من جهة أخرى

أما الدولة الاموية فقد اصبحت سياستها في عهد الأمير عبد الرحمن اكثر حزماً وقـوة      
دع لهـم فرصـة     في معاملة المتمردين واخذت تكيل لهم الضربات الواحدة تلو الأخرى ولم ت           

كما اعتمد الأمير عبد الرحمن الناصر على نفسه في قيادة الحملات العـسكرية             . تجميع قواهم 
وزاد في حماسـة جنـوده ان رأوا أميـرهم        ((. )٢)وفي ذلك يصفه المؤرخ الانكليزي لين بول      

الشاب الشجاع في مقدمتهم وهو شيء لم يعهدوه من عبد االله جـده فـساروا وراءه معجبـين                  
  ).)تين واخذت المدن بالأندلس تفتح للأمير أبوابها واحدة اثر واحدةمستمي

أما المتمرد ابن حفصون فقد كان في هذا الوقت قد تقدم به السن وفقـد الكثيـر مـن                   
  . فأصبح اضعف مما كان قبلاً(3)اعزائه وانصاره المقربين

ها وكـان  فبدأت خطة الناصر بالقضاء على حلفاء ابن حفصون في كورة البيرة ونواحي  
 ـ               غـزوة  (اغلبهم من المولدين كسعيد بن هذيل وعبيد االله بن الشاليه وقد سميت هذه الغزوة بـ

رجب (وبلغ عدد ما استولى عليه الناصر من حصون في هذه الغزوة التي بدأت في               ) المنتلون
  مـا بـين   ) ٣٠٠(حصناً كبيراً مع توابعها التي بلغت       ) ٧٠(زهاء  ) م٩١٢شباط سنة   /هـ٣٠٠

  (4).ير وبرجحصن صغ

 ان ابن حفصون سارع للانتقام لما حل بحلفائه بان هجم بقواته على             (5)وذكر ابن حيان  
البيرة وحاول الايقاع بها واخذ ثأره من عربها لكن اهلها وبالتعاون مع الاسناد الـذي ارسـله                 

                                         
وزيف ، الفتوحـات    ج: رينو: تحالف ابن حفصون مع غرسية ملك نافار، والفونسو الثالث ملك ليون ينظر           ) ١(

-الجزائـر (اسماعيل العربي، دار الحداثة،    : م، ترجمة   ٩-٨الإسلامية في فرنسا وايطاليا وسويسرا في ق        
  . ٢/١٢٣، الحجي، اندلسيات، ١٥٨، ص)١٩٨٤

)٢( Lane Poole: Stanley, the moors in spain, khayatsreprint, (Beirut-1967), p. 19.  
  ١٠٦صعلي الجارم ، :    وترجمه

م وقائده المقرب ابو الشهلاء الـذي    ٩١٣/هـ٣٠١من هؤلاء حفيده عمر بن ايوب الذي اسره الناصر سنة           ) ٣(

  . ٥/٩٣ ، شالميا: ، تحالمقتبس: ابن حيان: قتل في السنة نفسها واحتز رأسه ، ينظر 

عنان دولـة   : ينظر ،   ٢/١٦١البيان المغرب،   : ابن عذاري . ٦٢-٥/٦١شالميا ،   : ابن حيان، المقتبس، تح   ) ٤(
السيد عبد العزيز، تاريخ المسلمين وآثارهم في المغرب والأندلس، دار المعـارف،            : سالم. ٢/٣٧٦الإسلام،

: المعاضـيدي . ١٥٢تاريخ العرب وحـضارتهم ، ص     :  وآخرون السامرائي. ٢٨٠، ص )١٩٦٢-القاهرة(
: مـؤنس . ١١٣، ص )١٩٨٨-بغـداد (خاشع ، تاريخ الدولة العربية في الأندلس، مطبعة التعليم العـالي،            

 , Provencal .٣٠٩،ص١،ط)١٩٨٠-القـاهرة (معالم تاريخ المغرب والأندلس، مطبعـة المـستقبل  : حسين
Gomez, op.cit., p.33  

   . ٥/٦٧شالميا : المقتبس، تح) ٥(
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يده عبد الرحمن من لدنه استطاعوا رد هجومه وقتل واسر العديد من رجاله المقربين ومنهم حف              
  . عمر بن ايوب

اراد الأمير عبد الرحمن توجيه ضربة شديدة لابن حفصون يمنعه فيها من تجميع قواه              
بحملة عسكرية قصد بها اقطاعه الخاص في       ) م٩١٣أيار سنة   /هـ٣٠١(فبادره في شوال سنة     

رية والجزيرة واستطاع الاستيلاء على الحصون المتطرفة في الكورتين ووصل في تقدمه الى             
/ حل البحر المتوسط فدخل مدينة الجزيرة الخضراء في ذي القعدة مـن الـسنة المؤرخـة           سوا

فكانت المحطة الاخيرة في غزوته هذه ثم قفل راجعـاً الـى عاصـمته          ) م٩١٣(حزيران سنة   
  .) 1(م٩١٤تموز سنة / قرطبة في ذي الحجة من السنة نفسها 

ان حرمته من حلفائه مـن    لقد شلت هذه الهجمات من حركة المتمرد ابن حفصون بعد           
المتمردين الذين كان يعتمد عليهم اثناء الازمات فقد تم القضاء عليهم جميعاً كمـا ان اسـتيلاء        
الناصر على مناطق نفوذ ابن حفصون على الساحل الجنوبي للاندلس المواجه للمغرب حرمـه      

المغرب وفي هذا الشأن    من الاسنادين المادي والمعنوي الذي كان يتلقاه من الدولة الفاطمية في            
والفيت للمشرك عمر بن حفصون مراكب في البحر كانت تميره مـن             : ( (2)يقول ابن عذاري  

  ). العدوة فاحرق جميعها

ثم توقفت الحملات على هذه الجبهة خلال السنتين التاليتين بسبب حلول الجفـاف فـي      
 هذه المحنة ممـا     وانشغال الناصر في تلافي مؤثرات    ) م٩١٥-٩١٤/هـ٣٠٣-٣٠٢(الأندلس  

أعاقه عن الخروج بحملات ضد المتمرد بنفسه لكن ذلك لم يمنعه من ارسال حملات صـغيرة                
ضدهم لاعلام المتمردين بان الإمارة غير غافلة عنهم ولحماية ما تـم تحريـره مـن المـدن             

  . والحصون
لقد اثبتت خطة الأمير عبد الرحمن جدواها فقد ارغمت المتمرد ابن حفـصون علـى               

والاعتراف بسلطة الأمير عبد الرحمن فاجاب طلبه وعقد        ) م٩١٥/هـ٣٠٣(ب الصلح سنة    طل

                                         
  . ٢/٣٧٧دولة الإسلام، : عنان: ينظر. ١٦٥-٢/١٦٤ابن عذاري، البيان المغرب، ) ١(
  . ٢/١٦٥البيان المغرب، ) ٢(



  الفصل الأول 
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 (1) حـصناً ١٦٢له على عدد من الحصون التي بلغت حسب بنود الـصلح مـا يقـرب مـن               
  (2)). م٩١٧/هـ٣٠٥(واستقرت الامور اكثر في الأندلس بعد وفاة ابن حفصون سنة 

مدناً وحصوناً بتفـويض مـن والـدهم        ترك ابن حفصون اربعة ابناء كانوا يحكمون        
  وباقرار من الأمير عبد الرحمن لهم على تلك المنـاطق فكـان جعفـر فـي قلعـة ببـشتر                    

ــرش      ــصن ط ــي ح ــرحمن ف ــد ال ــده وعب ــن وال ــة ع ــي  (3)نياب ــليمان ف    وس
وقد سـار هـؤلاء الابنـاء    .  اما حفص الاصغر فقد كان ملازماً لاخيه جعفر في ببشتر    (4)ابذة

ى في اعلان العصيان على الإمارة الاموية وكان السباق الى ذلك الابن الاكبر             سيرة ابيهم الاول  
جعفر الذي اعتنق النصرانية واخذ يضايق اخوته على حصونهم لا سيما اخيه عبـد الـرحمن                
فاضطر هذا الى محالفة الأمير عبد الرحمن الناصر وسلم اليه الحصن والتحق بقرطبة وعاش              

قتل جعفر بـن عمـر   )  م٩٢٠/هـ٣٠٨(وفي عام  . (5)ال حسنةبكنف الأمير عبد الرحمن بح   
وكان وراء مقتله اسباب عدة منها المنافسة بينه وبين اخوته على النفوذ ممـا ادى إلـى قيـام                
احدهم وهو سليمان الى الاقدام على التآمر على حياته ودليل ذلك حلوله محلة بعد مقتله كما لا                 

ن الأمير عبد الرحمن فيما تذكر بعض الروايات ان جعفر          يستبعد ان يكون مقتله كان بتدبير م      
  (6).حاول العودة الى الإسلام فنقم عليه اتباعه النصارى فتآمروا عليه واغتالوه

ومهما يكن من امر فقد تولى سليمان الحكم مكانه في ببشتر وما لبث ان غلبه الغرور                
صر القضاء عليه وأرسل اليه عـدة   فقرر النا(7)ومارس دور ابيه في مقارعة السلطة المركزية    

                                         
  .٢/٣٨٠دولة الإسلام، : عنان: ينظر. ٥/١١٢شالميا ، : ابن حيان، المقتبس، تح) ١(
بدر، تـاريخ الأنـدلس،   : ، ينظر٢/١٧١ ؛ ابن عذاري، البيان المغرب، ٥/١٣٨ابن حيان، المصدر نفسه،   ) ٢(

 فيما يجعل ابن الخطيـب وفـاة ابـن حفـصون فـي عـام                ٩٢٢، ابو ضيف، القبائل العربية، ص     ٨ص
   .Dozy, op.cit., Vol. II, p.392 ، وينظر كذلك ٢٣اعمال الاعلام، ص: م ينظر٩١٨/هـ٣٠٦

كـم ،  )٢٤(حصن منيع قديم على شاطيء البحر المتوسط الشمالي بينه وبين قرية شـاط حـوالي           : طرش) ٣(
نزهة المشتاق في اختـراق الافـاق، مكتبـة     ): هـ٥٦٠(ابي عبد االله محمد بن عبد االله        : الادريسي: ينظر

  . ٢/٥٦٥، )١٩٩٤-القاهرة(ثقافة الدينية، ال
كم من قرطبة بينها وبـين  ٥٠مدينة صغيرة من اعمال جيان تقع الى الشمال الشرقي منها على مسافة  : ابذة) ٤(

  . ٦، الحميري، الروض المعطار، ص١/٢٠٣نزهة المشتاق، : الادريسي: كم ينظر ١٤بياسة 
الـسامرائي وآخـرون، تـاريخ العـرب        :  ، وينظـر   ١٥٥-٥/١٥٤شـالميا ،    : المقتبس، تح : ابن حيان ) ٥(

  . ١٥٥وحضارتهم، ص
  . ٢/٣٨٤عنان، دولة الإسلام ، :  وينظر٤/١٣٥العبر، : ابن خلدون) ٦(
  . ٤/١٣٥ ، ابن خلدون، العبر، ١٦٩-٥/١٦٨شالميا ،  : المقتبس، تح: ابن حيان) ٧(
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 لكن تمرد آل حفصون لم ينته اذ استلم زمامـه  (1)) م٩٢٧/هـ٣١٤(حملات انتهت بمقتله سنة  
اصغر الابناء المدعو حفص واعلن استقلاله بالمناطق التي تحت نفوذه فلـم يمهلـه الناصـر                

تنـى إزاءهـا حـصناً      طويلاً فخرج اليه بحملة كبيرة الى ببشتر ذاتها وشدد عليه الحصار واب           
للتضييق عليه حتى اضطر حفص الى الاذعان فسلم ببـشتر الـى الناصـر واستـسلم سـنة                  

وحمل هو واهله الى قرطبة حيث عفا عنه الناصر وقلده منصباً رفيعاً فـي              ) م٩٢٨/هـ٣١٥(
   . (2)الجيش الاموي

تمـرد  وبذلك قضي على هذا التمرد الذي دام زهاء خمسين سنة ولم يتمثل خطر هذا ال          
بطول مدته فقط بل بتهديداته المستمرة لسلطة الأمراء الامويين في الأندلس وبطموح عمر بن              
حفصون لنيل إمارة الأندلس وبتعصب المولدين والمستعربين له مما يجعل نجاحه ليس تغييـراً       

  .  (3)في شخصية الأمير فقط بل انقلاباً كاملاً وتغييراً في جنسية الحكم ودين الحاكمين
لعل في طريقة معاملة الأمير عبد الرحمن الناصر للعصاة في تمرد ابن حفصون ما              و

يدل على جسامة هذا الخطـر فنـراه مـثلاً عنـدما ظفـر بـسليمان بـن حفـصون سـنة                   
احتز رأسه وقطعت اشلاؤه وارسلت الى قرطبة حيث رفعـت علـى بـاب      ) م٩٢٧/هـ٣١٤(

الى جانب جثتي ابنيه واصبحت عبرة      ونبش قبر ابن حفصون واخرجت جثته وصلبت         (4)السدة
وفي الاجراءات التي اتخذها عبد الرحمن الناصر اثر سقوط ببشتر ما يـدل علـى        (5)للناظرين

حينما وقف الأمير علـى  : (  بقوله (6)الشعور نفسه والى ذلك يشير المؤرخ الانكليزي لين بول      
اهق الـى القمـم الـشديدة       مشارف هذا الحصن المنيع بعد استيلائه عليه ونظر من بعده الـش           

الانحدار التي تحيط به ثار وجدانه وغمرته عواطفه فسجد الله شكراً على هـذا الفـتح المبـين       
  ). وبقي مدة اقامته بالحصن صائماً وشمل أعداءه بالصفح والغفران

                                         
  . ٩تاريخ الأندلس، صبدر، :  ، ينظر ٥/٢٠٥شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان) ١(
انيس زكريا، الدولة الاموية في قرطبة، المطبعة       : النصولي:  وينظر   ٢/١٩٣ابن عذاري، البيان المغرب،     ) ٢(

   .  Provencal, Gomez, op.cit,pp.74-75، ١/١٠٠،)١٩٢٦-بغداد(العصرية، 
   . ١٥٥تاريخ العرب وحضارتهم ، ص : السامرائي وآخرون) ٣(
 احد ابواب قصر الإمارة في قرطبة الذي يؤدي الى مكان جلوس الأمير او الخليفة ثم توسع             هو: باب السدة ) ٤(

معناه ليدل على مجموعة الابنية الخاصة بالوزراء وكبار موظفي الدولة او البلاط بشكل عام وقـد جـرت          
ابن حيـان ،    : العادة على ان تعرض امام هذا الباب جثث المعدومين او رؤوس المتمردين المقتولين ينظر             

  . ١٤٩تاريخ الأندلس، ص: بدر:  ، وينظر٥/٢١٦شالميا ، : المقتبس، تح
  . ٢/٣٨٦دولة الإسلام، : عنان:   وينظر ٢١٧- ٥/٢١٦شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان) ٥(

)٦ ( Lean-pool, op.cit., p.110. 
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  اخضاع اشبيلية ومناطق شرق الأندلس) ٢(
من حكمه على محاربـة     لم تقتصر نشاطات الناصر في السنوات الست عشرة الاولى            

ابن حفصون وحلفائه من المولدين بل كان يجهز على المتمـردين الاخـرين عنـدما تكـون                 
الظروف مواتية كضعف ينتاب زعماءها او انشقاق يحدث بينهم ومن هؤلاء بنو حجـاج فقـد                
رأى الناصر ان الوقت حان للتخلص من هذه الاسرة التي استبدت كثيراً في مناطق نفوذها فقد                

واقتسم اولاده ارثه فاخـذ عبـد   ) م٩١٠/هـ٢٩٨(وفي زعيمها القوي ابراهيم بن حجاج سنة      ت
لكن في سـنة     . (1)الرحمن بن ابراهيم اشبيلية فيما اخذ محمد الابن الاصغر لابراهيم قرمونة          

توفي عبد الرحمن بن حجاج فاجتمع اهل اشبيلية على تـأمير احمـد بـن               ) م٩١٣/هـ٣٠١(
 عليهم وهذا مما أثار محمد بن حجاج صـاحب قرمونـة   –جاج ايضاً    وهو من بني ح    -مسلمة

الذي رأى ان ابن مسلمة قد اغتصب حقه لانه عد اشبيلية ارثه من اخيه لذلك اتجه الى الأمير                  
الناصر وتحالف معه لقتال ابن مسلمة فأرسل معه الأمير قواتاً لاسناده لان هذا التحالف يقـدم                

 لكن الاستيلاء على اشبيلية جاء من جهـة أخـرى           (2)د اشبيلية فرصة ثمينة للناصر لكي يستر    
حيث استطاع الناصر ان يتعاون مع احد رجالات اشبيلية البارزين وهو عمر بن عبد العزيـز                
المعروف بابن القوطية ويدبر معه امر استنزال ابن مسلمة وتم الامر وتسلم الأميـر اشـبيلية                

 المنذر القرشي الذي قام بهدم سورها ليمنع اهلها مـن           وعين عليها والياً من قبله هو سعيد بن       
  . (3)الثورة مجدداً على الإمارة

لقد استاء محمد بن حجاج لخروج اشبيلية من يده فعزم على الانسحاب بقواتـه الـى                
قرمونة واعتصم بها ثم عاد وهاجم اشبيلية لاستعادتها من يد الوالي الجديد مـستغلاً ضـعف                

فلمـا علـم     . (4)ا مؤخراً لكن قوات اشبيلية هزمته فارتد الى قرمونة        تحصينها بعد هدم سوره   
الناصر بمهاجمة ابن حجاج لاشبيلية قام بارسال مدد اليها لمعاونة واليها لـصد هجـوم ابـن                 
حجاج ومن جهة أخرى ارسل الناصر صاحب الشرطة قاسم بن وليد الكلبي الى محمـد بـن                 

ة ونبذ العصيان لانه كان صديقاً له، ففكر ابن حجاج          حجاج الممتنع بقرمونة ليدعوه الى الطاع     
في الامر ملياً فوجد انه من الافضل ان يجنح الى السلم بعد أن تحرج موقفه بخروج اشـبيلية                  
من يده وادرك استحالة الدفاع عن قرمونة ذاتها فاستجاب لدعوة قاسم بن الوليد وارسـل الـى     

                                         
عنـان، دولـة   :  ، وينظر ٢/١٦٣، البيان المغرب:  ؛ ابن عذاري٥/٧٠شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ١(

  . ٣٠٢؛ ابو ضيف ، القبائل العربية، ص٢/٣٧٧الإسلام، 
  .٥/٧١، المصدر نفسه) ٢(
   . ٨٠-٥/٧٢ ، المصدر نفسه) ٣(
   .٥/٨٢ ، المصدر نفسه) ٤(
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نحه اياه وكان من بنود الصلح ان يلتحق محمد         الناصر يطلب منه الصلح فوافق الناصر على م       
ابن الحجاج بقرطبة وان يترك نائبه وصاحبه حبيب بن عمروس ابن سؤادة نائبـاً عنـه فـي                  
قرمونة فتم الصلح ورحل محمد بن حجاج الى قرمونة حيث اكرمـه الناصـر وولاه خطـة                 

بـن سـؤادة العـصيان      لكن تمرده لم ينته إذ انكشف خداعه حينما اعلن صاحبه ا          . (1)الوزارة
والامتناع بقرمونة فبعث الناصر بابن حجاج وصاحب الشرطة قاسم الكلبي اليه ليرداه عما هو              

فـي  . (2)فيه لكنهما لم ينفذا الامر كما يجب فأمر الناصر بالقبض عليهما وايداعهما في السجن             
 ـ  . (3)حين تولى هو حرب ابن سؤادة وحاصر قرمونة مدة عشرين يوماً           ا حتـى   وضـيق عليه

وهنا نلاحظ  . (4))م٩١٣/هـ٣٠١(اضطر ابن سؤادة الى طلب الامان فاجابه الناصر لذلك عام           
ان الناصر كان لا يبدأ بحرب العصاة حتى يستنفد كافة الوسائل السلمية وهذا ما جعلـه محـل       

  .اكبار واحترام ليس من اتباعه فحسب بل من اعدائه ايضاً 
الة الهدوء النسبي الذي تمتعت به الأنـدلس بعـد   استغل الأمير عبد الرحمن الناصر ح    

القضاء على تمرد بني حفصون وبني حجاج ليوجه قواته نحو مناطق أخرى، فوجه أولاً قائده               
وحاجبه بدر بن احمد نحو مدينة لبلة في اقصى غرب الأندلس حيث اعلن عاملها عثمان بـن                 

لحصار اهلها فارتـأى قـسم مـن    نصر العصيان بها فحاصرها الحاجب بدر اياماً حتى انهك ا 
اتباع ابن نصر التخلي عنه والانضمام لقوات الإمارة فتسللوا ليلاً من المدينـة وقـدموا علـى     
الحاجب طالبين الأمان فرحب بهم وزاد ذلك من فرص الاستيلاء على لبلة فهاجمها الحاجـب               

ثم وجه الأمير   . (5)طبةبقواته واقتحم المدينة وقبض على عاملها وارسل مصفداً بالقيود الى قر          
قواته نحو مناطق شرق الأندلس لاسيما كورة تدمير التي كانت تغص بالمتمردين من العـرب               
والموالي والبربر الذين استغلوا حالة الفوضى السياسية قبل عهد الأمير عبد الرحمن الناصـر              

بهـا والـدفاع    وموقع تدمير المتميز على الساحل ووقوعها ضمن منطقة جبلية يسهل الامتناع            
  .عنها ليعلنوا العصيان ضد الدولة

                                         
  .٨٣-٥/٨٢شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان) ١(
  .٥/٩١ ، المصدر نفسه) ٢(
  .٥/٩١ ، المصدر نفسه)٣(
  .٥/٩١، المصدر نفسه)٤(
  .٥/١٢٨ ، المصدر نفسه)٥(



  الفصل الأول 
  

  

٣٣  

  

 وقد تم للأمير الناصـر القـضاء   (1)ومن هؤلاء المستقلين بنو الشيخ في قيلوشة ولقنت     
 في لورقة منـذ سـنة       (3) في حين تم القضاء على ابن وضاح       (2))م٩٢٨/هـ٣١٦(عليهم سنة   

نـسية وذلـك سـنة     وبعدها قضى على تمرد بني ابي الجوشن في منطقة بل         ) م٩٢٤/هـ٣١٢(
 ، وبذلك تم تطهير مناطق شرق الأنـدلس مـن اثـار التمـرد واعـادة      (4) )م٩٢٩/هـ٣١٧(

  .المستقلين الى حضيرة الدولة

  اخضاع الثغور ) ٣(

كانت الثغور تحكم من أسر متنفذة شبه مستقلة وكان أمراء الأندلس لا يتـدخلون فـي               
موي يسجل لهم على مناطقهم مقابل ان يقوموا        شؤونها لا في قليل ولا في كثير فكان الأمير الا         

بتقديم العون العسكري له اثناء غزو الممالك النصرانية في الشمال وما عدا ذلك فهـم احـرار        
وقد قامت هذه الاسر بادوار متناقضة في ولاءهـا لحكومـة           . في تصرفاتهم داخل اقطاعياتهم   

لائها لحكومة قرطبة وتارة أخـرى      قرطبة او لملوك النصارى في الشمال فتارة نراها تعطي و         
  :تركن الى ملوك الاسبان وهذا التناقض في الولاء تحكمت به عوامل كثيرة منها 

 ان اكثر هذه الاسر كانت من المولدين الذين لم يفقدوا شخصياتهم الخاصة بهم على الرغم                -١
 ـ      . (5)من اندماجهم السريع في المجتمع الأندلسي      ستقل فـي   وارادوا ان يكون لهم كيـان م

مناطق الثغور كما ان هذه الاسر كانت تستهدف التنكيل بالقبائل العربية كما فعل لب بـن                

                                         
لنـصارى  كم ، سقطت بأيدي ا    ١٤٠مدينة صغيرة تقع على شاطئ البحر المتوسط بينها وبين دانية           : لقنت  ) ١(

  .٥١١الروض المعطار، ص: ؛ الحميري٥/٢١معجم البلدان، : الحموي: ينظر) . م١٢٤٨/هـ٦٤٦(سنة 
  .٢/١٩٧البيان المغرب، : ؛ ابن عذاري١٤نصوص عن الأندلس، ص: العذري) ٢(
هو عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد بن الحسين بن وضاح بن يحيى بن وضاح مولى أميـر             : ابن وضاح ) ٣(

وضعف ) م٩٠٥/هـ٢٩٣(ين عبد الملك بن مروان، استغل موت ديسم بن اسحق صاحب لورقا سنة          المؤمن
خلفائه من بعده فاستولى على لورقا واعلن استقلاله فيها وبقي مستقلاً حتى زمن الأمير الناصر الذي عمل                 

بق، المـصدر الـسا   : ابن حيـان  : ينظر. وارسله الى قرطبة باهله     ) م٩٢٤/هـ٣١٢(على اخضاعه سنة    
ابـو ضـيف ، القبائـل العربيـة،         : وينظر. ١٣-١٢نصوص عن الأندلس، ص   : ؛ العذري ١٩٧-٥/١٩٦

  .٣١٤ص
  .٥/٢٣٨المصدر السابق ، : ابن حيان) ٤(
  .٤٣١فجر الأندلس، ص: مؤنس) ٥(



  الفصل الأول 
  

  

٣٤  

  

، أي ان تمرد هؤلاء المولـدين  (1)) م ٨٧٤/هـ٢٦٠(موسى بن قسي بعرب سرقسطة سنة       
  )).عصبية للمولدين على العرب : (((2)كان حسب قول ابن حيان

ى مجموعة من المدن والحصون المنيعة ووجود       ان كبر حجم الاسرة الواحدة وسيطرتها عل      -٢
جيش من الاتباع والامصار كان العامل النفسي الذي جعل هذه الاسر تفكر في الانفـصال               

 التي توصف بانها منطقة جبلية وعـرة علمـاً ان طبيعـة         - أي الثغور  –في هذه المنطقة    
 : (3)لخطيـب الأندلس الجبلية ساعدت على كثرة حركات التمرد فيها حسب قـول ابـن ا             

  )). منعة البلاد وحصانة المعاقل وبأس أهلها بمقاربتهم للنصارى في الشمال((

كانت ظروف الأندلس في عصر الإمارة عاملاً شجع هذه الاسر على الاستقلال فانـشغال               -٣
جيش الإمارة في مجاهدة النصارى في الشمال وانشغاله في قمع حركات التمرد الأخـرى              

رى مكن هذه الاسر من انتهاز الفرص المناسبة لقيامهـا بـالتمرد            في انحاء الأندلس الأخ   
  .ولهذا كان ولاءها يتناقض في السنة الواحدة

كانت ظروف الأندلس الحرجة في عصر الإمارة قد اجبرت الأمراء في قرطبـة احيانـاً                -٤
على غض النظر عن الوسائل التي تستخدمها هذه الاسر في تقوية نفوذها وفي كثير مـن                

ن كان زعيم الاسرة يشتري صفح الحكومة عنه بالمال او ان تشتري حكومة قرطبة              الاحيا
، وعلى أية حال    (4)المدن والحصون من هذه الاسر وسيلةً من وسائل القضاء على تمردهم          

فإن حكومة قرطبة من جانبها ساهمت بصورة غير مباشرة بتقويـة مثـل هـذه الاسـر                 
 تكن جدية في علاقتها مع هذه الاسر حيث كـان   وساعدت على تماديها في التمرد لانها لم      

الأمير او من ينوب عنه يعطي الامان ويعقد الصلح بكل سهولة مع زعيم الاسرة المتمرد،               
فهذا التساهل شجع هذه الاسر على التمرد متى شاءت وعلى عقد الـصلح مـع حكومـة                 

سر الى نـصارى  ولكن يبدو ان ركون هذه الا. قرطبة متى تشاء خدمةً لمصالحها الخاصة    
الشمال عند الشدة هو الذي اجبر حكومة قرطبة على مثل هذا السلوك وسيلة لكسب تأييـد                
الاسر المتنفذة في الثغور المجاورة لاراضي النصارى في الشمال لكي تتفـرغ لمحاربـة              

  .الممالك الاسبانية 

                                         
  .٣١نصوص عن الأندلس، ص: العذري) ١(
  .٣/١٥المقتبس، ) ٢(
  .٣٦، ص٢اعمال الاعلام، ق) ٣(
  . ٣٠،٣٥لأندلس، صالعذري، نصوص عن ا) ٤(



  الفصل الأول 
  

  

٣٥  

  

الاسـر  وقد سار الأمير عبد الرحمن في البدء على سياسة سلفه في تعامله مـع هـذه       
وكان دافعه الى ذلك انشغاله باخماد الثورات التي هي اقرب منالاً اليه والاكثر خطـراً علـى                 
العاصمة قرطبة فضلاً عن خشيته من احتمال تحالفهم مع اعدائه الاسبان ضده فيفـتح علـى                

لكنه بعد ان قضى على الخطر الداهم لعاصمته من المتمردين التفت لوضع            . نفسه جبهة أخرى  
  : وكما نعلم ان ثغور الأندلس ثلاثة هي. هل الثغور الذين طال استبدادهم بالامورحد لا

   الثغر الادنى-١
ابتدأ الأمير عبد الرحمن باخضاع اقرب الثغور اليه وهو الادنى الذي يـشمل مدينـة                 

بطليوس واحوازها والتي كانت لاكثر من اربعين عاماً معقلاً من معاقل المتمردين وكان بنـو               
 لا يزالون يسيطرون عليها وكان قائدهم زمن الأميـر الناصـر هـو عبـد                (1)ن الجليقي مروا

الرحمن بن عبد االله بن محمد بن مروان الجليقي الذي تولى زعامة بطليوس بعد مقتـل والـده     
  . (2)) م٩٢٣/هـ٣١١(عبد االله في سنة 

يضاً هما اسرة   وقد جاورت بني مروان الجليقي في الثغر الادنى اسرتان من المولدين ا             
 وكانـت  (3)بني عبد الملك بن ابي الجواد في باجة واسرة بني بكر بن خلـف فـي اكـشبونية        

 استعد الناصر للقضاء على تمـرد الثغـر   (4)تربطها علاقات وتحالفات مع بني مروان الجليقي     
متجهاً نحـو بطليـوس     ) م٩٢٩/هـ٣١٧(الادنى وابتدأ ببني مروان الجليقي حيث خرج سنة         

فحاصرها حصاراً شديداً وفي اثناء الحصار قاتل المتصدين له مـن اصـحاب المـدن            بجيشه  
القريبة منها مدينة باجة التي حاصرها الناصر حتى انهكت فطلبت الامان فتم لهـا ذلـك فـي             

  (5).م٩٢٩تموز من سنة /هـ٣١٧جمادى الاخرة من سنة 

الإمـارة فلمـا طـال    ثم عاد الى بطليوس التي كان الحصار مستمراً حولها من قوات    
الحصار على المدينة اضطر مقدمها عبد الرحمن الجليقي الى طلب الامان والـصلح فاجابـه               

                                         
  ).١(ينظر نسبهم في مخطط رقم ) ١(
شـالميا ،  : ابن حيـان، المقتـبس، تـح   : قتله اصحابه من المولدين في بطليوس لاختلاف وقع بينهم ينظر      ) ٢(

  . ٢/١٨٥؛ ابن عذاري، البيان المغرب، ٥/١٨٨
الحموي معجم البلـدان،  : ظرمدينة بالأندلس يتصل عملها بعمل اشبونة وهي غربي قرطبة ، ين      : اكشبونية  ) ٣(

١/٢٤٠ .  
الأندلس في عهـد الطوائـف الاولـى    : عواد صالح : محمد:  وينظر ٢/١٣٥ابن عذاري، البيان المغرب،     ) ٤(

  . ٤٩،ص)١٩٨٦-الموصل(، رسالة ماجستير غير منشورة،)م٩١٢-٨٥٣/هـ٣٠٠-٢٣٨(
  . ٥/٢٤٨شالميا ، : ابن حيان ، المقتبس، تح) ٥(



  الفصل الأول 
  

  

٣٦  

  

الناصر اليه فسلم المدينة وارسل هو واهله واكابر رجاله الى قرطبة ثم عين الناصر للمدينـة                
كشبونية  ولما رأى صاحب ا    (1))م٩٣٠/هـ٣١٨(والياً جديداً هو عثمان بن عبد االله وذلك سنة          

خلف بن بكر ما حل بحليفيه بادر الى الخروج الى الناصر معتذراً اليه طالباً الـصفح فتقبـل                  
  (2).الناصر توبته واقره على ولايته على ان يلتزم بأداء الجباية وبحسن السيرة

  

   الثغر الاوسط -٢

انـت  استمر الناصر في حملاته لاستنزال المتغلبين فتوجه نحو الثغر الاوسط التـي ك              
 التي كانت معقلاً لبني ذنون وهـم مـن          (3)فابتدأ بمدينة شنتبرية    . طليطلة وشنتبرية اهم مدنه   

 ـ٣٠٠-٢٧٥(البربر الذين استقلوا بهذه المدينة واحوازها منذ عهد الأمير عبد االله      -٨٨٨/ هـ
ورفضوا الانصياع الى السلطان وتأدية واجبهم تجاه الإمارة الأندلسية وهو مـشاركة            ) م٩١٢

يش الإمارة في جهاد النصارى فـي الـشمال فلمـا خـرج الناصـر فـي صـائفة سـنة                     ج
المسماة غزوة بنبلونة وجه قواته نحوها وحاصرها حتى اضـطر زعيمهـا            ) م٩٢٤/هـ٣١٢(

يحيى بن موسى بن ذي النون الى طلب الامان والعودة للطاعة فقبل الناصـر توبتـه وعفـا                  
   (4).عنه

اتجه الناصر الى طليطلة التي اشـتهرت بعـصيانها         وبعد التخلص من تمرد شنتبرية        
المستمر على الحكومة في جميع ادوار الدولة الاموية في الأندلس وبقيت كذلك حتـى زمـن                
الناصر الذي استنفد جميع الطرق السلمية لاستمالة المتمردين لكن دون جدوى وتمـادوا فـي               

-٣١٨(حاصرتها لمدة سـنتين     غيهم حتى اضطر الناصر الى قيادة حملة ضدها واستمر في م          
فلما اعياهم الحصار خرج مقدمها ثعلبة بن محمد بن عبـد الـوارث             ) م٩٣٢-٩٣٠/هـ٣٢٠

                                         
   . ٢/٣٨٩دولة الإسلام ، :  ؛ وينظر عنان ٢٧٢- ٥/٢٧١شالميا ، : س، تحابن حيان، المقتب) ١(
   . ١٥تاريخ الأندلس، ص : بدر:  ؛ وينظر ٢٤٩- ٥/٢٤٨شالميا ، : ابن حيان ، المقتبس، تح) ٢(
مدينة كبيرة كثيرة الخيرات تقع شمال شرق طليطلة بالقرب من منابع نهـر التاجـه مـن اهـم                   : شنتبرية) ٣(

الذي اتخذه الفتح بن موسى بن ذنون قاعدة له لاعلان تمرده على الإمارة الاموية منذ سنة                حصونها اقليش   
الـروض  : ؛ الحميري   ٣/٣٦٦معجم البلدان،   : الحموي: كم ينظر ٤٨٠هـ، بينها وبين قرطبة حوالي      ١٦٠

  . ٥٢-٥١المعطار، ص
: عنـان :  وينظـر ٢/١٨٩مغرب، البيان ال:  ، ابن عذاري١٩٦-٥/١٩٥شالميا ،  : المقتبس، تح : ابن حيان ) ٤(

  . ٢/٤٠٠دولة الإسلام ، 



  الفصل الأول 
  

  

٣٧  

  

م ٩٣٢كانون الثـاني سـنة   / هـ٣٢٠وطلب الامان من الناصر فمنحه اياه في رجب من سنة         
   (1).فدخل المدينة وازال بعض المباني واقام مكانها مقراً للقادة المرابطين بها

  
  ثغر الاعلى ال-٣

كانت مناطق الثغر الاعلى اكثر المناطق في الأندلس استقلالاً عن حكومة قرطبة لانها               
. الاكثر قرباً من حدود الممالك النصرانية في الشمال وتربطها بهذه الممالك تحالفات وعهـود             

كانت اسرة بني موسى بن قسي هي المسيطرة على معظم منـاطق الثغـر الاعلـى لا سـيما        
 ـ٢٧٢-٢٣٨( وتطلية منذ عهد الأمير محمد بن عبـد الـرحمن            سرقسطة ) م٨٨٥-٨٥٠/هـ

 الأمير محمـداً الـى      -كما ذكرنا سابقاً  –وكانوا كثيري التمرد على السلطة المركزية مما دفع         
. (2)ايكال مهمة مجابهتها الى اسرة عربية هي اسرة بني تجيب وامن لها مـستلزمات الحـرب              

 يأفل شيئاً فشيئاً حتى انتهى امرهم في بداية حكـم الأميـر    فبدأ شان بني قسي يضعف ونجمهم     
 وعلى الرغم من ان التجبين قد حققوا للإمارة الاموية بعض المكاسـب كقـضائهم               (3).الناصر

على بني قسي وانتزاع الحصون منهم ولكنهم ظهروا في الوقت نفسه قوة عارض زعماؤهـا               
ياسة ترك هذه الاسـرة والاسـر الأخـرى         سار الأمير عبد الرحمن على س     . الإمارة الاموية 

 وشأنها فعندما يتخاصم زعماء اسرة من الاسر        (4)المتنفذة في الثغر الاعلى كأسرة بني الطويل      
مع بعضهم او مع زعماء آخرين كان يقف موقف المنتظر لما يسفر عنه الصراع ليسجل لكـل      

م سواء الحربية او الودية   متغلب على موضعه كما انه كان كثيراً ما يغض الطرف عن علاقاته           
وحتى المصاهرة مع جيرانهم النصارى كما حدث ان تحالف محمد بن هاشم التجيبي صـاحب               

                                         
  . ٣١٣معالم تاريخ الأندلس، ص: مؤنس:   وينظر٢٠٨-٢/٢٠٧المصدر نفسه، : ابن عذاري) ١(
  . ١٧تاريخ الأندلس، ص: بدر :  ؛ ينظر٤١نصوص عن الأندلس، ص: العذري) ٢(
   .٢/١١٩اندلسيات، : الحجي :  ؛ ينظر٤٠المصدر نفسه، ص: العذري)٣(
وهم من بني محمد بن عبد االله بن شبريط المعروف بالطويل وسمي بذلك لطوله الفائق               : اسرة بني الطويل  ) ٤(

وكان بنو الطويل او بنو شبريط من اكبر اسر المولدين بالثغر الاعلى وكان جدهم الاول شبريط من اعيان                  
غلبة بني قسي على الثغر فلما اضـمحل        المولدين في الثغر لكنه كان محجوباً كغيره من الزعماء المولدين ل          

شأن بني قسي عاد بنو شبريط الى الظهور فاستولى الطويل على اراضي بني قسي فـي لارده وبربـشتر                   
وحصن منتشون وكان محمد شديد الباس اشتهر بغزواته على اراضي النصارى لا سيما نافار وبرشـلونة                

ابن حـزم، جمهـرة انـساب العـرب،         :  ينظر .ولم تذكر المصادر سبب قتله    ) م٩١٣/هـ٣٠١(قتل سنة   
  . ٣٤٣-١/٣٤٢دولة الإسلام، : عنان: ، وينظر٢/١٦٤البيان المغرب، : ، ابن عذاري٥٠٠ص



  الفصل الأول 
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 مع راميـرو الثـاني ملـك ليـون     (2) وقريبه مطرف بن منذر صاحب قلعة ايوب     (1)سرقسطة
حينما غزا الناصر اراضي ليون ولـم يتقـدم        ) م٩٣٥/هـ٣٢٤(وظهرت اثار هذا الحلف سنة      

اشم التجبيون لمساعدته بل جاهر محمد بالخروج عليه وخلع طاعته واعترف بسلطة ملك             بنو ه 
  . (3)ليون على سرقسطة واحوازها

وهنا قرر الخليفة الناصر ان يضرب التجيبيون ضـربة قاضـية فقـاد بنفـسه سـنة             
حملة عسكرية وابتدأ بمحاصرة قلعة ايوب التي استنجد حاكمها بملك ليـون            ) م٩٣٦/هـ٣٢٥(
 لكن الامر انتهى بمقتل المطرف حاكم القلعة ومن كان          (4)نجده بفرقة من فرسان البة والقلاع     فا

    (5).معه من جند حليفه النصراني

كان فتح قلعة ايوب اول صدع خطير في تمرد بني تجيب فهي فـضلاً عـن منعتهـا              
النـصارى  الطبيعية كان بها عدد كبير من فرسان سرقسطة الاكابر وخمسمائة من الفرسـان              

  (6).الذين لم ينج منهم الا عدد قليل

وازدادت اوضاع بني تجيب سوءاً بعد الحصار الشديد الذي ضـربه الناصـر علـى                 
فاسقط في يد ابن هاشم التجيبي فطلب الامان والصلح في          ) م٩٣٦/هـ٣٢٥(سرقسطة في سنة    

لمفاوضات ودخل  عيد الاضحى من السنة المؤرخة بعد ان ترددت بينه وبين الناصر الرسل وا            
 محـرم مـن سـنة       ١٤الناصر بجيشه مدينة سرقسطة وفقاً للسلم المعقـود يـوم الخمـيس             

                                         
م بعد وفاة ابيه هاشم بن محمد التجيبـي ،          ٩٣١/هـ٣١٩تولى محمد بن هاشم التجيبي حكم سرقسطة سنة         ) ١(

  . ٤٤نصوص عن الأندلس، ص: العذري:  ينظر
هي مدينة رائعة البقعة حصينة شديدة المنعة كثيرة الخصب وهي قريبة من مدينة دورقة بينهما         : بقلعة ايو ) ٢(

كم امر ببنائها الأمير محمد بن عبد الرحمن لمواجهة تمرد بني قـسي             )٦٤(كم وبينها وبين سرقسطة     )٣٦(
  .  ٤٦٩الروض المعطار، ص: الحميري: ينظر. في سرقسطة

  . ٢/١٢٠الحجي، اندلسيات، :  ، وينظر ٣٨١- ٥/٣٧٩شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان) ٣(
منطقتان جغرافيتان يستعملان معاً في النصوص العربية والبة هي الاقليم الواقع عنـد منـابع      : البة والقلاع ) ٤(

نهر ابره على الضفة اليمنى منه الى الشرق من جبال قنتبرية اما القلاع فيراد به المنطقـة التـي تعـرف                    
ة وقد سماها العرب القلاع لكثرة قلاعها وكان العرب في غزواتهم لسرقسطة او الـشمال الاسـباني                بقشتال

  . ١/٣٢١ارسلان، الحلل السندسية، : ينظر. يمرون بالبة والقلاع في طريقهم لذا يذكر الاقليمان معاً 
  . ٣٩٩- ٥/٣٩٦شالميا ، : ابن حيان، المقتبس، تح) ٥(
   . ٢/٤٠٨دولة الإسلام ، : عنان) ٦(
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م وشهد منعتها وحصانة اسوارها فامر بهـدم الاسـوار          ٩٣٧ تشرين الاول سنة     ٢١/هـ٣٢٦
   (1).وشحنها بجند الإمارة فساد بها الامن والهدوء

 الاعلى لمعرفتهم بظروف المنطقة     ادرك الناصر مدى اهمية بقاء بني تجيب قادة للثغر          
ومقدرتهم الادارية فكانوا بنظره الاقدر على ادارة هذه المنطقة لذا قام باعادة محمد بن هاشـم                
الى منصبه قائداً لسرقسطة والثغر فاستمر بنو تجيب قادة للثغر الاعلى حتى بعد وفاة الناصـر             

  ). م٩٦١/هـ٣٥٠(سنة 

   إعلان الخلافة الأندلسية-ب

ان استتب الامر للأمير عبد الرحمن في الأندلس اقدم على امر خطير هـو تلقبـه    بعد    
 ـ٣١٦(بالالقاب الخلافية فقد أكدت المصادر العربية الإسلامية انه في سنة            قـرر  ) م٩٢٨/هـ

الأمير عبد الرحمن بن محمد ان تكون الدعوة له مخاطباته والمخاطبات عنه في جميـع مـا                 
 بان يعلن ذلك للناس     (2)نين فعهد الى صاحب الصلاة احمد بن بقي       يجري ذكره فيه بأمير المؤم    

م وكـان نـص الكتـاب       ٩٢٨شباط سنة   / هـ٣١٦في خطبة الجمعة مستهل ذي الحجة سنة        
فانا احق من استوفى حقه واجـدر مـن         : بسم االله الرحمن الرحيم اما بعد     : (الخاص بذلك هو    

نحن للذي فضلنا االله به واظهر اثرتنا فيـه         استكمل حظه ولبس من كرامة االله تعالى ما البسه ف         
ورفع سلطاننا اليه ويسر على ايدينا ادراكه وسهل بدولتنا مرامه وللذي اشاد في الافـاق مـن                 
ذكرنا وعلو امرنا واعلن من رجاء العاملين بنا واعاد من انحرافهم الينا واستبشارهم بـدولتنا               

هل الفضل بما تفضل علينا فيـه وقـد رأينـا ان          والحمد الله ولي النعمة والانعام بما انعم به وا        
تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك اذ كل مـدعو بهـذا                 
الاسم غيرنا منتحل له ودخيل فيه ومتسم بما لا يستحقه وعلمنا ان التمادي على ترك الواجـب             

ب بموضـعك أن يقـول بـه واجـر          لنا من ذلك حق اضعناه واسم ثابت اسقطناه فامر الخطي         
  (3)).مخاطباتك لنا عليه ان شاء االله واالله المستعان

                                         
   . ٤١٢-٢/٤٠٨المرجع السابق، : عنان:  ، وينظر٤١٠- ٥/٤٠٤شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان) ١(
هو احمد بقي بن مخلد يكنى أبا عبد االله او أبا عمر تولى منصب قاضي الجماعة في الأندلس توفي سـنة                      ) ٢(

  . ١١٨وة المقتبس، صجذ:  ، الحميدي١/٤٤تاريخ علماء الأندلس، : ابن الفرضي: هـ، ينظر٣٤٤
البيـان  : ، ابـن عـذاري    ٣٠اعمال الاعلام، ص  : ، ابن الخطيب  ٢٤٢-٥/٢٤١،  شالميا: ، تح المقتبس: ابن حيان  )٣(

احـلام  : النقيـب  . ١٦١الوثائق السياسية، ص:  ، حمادة٢/٤٣٠دولة الإسلام،  : عنان: وينظر . ٢/١٩٧المغرب،  
 ، وينظـر  ٣، ص )م١٩٩٢-بغداد(ة دكتوراه غير منشورة،     ، رسال )هـ٣٦٦-٣٥٠(الخلافة في الأندلس من     : حسن

   .Provencal, Gomez, op. Cit., pp.78-79كذلك 
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على انه لا بد ان نقف قليلاً لنناقش البواعث التي دفعت الأمير عبد الرحمن الى اعلان           
الخلافة الإسلامية بالأندلس على الرغم من وجود خلافة أخرى في المـشرق هـي الخلافـة                

  .العباسية
  ى مؤسـس الدولـة الامويـة فـي الأنـدلس عبـد الـرحمن الـداخل              فحين نعود ال    

نجد انه بعد نجاحه في اقامة صرح الإمارة الأندلسية الامويـة        ) م٧٨٨-٧٥٦/هـ١٧٢-١٣٨(
متحدياً كل عوامل التحدي والتي كان اولها الخلافة العباسية في بغداد لم يبلغ في تحديه محاولة                

كونها حقاً له لانه سليل الخلفاء الامويين في الشام لكنـه           اتخاذ القاب الخلافة ليس زهداً فيها ول      
لم يرغب في اضافة مشاكل خارجية اقوى من ارادته وهو الذي كان همه منصرفاً الى احكـام            
السيطرة على مدن واقاليم الأندلس واعادة الوحدة اليها ، فضلاً عن شعوره بان الخلافة وحـدة       

عصيان وان الخليفة الشرعي هو حامي حمى الحـرمين    لا تتجزأ ولا تتعدد وان الخروج عنها        
   فهـو وان كـان قـد قطـع الـدعوة لبنـي        (1)الشريفين في الحجاز اصل العـرب والملـة         

 لكنه لم يلقب نفسه بلقب خليفة بل اكتفى بلقب أمير الأندلس او ابن الخلائف وهـذا             (2) العباس  
 التطورات السياسية التي حدثت في      كان هو الاصل النظري للخلافة السنية في بادئ الامر لكن         

العاشر الميلادي حتمت الخـروج عـن ذلـك         / العالم الإسلامي مطلع القرن الرابع الهجري       
  .الاصل 

  : ويبدو ان عبد الرحمن الناصر كان مدفوعاً ازاء هذا القرار بعدة اعتبارات 
 بعد سـتة عـشر   ان الوحدة السياسية في الأندلس قد قطعت شوطاً كبيراً في طريق التنفيذ         -١

عاماً من النضال الصعب توجه بانتصاره العظيم على ابن حفـصون اخطـر المتمـردين         

                                         
 –بيـروت   (، مقدمة ابـن خلـدون ، دار العـودة ،            ) هـ٨٠٨: ت(عبد الرحمن بن محمد     : ابن خلدون   ) ١(

السياسة : محمدمرمول  : ، الصالح   ١٨١العبادي ، في التاريخ العباسي ، ص        : وينظر   . ١/١٨٠،  )١٩٨١
، ) ١٩٨٣-الجزائـر (الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي ، ديوان المطبوعات الجامعية ،             

  .١٨٧ص 
ذكر ابن كردبوس ان أمراء بني امية الذين سبقوا الناصر كانوا يخطبون لبني العباس فيما اكد المؤرخ ابن                  ) ٢(

م الخطبة لبني العباس لمدة عشرة اشهر وقد ساق قصة بـين فيهـا      الابار ان الأمير عبد الرحمن الداخل اقا      
سبب قطع الدعوة للعباسيين خلاصتها ان أميراً اموياً هو عبد الملك بن عمر بن مروان كان قد فـر مـن                     
الشام خوفاً من العباسيين ودخل الأندلس فاكرمه الداخل وولاه اشبيلة فلما وجد الامويين يدعون للمنـصور                

ار على الداخل بقطع الدعوة للعباسيين وذكره بسوء صنيع بني العباس بالامويين وهـدده بقتـل     العباسي اش 
نفسه مالم يتوقف الداخل عن الدعاء للعباسيين على المنابر فقطع الداخل حينذاك الخطبة لهم بعد ان خطـب         

، الاكتفاء في )  هـ٦عاش ق (ابو مروان عبد الملك بن مروان : ابن كردبوس   : ينظر  . لهم عشرة اشهر    
 ابن الابـار ،    . ٦٢، ص   ) ١٩٧١-مدريد(، تحقيق احمد مختار العبادي ،       ) تاريخ الأندلس (اخبار الخلفاء   

  .٣٦-١/٣٥الحلة السيراء ، 
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حينذاك على الرغم من ان بضعة مواقع كانت لم تزل خارجة عن سلطته لكن امرها لـم                 
   .(1)يكن يقلقه كثيراً بعد ما بلغه من قوة ونفوذ أهلاه لاتخاذ هذه الخطوة الخطيرة 

ية التي انفردت بهذا اللقب بعد قضائها على الامويين بعد معركة الـزاب         ان الخلافة العباس   -٢
انحدرت سمعتها الى الحضيض في عهد الخليفة المقتدر بـاالله   . (2)) م٧٥٠/هـ١٣٢(سنة  

حيث كانت سلطة الخليفة العباسي من هذا الوقت لا تتعدى        ) م٩٣٢-٩٨٠/هـ٣٢٠-٢٩٥(
اده الاتراك الذين استبدوا بالحكم واصـبحوا       تخوم بغداد وكان الخليفة نفسه تحت رحمة قو       

علـى  ) م٩٣٢/هـ٣٢٠(اصحاب الكلمة النافذة في الدولة واخيراً جاء اغتيال المقتدر سنة           
 ليضع الخلافة العباسية امام منعطف خطير شجع علـى اتخـاذ         (3)يد قائده التركي مؤنس     

اسيين في هذه الفتـرة  مواقف اكثر جرأة في مناهضتها والخروج عليها وباختصار فان العب      
 فانتهز الناصر الفرصة واعلن الخلافة ليتحرر مـن         (4)لم يكونوا اهلاً لحمل لقب الخلافة       

آخر ما يربطه برمز الخلافة العباسية وهو اللقب وليستكمل هيبـة المملكـة التـي بناهـا             
  .بجهوده 

 العربـي   لم يغب عن ذهن الناصر وهو يزمع اتخاذ مثل هذا القرار جيرانه في المغـرب               -٣
وهم الفاطميون وتحركاتهم المريبة المعادية للامويين اذ ان بـروزهم قـوة جديـدة فـي                

من الاسباب التي دفعت الأميـر عبـد        ) م٩٠٩/هـ٢٩٧(المغرب واعلانهم الخلافة  سنة      
وأخـرى  ) العباسـية (الرحمن للرد عليهم بالمثل بعد ثبوت أحقيته بألقابها من دولة منحلة            

   .      (5)) ةالفاطمي(طارئة هي 
لاحظ الأمير عبد الرحمن ضعف مكانة الأمراء الامويين من قرطبة في المدة السابقة الى               -٤

اصبح لقباً مبتـذلاً تلقـب بـه    ) أمير(عهده نتيجة التمردات والفتن الداخلية بحيث ان لقب         
معظم العصاة والخارجين عن السلطة المركزية مما جعل الحاجة ماسة إلى رفـع مكانـة               

                                         
الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سـقوط الخلافـة ، دار النهـضة العربيـة ،            : ابراهيم  : بيضون  ) ١(

: الغنيمي   . ١٥٧تاريخ العرب وحضارتهم ، ص      :  السامرائي وآخرون     .٢٩٥، ص   ) ١٩٧٨ –بيروت  (
  .٢١٥، ص ) ١٩٩٣ –بغداد (كيف ضاع الإسلام من الأندلس بعد ثمانية قرون ، : عبد الفتاح مقلد 

تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق محمد ابـو الفـضل   ) : هـ٣١٠ت ( ابو جعفر محمد بن جرير     : الطبري  ) ٢(
  . ٧/٤٣٢، ) ت.القاهرة ،د(عارف ، ابراهيم ، دار الم

  .٨/٢٤١الكامل ، : ابن الاثير ) ٣(
، )١٩٦١ –بغداد (السير توماس ، الخلافة ، ترجمة حسن حيدر اللبناني ، دار العزاوي للطباعة ،           : ارنولد  ) ٤(

  .٤٠ص 
  .١٥٧ ، السامرائي وآخرون ، تاريخ العرب وحضارتهم ، ص ٢٩٦الدولة العربية ، ص : بيضون ) ٥(
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ير الاموي الحاكم الفعلي والشرعي لعموم البلاد باتخاذ ألقاب الخلافة التي لا يـستطيع         الأم
لذلك جاء اتخاذ القاب خلافة رداً على كـل         . (1)ان يتلقب بها الا من كان يمتلك شروطها         

التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت الدولة في زمن عبد الرحمن الناصـر فجعـل              
زة بعد ان تلقب بالقاب الملك الكثير ممن خرجوا على السلطة المركزيـة  للحاكم مكانة متمي 

ونافسوا الأمير الاموي في سلطاته ومن ناحية أخرى كان ذلك رداً على ظهـور الخلافـة    
  .   الفاطمية في المغرب 

   بناء مدينة الزهراء -ج

لائل الرخـاء   تعد المنشآت المعمارية مظهراً متقدماً من مظاهر الحضارة ودليلاً من د            
الاقتصادي وقد امتلكت الأندلس من عهد الخلافة كل المقومات المؤهلة لان تكون بحق وليـدة               
عصر الخليفة الناصر وان تصبح العاصمة قرطبة صورة حقيقية لمظاهر ازدهار وبذخ ذلـك              

ولعل اهم اثار الناصر المعمارية هي مدينة الزهراء وهي مدينة خلافيـة بنيـت               . (2)العصر  
بدأ ببنائهـا سـنة      (4) على سفح جبل العروس    (3) كم شمال غربي العاصمة قرطبة       ٥ى بعد   عل
  :  منها(6) وكان للناصر عند بناء هذه المدينة دوافع عديدة (5)) م٩٣٦/هـ٣٢٥(

  ) .الخلافة(اراد الناصر ان يتخذ من هذه المدينة مقراً لنظام الحكم الجديد  -١

                                         
  .١٥٧تاريخ العرب وحضارتهم ، ص : السامرائي وآخرون ) ١(
  .١٧٦المرجع نفسه ، ص : السامرائي وآخرون ) ٢(

)٣ (  Arie : Rachel , unefigure de prouede L’Espagne Musulmane , Andalusian Studies , 
(Tunis-1993) , No. 10 , p.8. 

، صورة الارض ، دار )هـ٣٦٧ت (ابو القاسم النصيبي  : ابن حوقل: يسميه ابن حوقل جبل بطلش ينظر ) ٤(
   .١٠٧، ص ) ١٩٧٩ –بيروت (مكتبة الحياة، 

   . ١/١٦٢مجهول ، ذكر بلاد الأندلس ، ) ٥(
يردد بعض المؤرخين رواية قصصية مفادها ان الناصر ماتت له جارية وتركت اموالاً كثيرة واوصته ان                ) ٦(

لمين وطلب في بلاد الافرنج اسيراً فلم يوجد فشكر االله تعالى علـى             يخصص هذا المال لافتداء اسرى المس     
ذلك لكن جارية أخرى اسمها الزهراء كانت اثيرة لديه اوحت اليه بان ينشئ بهذا المال مدينة تسمى باسمها                  

، نفح ) هـ١٠٤١ت ( احمد بن محمد : المقري : ينظر  . وتخصص لسكناها فانشأ لها الناصر هذه المدينة        
، ) ١٩٩٨-بيـروت ( من غصن الأندلس الرطيب ، تحقيق يوسف الـشيخ محمـد ، دار الفكـر ،                  الطيب

  . ٣٠، ص ) ١٩٧٧ –بغداد (نجلة ، قصر الزهراء في الأندلس ، دار الحرية ، : العزي: ، وينظر ١/٢٤٥



  الفصل الأول 
  

  

٤٣  

  

ان ضاقت بسكانها الذين بلغوا اكثر من خمسمائة        الابتعاد عن صخب العاصمة قرطبة بعد        -٢
   .(2) وبلغت دورها حوالي مائة وثلاثة عشر الف دار (1)الف نسمة 

 (3)كان بناء المدن صفة اتصف بها الخلفاء والسلاطين العظماء تخليداً لعصورهم المجيـدة             -٣
 كان الناصر   ((:  بقوله   (4)وقد عرف عن الناصر كلفه الشديد بالبناء كما يؤكد ذلك المقري          

لدين االله كلفاً بعمارة الارض واقامة معالمها وتخليد الاثار الدالة على قوة الملـك وعـزة                
 (5)كما ان ابن حيان   .  ))السلطان فافضى به الاغراق في ذلك الى ان ابتنى مدينة الزهراء          

قد اكد ذلك عند حديثه عن خسارة المسلمين في معركة الخنـدق ضـد النـصارى سـنة                
 فـاتهم   …واشتدت على الناصر لدين االله نكبته في غزوته هذه        ((: بقوله) م٩٣٨/هـ٣٢٧(

 … فأشير عليه بعكس همه الى اغلب اللذة عليـه وكانـت البنيـان          …سعده واعتكر فكره  
  . ))وقصد الاستغراق فيه فأنشأ مدينة الزهراء بأسفل قرطبة

ه الاعمـال   وفضلاً عما ذكر فقد ساعدت ظروف الأندلس العامة على القيام بمثل هـذ            
فالأمن والسلام الذي نعمت به الأندلس حينذاك بعد القضاء على كل الفتن والتمردات الداخليـة            

عداء في الخارج كانا من العوامل التي ساعدت على بناء هذه المدينة الملكيـة               الأ التغلب على و
 اقتصادياً   شهدت رخاءاً  المدةما الناحية الاقتصادية فالأندلس في هذه       أهذه من الناحية السياسية     

كبيراً فقد قدر المؤرخون مقدار الجباية في الأندلس زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر من كافة               
الكور والقرى بخمسة آلاف ألف وأربعمائة وثمانين الف دينار اي ما يعادل خمـسة ملايـين                

ثلث للجنـد،   :  وكان الناصر يقسم هذه الجباية الى ثلاثة اثلاث        (6)واربعمائة وثمانين الف دينار   

                                         
:  ، ينظـر  ٤٥٨ ، الحميـري ، الـروض المعطـار ، ص   ١٢٤نصوص عن الأنـدلس ، ص   : العذري  ) ١(

   .١٧٦تاريخ العرب وحضارتهم ، ص : وآخرون السامرائي 
  .٢/٣٢البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٢(
  . ١٧٧تاريخ العرب وحضارتهم، ص: السامرائي وآخرون) ٣(
ازهار الرياض في اخبار عيـاض، تحقيـق مـصطفى الـسقا            ): هـ١٠٤١ت(احمد بن محمد    : المقري  ) ٤(

، راضـي،   ٣٢المرجع الـسابق،ص  : العزي  : ظر؛ ين ٢/٢٧٧،)١٩٧٨-الرباط(وآخرون، مطبعة فضالة،    
  . ٤٤الأندلس والناصر،ص

  . ٥/٤٣٧شالميا ، : المقتبس، تح)٥(
تاريخ : السامرائي وآخرون:  ؛ وينظر٢/٨٩نفح الطيب، : ، المقري٢/٢٣٢البيان المغرب، : ابن عذاري) ٦(

  . ١٧٦العرب وحضارتهم، ص



  الفصل الأول 
  

  

٤٤  

  

 وتدلنا المبالغ التي تم صرفها على بناء هذه المدينـة علـى مـدى       (1)وثلث للبناء، وثلث مدخر   
عظم النفقات التي رصدها الناصر لاستكمال بناء الزهراء فقد بلغت نفقة بنائها ثلاثمائـة الـف       

هـد  دينار كل عام طوال عهد الناصر أي خمساً وعشرين سنة هذا عدا ما انفق عليهـا فـي ع   
 إذ حشد لها الناصر امهر المهندسين والصناع والفنانين من سائر الانحـاء             (2)الحكم المستنصر 

 وجلب اليها اصناف الرخام الابيض والاخضر والوردي من         (3)لا سيما من بغداد والقسطنطينية    
رية وقرطاجنة افريقية وتونس ومن الشام والقسطنطينية وجلب لها من سواري الرخام اربعـة              

 وكان يشتغل في بنائها كل يوم من العمال والفعلـة           (4) وثلاثمائة واربعاً وعشرين سارية    آلاف
 ويعد لها من الصخر المنحـوت نحـو سـتة      (5)عشرة آلاف رجل ومن الدواب الفاً وخمسمائة      

   . (6)آلاف صخرة في اليوم

ان الزهراء قد انشئت على شكل طبقات ثلاث بعضها فوق بعض ففي الطبقة الـسفلى               
بسطت الجنائن والبساتين وفي الطبقة الوسطى قامت منازل الموظفين في البلاط امـا مقـر               ان

   . (7)الخليفة فكان في الطبقة العليا حيث يشرف على كل المدينة
  (8): كانت المباني الرئيسة لمدينة الزهراء تتكون من 

  .المسجد -١
  .القصور والمجالس -٢
  .المساكن والدور -٣
  . ابواب المدينة -٤

                                         
؛ ٢/٨٩نفح الطيب،   : ، المقري ٢/٢٣١البيان المغرب،   :  ابن عذاري   ؛ ٣٧اعمال الاعلام،ص : ابن الخطيب ) ١(

  . ١/١٦٣ذكر بلاد الانلدس، : مجهول
   . ٢/٨٨نفح الطيب، : المقري ) ٢(
: الـسامرائي وآخـرون   : وينظـر    . ٤/١٤٤العبر ،   :  ؛ ابن خلدون   ٢/٢٣١البيان المغرب،   : ابن عذاري ) ٣(

  . ١٧٨المرجع السابق، ص
  . ١/١٦٣ذكر بلاد الأندلس، : ، مجهول٣٨ال الاعلام، صاعم: ابن الخطيب) ٤(
  . ٢/٣٩٧دولة الإسلام، : عنان : وينظر  . ٢/٨٧نفح الطيب، : المقري ) ٥(
قرطبة في التـاريخ الإسـلامي،      : جودة وآخرون   : هلال: وينظر  . ٣٨اعمال الاعلام، ص  : ابن الخطيب   ) ٦(

   . Arie, op. Cit., no.10, p.8، ٦٣،ص)١٩٦٢-القاهرة(دار العلم للطباعة، 
اثار المغرب والأندلس، دار الكتـب      : طاهر مظفر : العميد: وينظر . ٩٥الروض المعطار، ص  : الحميري) ٧(

  .٢٩٠،ص)١٩٨٨-بغداد(للطباعة، 
  . ٢٩١اثار المغرب، ص: العميد. ٥٠قصر الزهراء، ص: العزي) ٨(



  الفصل الأول 
  

  

٤٥  

  

قع المسجد بين الطبقتين الثانية والثالثة من المدينة وكان يعمل فيه كل يوم الـف               ي: المسجد -١
وقد بني في مدة ثمانية واربعين يوماً فجاء في          (1)بنّاء ومائتا نجار وخمسمائة اجير وصانع     

وقد امر الناصر لدين االله باتخاذ منبر بديع لهذا المـسجد ووضـع          (2)غاية الاتقان والجودة  
 شـعبان سـنة   ٢٣عجيبة الصنع وكان ذلك بعد اكتمالـه يـوم الخمـيس    حوله مقصورة   

   . (3)م٩٤٠ حزيران سنة ٦/هـ٣٢٩

تقع في الطبقة العليا من المدينة وهي عدة قصور تقع الى الشرق من             : القصور والمجالس  -٢
 في وصف هذه القصور التـي تمتـد         (5) ويسهب المقري  (4)السور الشمالي لمدينة الزهراء   

الشرق الى الغرب بموازاة السور الشمالي للمدينة وتفتح على شارع ضخم           بخط متوازٍ من    
 وما تم اكتشافه من هذه القصور هو المجلس الغربـي او المجلـس   (6))السطح الممرد(هو  

الكبير الذي يقع الى الغرب من هذه القصور ويعتقد ان المجلس الكبير هو قصر الخلافـة                
خرى فتقع في الزاوية الشمالية الشرقية من المدينـة          اما القصور الأ   (7)الحقيقي في المدينة  

 (8)منها قصر يتكون من عشرة اروقة وما زالت هذه القصور مجهولة لم يتم الكشف عنهـا  
ومن المباني الأخرى المشهورة هي القبة التي جعل الناصر قراميدها من الذهب والفـضة              

 علـى  (9)قرطبة منذر البلوطي وقد انكر بعض كبار رجال الدولة لا سيما قاضي الجماعة ب          

                                         
  . ٢/٨٤نفح الطيب، : المقري) ١(
  . ٢٩١اثار المغرب، ص: العميد: وينظر. ٢/٨٤المصدر نفسه، : المقري) ٢(
   . ٢/٢٦٦ازهار الرياض، : المقري) ٣(
   . ١/٢١٢نزهة المشتاق، : الادريسي) ٤(
  . ٢/٢٦٥ ، ازهار الرياض، ٢/١٠٠نفح الطيب، ) ٥(
  . ٥٠قصر الزهراء، ص: ، العزي٢٩٢اثار المغرب، ص: العميد:  ، وينظر٢/١٠٠نفح الطيب، : المقري ) ٦(
  . ٥٣قصر الزهراء، ص:  ، العزي ٢٩٣اثار المغرب،ص: ميدالع) ٧(
  . ٥٤نفس المرجع، ص: العزي) ٨(
هو منذر بن سعيد بن عبد االله البلوطي قاضي الجماعة وصاحب الصلاة بقرطبـة وكـان مـن المقـربين         ) ٩(

 ـ٣٥٥للناصر كان صارماً لم يكن يخشى في الحق لومة لائم بقي في منصبه حتى وفاته سـنة       .م٩٦٥/هـ
 ـ٣٦١ت(محمد بـن الحـارث    :الخشني:ينظر -بيـروت (قـضاة قرطبـة، دار الكتـاب اللبنـاني،        ) : هـ

مطمح الانفس ومسرح التأنس في     ): هـ٥٢٩ت(ابو النصر الفتح بن محمد      : ؛ ابن خاقان    ٢٣٧،ص)١٩٨٩
-٢٣٧،ص١، ط )١٩٨٣-بيروت(محمد علي شوابكة، مؤسسة الرسالة للطباعة     : ملح اهل الأندلس، تحقيق     

٢٥٢ .  



  الفصل الأول 
  

  

٤٦  

  

الخليفة الناصر الاسراف في تزيين الزهراء لا سيما القبة الموشاة بالذهب والفـضة ممـا               
   .  (1)جعل الناصر ينقض القبة ويعيد بناءها من جديد

في الطبقة الثالثة من المدينة وفي اكنافها شـيدت دور خاصـة لحاشـية     : الدور والمساكن  -٣
   واحتوت ايـضاً دوراً للـصناعة ودور العـدة او دور            (2)مائة دار الخليفة التي بلغت اربع   

   اما دار السكة فقد نقلـت       (3)السلاح حيث كانت تحوي فيها حوالي ستة آلاف درع وقوس         
وتشمل مباني الزهراء ايضاً الحمامات فكان فيها اثنـان واحـد خـاص              (4)اليها بعد بنائها  

 هذه الطبقة من المدينة على الـسجن الـذي   بالقصر الخليفي وآخر عام للمدينة كما احتوت  
   . (5))المطبق(يسمى 

ذكر المؤرخون ان للزهراء اربعة ابواب هي باب الاقباء وبـاب الـسدة             : ابواب المدينة    -٤
 ومن تسميات هذه الابواب امكن تحديد مواقعها وما تـؤدي     (6)وباب الجبل وباب الصحراء   

 فيما كـان بـاب      (7)القسم الاوسط من المدينة   اليه من اقسام المدينة فباب السدة يؤدي الى         
الاقباء يؤدي الى القسم العلوي من المدينة وباب الجبل هو الموجود فـي سـور المدينـة                 
الشمالي الذي يؤدي الى خارج المدينة اما الباب الاخير فهو باب الصحراء الموجود فـي               

   . (8)وار المدينةسور المدينة الجنوبي المؤدي الى السهل والوادي الممتد خارج اس

هذه هي اقسام المدينة وقد انتقل الناصر الى المدينة بعد اكتمال بناء قصرها الخلافـي               
   . (9)ونقل اليها جميع دوائر الدولة ودواوينها) م٩٤٤/هـ٣٣٣(والجامع سنة 

                                         
   . ٢٨٢- ٢/٢٨٠ازهار الرياض،: المقري) ١(
  . ٢٩٥اثار المغرب، ص: العميد : وينظر . ٢/٢٣٢البيان المغرب، : ابن عذاري) ٢(
  . ٥٦قصر الزهراء، ص: العزي) ٣(
  . ٢/٢١٥البيان المغرب، : ابن عذاري)٤(
  . ٨٧المقتبس، تح الحجي ، ص: ابن حيان) ٥(
اثـار المغـرب،    :  ، العميـد   ٥٧قصر الزهراء، ص  : العزي: وينظر  . ٢/٢٩٠ازهار الرياض،   : المقري) ٦(

  . ٢٩٥ص
-الربـاط (الابواب بالأندلس، مطبعـة فـضالة،    : تهامي راجي : ، الهاشمي ٥٧قصر الزهراء، ص  : العزي) ٧(

  . ٣٧، ص١،ق)١٩٧٩
   . ٥٧المصدر نفسه، ص: العزي) ٨(
   . ٢،٢١٢البيان المغرب، : ابن عذاري) ٩(



  الفصل الأول 
  

  

٤٧  

  

ولا يهمنا ما حوته هذه المدينة من تحف وذخائر بقدر ما يهمنا كونها احدى التحـديات           
 الأندلس او بالاحرى الخليفة الناصر فقد كان اتمام هذه المدينة على الوجه الـذي               التي واجهت 

هي عليه من الروعة والجمال بمثابة تحدٍ ابرز عبقرية صاحبه الذي لـم يفلـت منـه شـيء                   
عبقريته هذه التي كانت تدعو الى الاعجاب من تصرفها في ابسط الامور كما تدعو اليه فـي                 

   . (1)التصرف في اعظم الامور
وكان بناء هذه المدينة جزءاً من الرد على التحديات الداخلية والخارجية التي واجهـت           

  .عبد الرحمن الناصر ودلالة على استقرار الدولة ورخائها 

  )م٩٧٦-٩٦١/هـ٣٦٦-٣٥٠( عهد الخليفة الحكم المستنصر -ثانياً

   اسمه ومولده وصفاته-١

االله بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن هو الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد           
   . (2)عبد الرحمن بن معاوية الاموي

 لقبه المستنصر باالله وقيل ان الخليفة الناصر هو         (4) او ابو العاص   (3)كنيته ابو المطرف  
ولد في الرابع والعشرين من شهر جمادي الاخـرة سـنة           . (5)الذي لقبه بهذا اللقب منذ صغره     

   .(6)م٩٢٤ون الثاني سنة التاسع من كان/هـ٣٠٢

وكان الحكم حسن السيرة صافي السريرة رفيقاً بالرعية فاضلاً عادلاً من اهـل الـدين     
  .(7)والعلم جامعاً اليهما تشدداً في ابطال الخمور من الأندلس وذلك لورعه الشديد 

                                         
)١(   Dozy, op. cit., vol. II, p. 115.  

    - Arie, op. Cit., no. 10, p. 8.   
المختـصر،  : ؛ ابو الفـدا     ٢/٢٣٣البيان المغرب،   : ، ابن عذاري  ١/٧تاريخ علماء الأندلس،  : ابن الفرضي ) ٢(

   . ١/٥٦٢النجوم الزاهرة ، : ؛ ابن تغري بردي٤١اعمال الاعلام، ص: ، ابن الخطيب٢/١١٧
  . ١٥/٥٦٢ سير اعلام النبلاء، -٣٥٨تاريخ الإسلام، ص: ؛ الذهبي٢/٢٣٣، البيان المغرب: ابن عذاري) ٣(
   . ٤/١٢٧المصدر السابق ، : ابن تغري بردي  . ١٦جذوة المقتبس ، ص: الحميدي ) ٤(
   .٢/١٦٦البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٥(
   .٥/١٠١ ، ياشالم: ، تحالمقتبس:  ؛ ابن حيان ١/١٥تاريخ علماء الأندلس ، : ابن الفرضي ) ٦(
 احمـد بـن  : الـضبي   . ١٦جذوة المقتبس ، ص: الحميدي . ١٠٠جمهرة انساب العرب ، ص: ابن حزم   )٧(

 –مدريـد  (بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الأندلس ، طبع بمطبعـة روخـس ،               ) : هـ٥٩٩ت(يحيى  
   . ١/٢٦٨، الاحاطة ٤١اعمال الاعلام ، ص:  ؛ ابن الخطيب ٤١-١/٤٠) م١٨٨٤



  الفصل الأول 
  

  

٤٨  

  

   ولايته للعهد وتوليه الخلافة-٢

 الى ابنه الحكم المستنصر الذي عينـه  اتجهت نية الخليفة الناصر الى ان يعهد بالخلافة     
 وكان يؤثره على جميع اولاده كما يؤكـد ذلـك ابـن           (1)ولياً للعهد وهو في الثامنة من عمره        

كان الناصر قد رشح ابنه الحكم وجعله ولي عهده وآثره على جميع اولاده ودفـع               ((: خلدون  
   . (2)))اليه كثيراً من التصرف في دولته 

  لك عن قتـل ابنـه الاخـر عبـد االله عنـدما علـم بتـدبيره                 ولم يتورع في سبيل ذ    
  لخلع الحكم عـن ولايـة العهـد وقـد اشـترك فـي المـؤامرة اشـخاص كثـر كالفقيـه                      

 الذي كان يروم تولي منصب قاضي الجماعة كما دلت على ذلك مقولـة              (3)احمد بن عبد البر     
 ذلك ليكون قاضـي الجماعـة       اما ابن عبد البر فأنا اعلم انه الذي زين لهذا العاق          ((: الناصر  

م لتنفيـذ  ٣٣٨/٩٣٩وقد حدد المتآمرون ثاني ايام عيد الاضحى من عام       .(4)) )ويأبى االله ذلك    
لكن عين الناصر اليقظة لم تغفل عما كانوا يدبرونه         ) الحكم(المؤامرة والتخلص من ولي العهد      

  . (5) فأحبط المؤامرة وزج بالمتآمرين في السجن حيث لقوا مصيرهم المحتوم
ولم يكن الحكم المستنصر حين ولايته حديثاً على شؤون الملك فطالما كان يندبه أبـوه                 

لمباشرة مختلف المهام فكان يصطحبه معه في الكثير من غزواتـه ليخـوض معـه غمـار                  
 وكان يتركه في بعض الاحيان في القصر الخلافي لتسيير شؤون الدولة نيابة عنـه            (6)الحروب

ولم يكتف الناصر بتقديم ابنه في حروبه فقط بل قدمه ايضاً في فتـرات الـسلم                 (7)اثناء غيابه   
حيث كان يعهد اليه بالكثير من الاعمال الأخرى فمثلاً عندما قدم رسل امبراطور الروم الـى                

                                         
    . ٤/٧دولة الإسلام ، : عنان : وينظر  . ٢/١٨٠البيان المغرب ، : بن عذاري ا) ١(
   .٤/١٤٣العبر ، ) ٢(
احمد بن محمد بن عبد البر من اهل قرطبة من موالي بني امية يكنى ابا عبد الملك كان بصيراً بالحـديث                     ) ٣(

د استعان به ابن الفرضي في تصنيف       فقيهاً متصرفاً في فنون العلم له كتاب في تاريخ الفقهاء في قرطبة وق            
كتابه المشهور تاريخ علماء الأندلس ، توفي في السجن بسبب اشتراكه مع ابن الأمير الناصر في الخـروج   

رقـم  :  ، تـر  ٥١-١/٥٠نـدلس ،   تاريخ علمـاء الأ   : ابن الفرضي   : ينظر  . هـ  ٣٣٨على الخليفة سنة    
   . ١/٢٠٨الحلة السيراء ، : ؛ ابن الابار )١٢٠(

   . ١/٢٠٨ ، المصدر نفسه: ابن الابار ) ٤(
النجوم :  ؛ ابن تغري بردي ٣٩اعمال الاعلام ، ص:  ؛ ابن الخطيب ١/١٨٦المغرب ، : ابن سعيد ) ٥(

   . ١/١٦٢ذكر بلاد الأندلس ، :  ؛ مجهول ٣/٢٠٢الزاهرة ، 
   . ٢٠٢ – ٢/١٩٣ب ، البيان المغر:  ؛ ابن عذاري ٥/٢٠٩شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٦(
   .١٨٩ ، ١٨٥ ، ٢/١٨٢البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٧(



  الفصل الأول 
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 احب الناصر ان يحتفل بهم احتفالاً عظيماً فطلب الـى ابنـه    (1)) م٩٤٥/هـ٣٣٤(قرطبة سنة   
هذا الاحتفال لاظهار عظمة الخليفة ومكانته الكبرى بين شـعبه وامـام            الحكم ان يقوم بإعداد     

 وكان بمقدور الناصر ان يعهد بهذا العمل الى أي رجل من رجـال دولتـه              (2)هؤلاء الوافدين   
وكان الحكم جديراً بالمـسؤولية     . لكنه اختار الحكم ليظهر تفوقه في هذا المجال ويختبر ذكاءه           

م بدعوة الكثير من الخطباء والعلماء والشعراء امثال أبي علي القـالي            الملقاة على عاتقه فقد قا    
والقاضي سعيد بن منذر البلوطي والفقيه محمد بن عبد البر فاستعد الجميع لاستقبال الوافـدين               

 (3)فقام الفقيه ابن عبد البر لألقاء كلمة الافتتاح لكنه صعق من هول الموقف فسقط مغشياً عليه                 
كم الى ابي علي القالي ليحل محله لكن القالي اصابه ما أصاب صاحبه الفقيـه               عندئذٍ اشار الح  

 حينذاك قام القاضي منذر بن سعيد البلوطي وخطب خطبـة           (4)فوقف ساكتاً لا يدري ما يقول       
 وهنا نلاحظ فطنة وذكاء الحكم المستنصر       (5)رائعة انست الحاضرين مواقف الخطباء السابقين       

لامر واعد له عدته فجمع هؤلاء العلماء دفعة واحدة فإذا قصر احـدهم             الذي احتاط لمثل هذا ا    
  . اكمل الاخر عنه 

  كما عهد الناصر الى ابنه الحكـم بالاشـراف علـى بنـاء مدينـة الزهـراء سـنة                  
   . (6)) م٩٣٦/ هـ ٣٢٥(

استلم زمام السلطة ابنه الحكـم      ) م٩٦١/ هـ٣٥٠(وعندما توفي الناصر لدين االله سنة       
 حيث اخذت البيعة الخاصة من حاجبـه        (7)ان عمره يؤمئذٍ سبعة واربعين عاماً       المستنصر وك 

 ثم اخذت البيعة العامة من اهالي قرطبـة وولاة الاقـاليم وقـد         (8)جعفر بن عثمان المصحفي     
حرص المستنصر على ابقاء جهاز الدولة كاملاً مثلما كان في عهد ابيه لثقته العالية بقدرة ابيه                

   .(9)ال الافذاذ على اختيار الرج

                                         
   .٢/٢١٣البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ١(
   .١/٦١اندلسيات ، : الحجي : وينظر  . ١/٢٨٧ نفح الطيب ، – ٢/٢٧٢ازهار الرياض ، : المقري ) ٢(
: وفاء عبد االله سليمان  : المزروع  :  وينظر    .١/٢٨٨ نفح الطيب ،     – ٢/٢٧٣ازهار الرياض ،    : المقري  ) ٣(

   . ٢٨، ص) ١٩٨٢ –جدة (الخليفة الاموي الحكم المستنصر ، الدار السعودية للطباعة ، 
   . ٥٦- ٥٤/ ١الحجي ، اندلسيات ، : وينظر  . ٢٧٣ ازهار الرياض ، – ٢٨٨/ ١نفح الطيب ، : المقري ) ٤(
   . ٢٨الحكم المستنصر ، ص: المزروع : وينظر  . ٥٦-٥٥المعجب ، ص: المراكشي ) ٥(
   ٢/٢٣١البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٦(
 ؛ ابن ١/١٨٦ ؛ ابن سعيد ، المغرب ٥٩المعجب ، ص:  ؛ المراكشي ١٦جذوة المقتبس ، ص: الحميدي ) ٧(

   .٢٠المرجع السابق ، ص: وينظر النقيب  . ١/٣٣٣الحلة السيراء ، : الابار 
بن عثمان بن نصر بن فوز بن عبد االله بن كسيلة القبسي كان عظـيم المنزلـة عنـد    هو ابو الحسن جعفر   ) ٨(

الحكم المستنصر قديم الصحبة له وكان والده عثمان المصحفي مؤدباً للحكم ايام ابيه الناصر ولما افـضت                 
ندلـسيين  الخلافة الى الحكم قلده الوزارة والحجابة وامصاه على الكتابة الخاصة وكان جعفر من الشعراء الأ    

: وينظـر    . ٦٢العجـب ، ص   :  ؛ المراكـشي     ٢١٨٧جذوة المقتـبس ،     : الحميدي  : وينظر. المجيدين  
   . ٣٥المزروع ، الحكم المستنصر ، ص

   . ٣٧-٣٥المزروع ، الحكم المستنصر ، ص: وينظر  . ٢/٢٨٦ازهار الرياض ، :  المقري )٩(



  الفصل الأول 
  

  

٥٠  

  

   سيرته العلمية -٣

كان ازدهار الحياة العلمية نتيجة من نتائج استقرار الاوضاع الداخليـة وثمـرة مـن               
ثمرات قوة ومكانة الدولة الأندلسية بعد ان جعلت الممالك الاسبانية الـشمالية تقـف موقـف                

الذين خدموا الحركـة    المدافع وعلى طول الخط فقد برز الحكم المستنصر في العالم في مقدمة             
 وكانت عظمة الحكم العلمية وليدة نتاج وتفاعل بين جهد          (1)العلمية وهيأوا لها مقومات النجاح      

 (2)ذاتي ومناخ وبيئة محيطة شأنه في ذلك شأن كل العظماء والبارزين في التاريخ الانـساني                
ناحية السياسية كانـت    ويمكن تحديد اطار هذه البيئة في المجالين السياسي والاقتصادي فمن ال          

الأندلس زمن الناصر قد توحدت والتأم شملها واصبح سلطانها معترفاً به من ملوك الـدويلات               
اما من الناحية الاقتصادية فكان الناصر حريـصاً علـى تـوفير كافـة     . الاسبانية في الشمال   

ارد اقتـصادية   المستلزمات التي تؤمن لأبنائه حياة مستقرة مادياً ونفسياً فقد كان يخصص مـو            
مستقلة لكل ابن من ابنائه على حدة وتعيين شخص للاشراف علـى اسـتثمارها مـن جهـة                  

 مما يعوض عن عناية الاب الذي لا تدع له مهامـه  (3 )والاعتناء بتربية وتثقيف هؤلاء الابناء 
   .(4)السياسية وقتاً كافياً للاشراف على تربية ابنائه كثيري العدد في الغالب 

 هذا العمل تقليداً ساد البلاط الاموي منذ ايام الأمير محمد بن عبـد الـرحمن               وقد كان   
 أي الأمير محمد    –كان يعجل   : (وإلى ذلك يشير ابن حيان بقوله       ) م٨٨٦-٨٥٢/ ٢٧٣-٢٣٨(
 لكل واحد من الابناء ، اول ترعرعه بقصر يسكنه وضياع تغل له وعقار بداخل البلد يجري                 –

لد منهم من وجوه الناس وأولى مروءتهم وكيلاً يسند بشأنه اليـه   ويختار لكل و …عليه خرجه   
 وهذا ما حدث للحكم حيث وفر له الناصـر بيئـة عائليـة              (5)) ويقلده النظر في دخله وخرجه    

مناسبة وعهد به الى كبار علماء عصره ليتلقى على ايديهم العلم على اصوله الصحيحة وقـد                 
وهنا يجب ن نشير الى     .  في فهم دروسه واستيعابها      صادف اهتمام الاب رغبة في الابن كبيرة      

اهم العلماء والشيوخ والمؤدبين الذين تلقى الحكم العلم على ايديهم وكان على رأسهم قاسم بـن         

                                         
 للحركة العلمية في الأندلس ، بحث منشور في مجلة تشجيع الحكم المستنصر: خليل ابراهيم : الكبيسي ) ١(

   . ١٥١ ، ص٤٢- ٤١، العدد ) ١٩٩٠ –بغداد (المؤرخ العربي ، 
، ) ١٩٨٥ –دمشق (الحياة الفكري في الأندلس ، بحث منشور في مجلة دراسات تاريخية ، : احمد : بدر ) ٢(

   . ١٠٧ ، ص٢٠-١٩العدد 
   . ٥/١٤شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٣(
   . ١٠٨الحياة الفكرية ، ص: بدر ) ٤(
   .٥/١٥شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٥(



  الفصل الأول 
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 وكذلك احمـد بـن   (1)اصبغ المكنى بأبي محمد وكان من أئمة الحديث وله فيه تصانيف كثيرة  
 وزكريا بن خطاب الكلبـي  (2)ام القضاء بطليطلةدحيم المكنى بأبي عمر الذي ولاه الناصر احك    

الذي كان من اوثق رواة الحديث وكان الناس يرحلون اليه الى تطلية للسماع منه والاسـتزادة                
 الذي استقدمه الناصـر الـى الأنـدلس      (4) ومنهم النحوي الشهير ابو علي القالي        (3)من علمه   

واكرم مثـواه   ) م٩٤١/ هـ٣٣٠(لناصر سنة   لينشر علمه بها فنزل ضيفاً مكرماً على الخليفة ا        
 ومن العلماء الاخرين عثمان بن نصر بـن         (5)واحسن منزلته واختصه بتعليم ولي عهده الحكم      

 (6)عبد االله بن حميد المصحفي والد الحاجب جعفر المصحفي الذي كان من اهل العلم والادب                
ياً نحوياً بارعاً كـان مـؤدب       ومنهم ايضاً هشام بن الوليد بن محمد الغافقي الذي كان عروض          

 وكذلك محمـد بـن اسـماعيل        (7)الخليفة الناصر ثم ندبه الناصر فيما بعد لتأديب ابنه الحكم           
   . (8)النحوي المعروف بالحكيم من اهل قرطبة وكان عالماً بالنحو والحساب 

مية لقد كان لهؤلاء العلماء والمؤدبين اثر كبير في بلورة شخصية الحكم المستنصر العل            
وتوجيهه في كافة مجالات العلم والمعرفة ولما افضت اليه الخلافة لم يدخر وسعاً في تـشجيع                
العلم والعلماء في الأندلس وقد اتخذ عدة وسائل لذلك منها الاعفاء من الخروج مـع الجـيش                 

ت (مقابل تأليف كتاب وهذا ما حدث مع الفقيه عبد االله بن مغيث المعـروف بـابن الـصفار                   
لمـا اراد  : (والد القاضي يونس قاضي الجماعة بقرطبة الذي يحدثنا عن ذلك فيقول         ) هـ٣٥٢

الحكم المستنصر غزو الروم سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة تقدم الى والدي ليكون في صحبته              
ان ضمن لي ان يؤلـف مـن        : فاعتذر بضعف جسمه فقال المستنصر لاحمد بن نصر قل له           

                                         
   . ٣٣٠جذوة المقتبس ، ص: الحميدي ) ١(
  ) . ١١٠(رقم .  ، تر ١/٤٧تاريخ علماء الأندلس ، : ابن القرضي ) ٢(
  ) . ٤٤٤(رقم .  ، تر ١٧٧-١/١٧٦المصدر نفسه ، : ابن القرضي ) ٣(
هــ  ٢٨٨اسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون من موالي الخليفة عبد الملك بن مروان ولد سـنة       هو  ) ٤(

بمدينة مناجرد من نواحي ديار بكر نشأ في بغداد وكان عالماً بكل العلوم ، لا سيما اللغة والنحو لـه عـدة          
، )٢٢٣(رقم  .  تر   ٨٤-١/٨٣تاريخ علماء الأندلس ،     : ابن القرضي   : تصانيف اهمها كتاب الامالي ينظر      

  . المقدمة / ١) ت. د–بيروت (الامالي ، دار الكتب العلمية ، . ابو علي اسماعيل : القالي 
   . ١٥٣تشجيع الحكم المستنصر ، ص: الكبيسي : وينظر  . ٦٠المعجب ، ص: المراكشي ) ٥(
  ) . ٨٩٨(رقم :  ، تر ٣٤٩-١/٣٤٨تاريخ علماء الأندلس ، : ابن القرضي ) ٦(
الحكـم المستنـصر ،     : المزروع  : وينظر  ) . ١٥٤٥(رقم  .  ، تر    ٢/١٧١تاريخ علماء ،    : ابن الفرضي    )٧(

   . ١١٩ص
  ) . ١٣٠١(رقم .  ، تر ٢/٥٤المصدر نفسه ، : ابن الفرضي ) ٨(



  الفصل الأول 
  

  

٥٢  

  

ندلس مثل كتاب الصولي في اشعار خلفاء بني العباس اعفيته مـن            اشعار خلفائنا بالمشرق والأ   
   . (1)) افعل ذلك لأمير المؤمنين ان شاء االله : الغزو وخرج احمد بن نصر اليه بذلك فقال 

ومن الوسائل التشجيعية الأخرى التي كان يستخدمها الحكـم لحـث العلمـاء علـى التـأليف                
ة اليهم مثلما حدث مع احمد بن عبد الملك الاشـبيلي     والتصنيف الجوائز واسناد الوظائف المهم    

الذي كان من احفظ الناس لأقوال الامام مالك واصحابه فجمع للخليفـة الحكـم              ) هـ٤٠١ت  (
بالتعاون مع ابي بكر محمد بن عبد االله القرشي ثم رفعـه الـى              ) الاستيعاب(كتاباً حافلاً سماه    

   . (2) كبيرة ثم قدمهما للشورى الحكم فسر به الخليفة كثيراً فوصلهما بجائزة

النحـوي الـشهير كـان      ) هـ٣٧٩ت(ومنهم ايضاً ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدي           
واختـصر لـه كتـاب      ) الواضح(متمكناً في اللغة العربية تمكناً كبيراً فألف للحكم كتاباً سماه           

   . (3 )للخليل بن احمد الفراهيدي فقلده الحكم منصب صاحب الشرطة) العين(

وقد امتد نشاط المستنصر الى خارج الأندلس حيث عمل على استقدام العلماء من شتى              
امصار العالم الإسلامي لينشروا علمهم في الأندلس فقد استقدم محمد بـن الحـارث الخـشنى              

 (4)من سبتة وكان احد علماء عصره والف للحكم العديد من المؤلفات في التـراجم               ) ٣٦١ت(
بن اسماعيل المعروف بأبي الحسن الانطاكي علـى التوجـه الـى            كذلك شجع علي بن محمد      

 (5)الأندلس وكان قبل ذلك يسكن مصر وكان عالماً بالقراءات بصيراً بالعربية والحساب والفقه              
ومن القيروان استقدم الحكم العالم محمد بن يوسف الوراق الذي الف للحكم كتاباً ضخماً سـماه       

                                         
: الكبيـسي   : وينظـر    . ٣١٩بغية الملتمس ، ص   :  ؛ الضبي    ٣٥٣-٢٥٢جذوة المقتبس ، ص   : الحميدي  ) ١(

   . ١٢٨الحكم المستنصر ، ص: المزروع  . ١٥٤صتشجيع الحكم ، 
 ؛  ٢٣-١/٢٢،  ) ١٩٦٦–القـاهرة   (، الصلة ،    ) هـ٥٧٨ت(ابو القاسم خلف بن عبد الملك       : ابن بشكوال   ) ٢(

   . ١٢٩الحكم المستنصر ، ص: المزروع : وينظر  . ٧١بغية الملتمس ، ص: الضبي 
؛ ٢٧٦مطمح الانفـس، ص   : ؛ ابن خاقان  ) ١٣٥٧(قم  ر:  تر   ٢/٩٢تاريخ علماء الأندلس ،     : ابن الفرضي   ) ٣(

   . ٦٢المعجب ، ص: المراكشي 
الحيـاة  : بـدر   : وينظـر   ) . ١٤٠٠(رقـم   .  ، تر  ١١٥-٢/١١٤تاريخ علماء الأندلس ،     : ابن الفرضي   ) ٤(

   . ١١٤الفكرية، ص
لحكـم  تـشجيع ا  : الكبيـسي   : وينظـر   ) . ٩٣٤(نر ، رقـم      . ١/٣١٦المصدر نفسه ،    : ابن الفرضي   ) ٥(

   . ١٥٢المستنصر، ص



  الفصل الأول 
  

  

٥٣  

  

ومن حلب شجع الفقيه ابا الحسن بن الفارس على الوفـود إليـه              (1)) مسالك افريقية وممالكها  (
وفضلاً عن ذلك كان للحكم المستنصر طائفـة مـن المـوظفين             . (2)فأجرى عليه وتوسع له     

يتصيدون له كل ما هو جديد من العلم في المشرق الإسلامي حتى يقال انه اشترى مـن ابـي                   
 ان يخرجه للناس بألف دينار مـن الـذهب          قبل) الاغاني( نسخة من كتابه     (3)فرج الاصفهاني   

 ونتيجة لذلك اجتمع لديه من نفائس الكتب في مختلف العلوم ما لم يجتمع لأحد قبلـه                 (4)العين  
ولكثرتها قام الحكم بإنشاء مكتبة كبيرة على مقربة من القصر الخلافي في الزهراء وذكر ابـن          

 ـ        (5)حزم   فهرسة في كل فهرسة خمسون     ) ٤٤ ( ان عدد فهارس الكتب التي كانت فيها تقدر ب
 المستشرقون بجهود الحكم العلميـة       احد ورقة ليس فيها الا ذكر اسماء الدواوين فقط وقد اشاد         

لم يحكم اسبانياً يوماً من الايام حاكم على هذه الدرجة من العلم، نعم ان كل من جاؤوا                : (بالقول
لع بجمع الكتب ولكن احداً منهم لـم        قبله من أمراء الأندلس وخلفائها كانوا رجالاً ذوي علم وو         

  . (6))يطلب الكتب القيمة والنادرة بهذه الهمة

لم يكن الحكم المستنصر مشجعاً للعلم فقط بل هو نفسه كان عالماً وله دراية كبيرة في                
شتى المعارف والعلوم كالفقه واللغة والادب ولكن بروزه كان بعلم الانساب بـصورة خاصـة              

 وقد الف فـي هـذا       (7)الاتقان حداً جعله حجة يستشهد به علماء الأندلس         وبلغ فيه من الدقة و    

                                         
، التكملة لكتـاب    )هـ٦٥٨ت(ابو عبد االله محمد بن عبد االله        : ؛ ابن الابار  ٩٧جذوة المقتبس، ص  : الحميدي) ١(

الحيـاة الفكريـة،    : بـدر   : وينظـر . ١/٣٦٦،  )١٩٥٦-القاهرة(الصلة، تصحيح عزت العطار الحسيني،      
  .١٥٣؛ الكبيسي ، تشجيع الحكم، ص١١٤ص

  .٢/٢٥٢ تاريخ علماء الأندلس ، :ابن الفرضي) ٢(
هو ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد يتصل نسبه بمروان بن محمد اخر خلفاء بنـي اميـة بالمـشرق                     ) ٣(

هـ في بغداد وله تصانيف كثيرة بعثهـا     ٣٥٦هـ توفي سنة    ٢٨٤اصبهاني الاصل بغدادي المنشأ ولد سنة       
ونال جزاءهـا   )  التعديل والانتصاف  -ايام العرب -مسكتاب نسب بني عبد ش    (سراً الى الخليفة الحكم مثل      

، وفيات الاعيـان وانبـاء      )هـ٦٨١ت(شمس الدين احمد بن محمد      : ابن خلكان   : ينظر  . سراً من الحكم    
  .٣٠٩-٣/٣٠٨، )١٩٧٧-بيروت(دار صادر، : احسان عباس: ابناء الزمان، تحقيق 

  .١/٢٠١الحلة السيراء، : ابن الابار) ٤(
  .١٠٠ب العرب، صجمهرة انسا) ٥(
-القـاهرة (حسين مؤنس، مكتبة الثقافـة الدينيـة،        : انخل حنثالث، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة       : بالنثيا  )٦(

  .١٠، ص)١٩٥٥
ابن الفرضـي ، تـاريخ   : ينظر . لقد اعتمده ابن الفرضي مصدراً في تصنيفه لكتابه تاريخ علماء الأندلس      ) ٧(

جهود الحكم المستنصر في تطور الحركة العلمية       : ابو صالح ، وائل     : وينظر   . ١/٣٥٤علماء الأندلس ،    
   . ٤٣ ، ص١٩٩١- تونس،)٦عدد (في الأندلس ، بحث منشور في مجلة دراسات اندلسية ، 



  الفصل الأول 
  

  

٥٤  

  

كـان مرجعـاً    ) أنساب الطالبيين والعلويين القادمين الى المغرب     (المجال تصانيف منها كتاب     
 وفي عهده نرى الانفتاح على دراسات وعلوم        (1)استعان به معظم الذين ارخوا لعلماء الأندلس        

  ا لا سيما الفلسفة وعلم الكلام مما كان رائدهما في الأندلس محمد بن            كان محذوراً التعامل معه   
 ، وكان الخليفة الناصر يقاوم الفلسفة ويتتبع اصـحابها بالعقـاب فاصـدر              (2) مسرة القرطبي   

 يدين فيه الفلاسفة واتباع ابن مسرة لأنه عد الخوض          (3)) م٩٥١/هـ٣٤٠(مرسوماً عاماً سنة    
   . (4)الى انقسامات مذهبية في الأندلس في الامور الفلسفية يؤدي 

ومن جليل اعمال الحكم المستنصر إنشاؤه كتاتيب في قرطبـة لتعلـيم اولاد الفقـراء                 
والمعوزين بالمجان ثم جعل للمعلمين المشرفين على هذه الكتاتيب مرتباً ثابتاً يعينهم فيها علـى    

ات افعاله وطيبات اعماله اتخاذه     من مستحسن  : ((5)معايشهم وفي هذا الصدد يشير ابن عذارى        
المؤدبين يعلمون اولاد الضعفاء والمساكين القرآن حوالي المسجد الجامع وبكل ربـض مـن              

  ) . ارباض قرطبة واجرى عليهم المرتبات 

                                         
   . ٣٧جهود الحكم ، ص: وينظر ، ابو صالح  . ٣/٣٣٢نفح الطيب ، : المقري ) ١(
م ودرس على يـد علمـاء   ٨٨٢/هـ٢٦٩اهل قرطبة وبها ولد سنة هو ابو عبد االله محمد بن عبد االله بن مسرة من       ) ٢(

عصره المشهورين لا سيما ابن وضاح والخشني لكنه جاهر ببعض الآراء الدينية والفلسفية المتطرفة فاتهم بالزندقة                
عاد الى فغادر الأندلس فاراً الى المشرق وانفق هناك بضعة اعوام وتفقه على يد المعتزلة والكلاميين واهل الجدل ثم 

الأندلس وهو يخفي آراءه الفلسفية تحت ستار النسك والورع وكان ذلك بداية عصر الناصر فاختلف اليه الطلاب من 
كل حدب وصوب وكان يستهويهم بغزير علمه حتى التف حوله الكثيرون واختلف الناس في امر ابن مسرة فمـنهم                 

ع ومنهم من يتهمه بالزندقة وترويج البدع والانحراف عـن          من يرتفع به الى مرتبة الامامة في العلم والزهد والور         
م وشيع الى قبره باحترام من خصومه واجلال        ٩٣١/هـ٣١٩مبادئ الدين الصحيحة ، توفي ابن مسرة بقرطبة سنة          

:  ، بالنثيا ٥٨جذوة المقتبس ، ص: الحميدي  . ٤٢-٢/٤١ابن الفرضي ، تاريخ علماء الأندلس، : من اتباعه ينظر 
شيوخ العـصر فـي   : حسين : مؤنس  . ٢/٤٣١دولة الإسلام ،  : عنان   . ٣٣٠-٣٢٦الفكر الأندلسي ، ص   تاريخ  

-١٢٤قرطبة في التـاريخ ، ص     :  ، هلال    ٦٤-٦٣، ص ) ١٩٦٥ –القاهرة  (الأندلس ، الدار المصرية للطباعة ،       
، ) ١٩٧٢ –بيـروت    (قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ، دار النهـضة العربيـة          : عبد العزيز   :  ، سالم    ١٢٥
الرحلات العلمية من الأندلس الى المشرق في عصر الإمـارة ، رسـالة             :  ، صادق ، جعفر حسن       ٢١٨-٢/٢١٦

   . ١٤٩-١٣٦، ص) ١٩٨٥–الموصل (ماجستير غير منشورة، 
  ئق الوثـا : حمـادة   . ٢/٤٣٢دولة الإسـلام ،  : عنان  : وينظر   . ٢٨-٥/٢٦ ،   شالميا: ، تح المقتبس: ابن حيان   ) ٣(

   .١٧٦-١٧٥   السياسية، ص
  حضور مذهب ابن مسرة في الأندلس خلال القـرن الرابـع الهجـري ، بحـث منـشور فـي                    : الوزاد ، محمد    ) ٤(

   . ١١٩ ، ص١٩٨٣لسنة ) ٧(   مجلة كلية الاداب ، جامعة فاس ، العدد 
   .٢/٢٤٠البيان المغرب ، ) ٥(



  الفصل الأول 
  

  

٥٥  

  

وفي نهاية حكمه اصيب الحكم المستنصر بشلل اقعده عن الخـروج والحركـة فلـزم               
  ه الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي ثم ما لبـث          فراشه وتولى تدبير شؤون دولته اثناء مرض      

الاول من تـشرين الاول مـن سـنة         /هـ٣٦٦ان توفي الحكم في الثاني من شهر صفر سنة          
  . (1)م٩٧٦

                                         
تاريخ علماء الأنـدلس ،     : ابن القرضي   : ينظر  .  في هذا التاريخ     تذكر معظم الروايات ان وفاة الحكم المستنصر      ) ١(

وينفرد  . ١/١٨٥، الطيبنفح :  ، المقري ٢/١٠١الحلة السيراء ، :  ، ابن الابار ٢/١٢٤العبر ، :  ، الذهبي ٧ص
   . ٢/٢٥٣البيان المغرب ، : ينظر. هـ ٣٦٦ابن عذاري في قوله ان وفاة الحكم كانت في الثالث من رمضان سنة 



  
  

  الفصل الثاني
  نشأة الممالك الإسبانیة الشمالیة

  

  

  
  

  

  



٥٦  الفصل الثاني
  الفصل الثاني

  نشأة الممالك الإسبانیة الشمالیة

   قيام الممالك الإسبانية في شمال الأندلس-أولاً

كان قيام الممالك الإسبانية في الشمال أحد اخطر التحديات الـسياسية التـي واجهـت                 
الدولة العربية الإسلامية في الأندلس منذ قيامها حتى آخر لحظة من حياتها بل كانـت الـسبب      

فبعد ان أتم المسلمون بقيادة الوالي موسـى بـن          .  في سقوطها إلى جانب أسباب أخرى        الأول
   فـتح معظـم أجـزاء الأنـدلس خـلال المـدة             (2) والقائـد طـارق بـن زيـاد          (1)نصير  

وصلوا إلى المناطق الشمالية والشمالية الغربيـة لا سـيما إقلـيم            ) م٧١٤-٧١١/هـ٩٥-٩٣(
 والتي لم يتم فتحها وكـان  (4)) الصخرة( المصادر العربية  التي تسميها  (3)استوريش في جليقية    

  : من أسباب عدم فتح هذه المنطقة على ما يبدو

                                         
 هو موسى بن نصير اللخمي من أهم القادة المسلمين الذين وجهتهم الخلافة الأموية إلى الغرب ولـد سـنة          )١(

وتقلب في بعض المناصب العـسكرية      ) رضي االله عنه  (هـ في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب         ١٩
يعهد له بولاية المغرب وقاد بعض الحملات البحرية من عصر معاوية بـن ابـي   والإدارية المهمة قبل ان  
 ـ٩٣هـ وقد ابدى براعة في حكم هذا الاقليم ودخل الأندلس سـنة  ٨٦سفيان ولي المغرب سنة     م ٧١١/هـ

ابن عبد  : هـ ينظر   ٩٧وكان له فيها فتوحات مشهورة مذكورة في كتب المؤرخين وتوفي في دمشق سنة              
 –ليـدن   (، فتـوح مـصر واخبارهـا ، مطبعـة بريـل             ) هـ٢٥٧ت(الرحمن بن عبد االله     عبد  : الحكم  
، مطبعة لجنة   ) شرقية واندلسية (عنان محمد عبد االله ، تراجم إسلامية        :  ، وينظر    ٢١٣-٢٠٣،ص)١٩٣٠

   . ١٣٨-١٢٥، ص) ١٩٧٠ –القاهرة (التأليف والترجمة ، 
به بقبيلة نفزة البربرية كان مولى موسـى بـن نـصير          هو طارق بن زياد بن عبد االله بن ولغو يتصل نس           )٢(

وشاركه معاركه في المغرب وأظهر براعة لذا اختاره موسى لحكم طنجة وكانت اكثـر بقـاع المغـرب                  
: الذهبي . ١/٤٣البيان المغرب ،    : ابن عذاري   : ينظر  . هـ  ٩٢اضطراباً وعلى يديه فتحت الأندلس سنة       

   .١٣١تراجم إسلامية ، ص: ان عن:  وينظر ٦/٣٩٣تاريخ الإسلام ، 
اقليم واسع من اقاليم دولة القوط يقع في الجهة الشمالية الغربية من البلاد ويمتد من نهر دويـرة                  :  جليقية   )٣(

: البكـري  : جنوباً حتى خليج بسكونية شمالاً يمتاز هذا الاقليم بشدة حصانته ووعـورة اراضـيه ينظـر            
الـروض المعطـار ،     : الحميـري    . ٢/١٥٧معجـم البلـدان ،      : الحموي   . ٧١جغرافية الأندلس ، ص   

  . ١٦٨ص
دولـة  : عنـان  : وينظـر   . ٢/٢٩البيان المغـرب ،  : ؛ ابن عذاري ٣٥اخبار مجموعة ، ص:  مجهول  )٤(

: عبدالواحد ذنون   : طه   . ١٣٢تاريخ العرب وحضارتهم ، ص    : السامرائي وآخرون    . ١/٣٠٧الإسلام ،   
  .١٥٦، ص) ١٩٨٦–الموصل (تب للطباعة، دراسات اندلسية ، دار الك



٥٧  الفصل الثاني
طبيعة منطقة الصخرة الجغرافية حيث أنها منطقة وعرة جرداء تمتاز بمراكزها الدفاعيـة              -١

   . (1)الكثيرة التي تصلح للمعارك الحربية 
 استدعاء القائدين موسـى بـن       –ن من أهمها     إن لم يك   –كان من أسباب عدم إتمام الفتح        -٢

 ـ٩٦-٨٦(نصير وطارق بن زياد إلى دمشق من الخليفة الوليد بن عبد الملك              -٧٠٥/هـ
لقد قدرت المصادر عدد القوط الذين تحصنوا بهذه المنطقـة بثلاثـين رجـلاً              ) ٢ ()م٧١٥

   . (3)وعشر نسوة
 واقعة وادي البرباط سنة     وقد تركزت فلول القوط بعد هزيمتهم ومقتل ملكهم لذريق في         

في مكانين رئيسيين الأول في هضاب كانتبريا في الشرق والثاني في هضاب            ) م٧١١/هـ٩٢(
 الذي ينتمي   (Pedro)استوريش في الغرب وقد تزعم الجماعة الأولى الدوق بطرة أو بتروس            

لقوطي ويتزا  إلى أحد الأصول القوطية النبيلة فقد كان من قادة الجيش القوطي في عهد الملك ا              
إلا أن هـذه    ) م٧١١-٧١٠) (لـذريق (وعهد خلفه الملك رودريـك      ) م٧١٠-٧٠١) (غيطشة(

 فقد كانت هدفاً سهلاً للقوات الإسـلامية        (4)الإمارة لم تكن مهمة ونادراً ما كانت تشكل خطراً          
   . (5)الذاهبة إلى بلاد الإفرنج 

                                         
القـاهرة  (الاثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغـال ، مؤسـسة الخـانجي ،              : محمد عبد االله    :  عنان   )١(

التحديات الخارجية للاندلس في عـصر الإمـارة، أطروحـة       : فائزة حمزة   :  ، عباس    ٦٦، ص ) ١٩٦١–
  . ٤٩،ص)٢٠٠١-الموصل(دكتوراه غير منشورة، 

 كان سبب استدعاء القائدين موسى وطارق الى دمشق ما نمي الى الخليفة الوليد من خلاف موسى وطارق                  )٢(
في الأندلس وخوفه من ان ينتهي هذا الخلاف بتفريق كلمة المسلمين في تلك البلاد النائية فضلاً عن تخوفه                  

 وان يصل الى الشام عن طريـق  من مشروع موسى بن نصير الذي يرمي الى اختراق اوربا بجيشه القوي    
القسطنطينية وهذا المشروع في حال كان صحيحاً سيعرض المسلمين الى خطر كبير في تلك البلاد البعيدة                

تـراجم  : عنان : وينظر  . ٤/١١٧العبر ، : ابن خلدون : جداً عن مركز الخلافة الاموية في دمشق ينظر     
 –بيـروت  (ب في الأندلس ، دار النجـار للطباعـة ،          تاريخ العر : خالد  :  ، الصوفي    ١٣٤إسلامية ، ص  

١٤٥-١/١٤٤، )١٩٧١.   
   Lean – pool , op. Cit , p.114 وينظر ٣٥اخبار مجموعة ، ص:  مجهول )٣(

)٤( El- Hajji , A.A.,Andalusian Diplomatic Relations with westren  Europe During the 
Umayyad Period , (Beirut – 1970) , P.39 . 

وتقع خلف جبال البرتات التي تفصل الأندلس عن اوربا         ) غاليس او غالة  (هي بلاد الغال او     : بلاد الافرنج   )٥(
وكانت تطلق على القسم الجنوبي من فرنسا الحالية وقد استعملت هذه التسمية لتدل في بعض الاحيان على                 

 ، القزويني ،    ١٤٥-١٤٣ة الأندلس ، ص   جغرافي: البكري  : ينظر  . الامبراطورية الرومانية ايام شارلمان     
   .٩٨آثار البلاد ، ص



٥٨  الفصل الثاني
و بلاجيوس وتعرفه المـصادر  أما المجموعة الثانية فالتفت حول زعيم آخر هو بلايو أ         

 ويلـف اصـل هـذه الشخـصية         (2)) أحد علوج النصارى  ( أو بتسمية    (1)العربية باسم بلاي    
الغموض لكنه على الأرجح ينتمي إلى اصل قوطي نبيل وتقول بعض الروايات انه كـان ابنـاً     

 مـن الملـك    لذا كان مقرباً  ) غيطشة( وهو الذي قتل الملك وتيزا       (3)للدوق فافيلا دوق كنتبرية     
وقد وقع بلاي في اسر المسلمين وسجن في قرطبة لكنه تمكن مـن             ) لذريق(اللاحق رودريك   

واتجـه إلـى   ) م٧١٨/هـ٩٨(الفرار في زمن والي الأندلس الحر بن عبد الرحمن الثقفي سنة          
منطقة اشتوريس واخذ يتنقل في هذه المنطقة واستقر في مدينة كانجاس إحدى مـدن جليقيـة                

حوله نفر من القوط الهاربين من المسلمين والايبريين والرومان المقيمين في هـذه             حيث التف   
 فابتـدأ   (4)المنطقة فأخذ يحرضهم على الوثوب بالمسلمين ويعيب عليهم التراجع والاستـسلام            

وقد حاول بعض الولاة المسلمين في الأنـدلس        ) م٧١٨/هـ٩٨(بلاي مع اتباعه مقاومتهم عام      
ات الإسبانية وذلك بعد أن نمت وازداد خطرهـا وبـدأت تعتـدي علـى               التصدي لهذه التجمع  

المسلمين المجاورين لأماكن تجمعها مستغلة انشغال المسلمين بنزعاتهم الداخلية ، ففـي عهـد           
  انطلقت حملة إلـى الـشمال  ) م٧٢٠-٧١٨/هـ١٠٠-٩٨(الوالي الحر بن عبد الرحمن الثقفي    

 وهضاب اشتوريش واصطحبت هذه الحملة      )5)نس   لإخضاع هذه الشراذم واجتاحت بلاد البشك     
 ليقنع بلاي بالتسليم والكف عن الاعتداء على المسلمين لكن بلاي واتباعـه             (6)الكونت اوباس   

                                         
  : وينظر٣/١٧نفح الطيب : المقري  . ٤/١٧٩العبر ، : ابن خلدون  . ٣٥مجهول ، اخبار مجموعة ، ص)١(

Provencal , Op. Cit. , Vol.1 , p.66.  
رة كان العرب يطلقونـه     علوج ومفرده العلج وهو صفة للرجل الضخم الابله الذي لم يمارس اسباب الحضا            )٢(

محمد بن مكـرم ، لـسان       : ابن منظور   : على الأعاجم لا سيما الذين لا يعترفون بسلطان او سلطة ينظر            
   .٢/٣٢٦، ) ١٩٩٧ –بيروت (العرب ، دار صادر ، 

  :  وينظر ٤/١٧٩العبر ، : ابن خلدون ) ٣(
T.B.Trend , the civilization of Spain , (London – 1967) , P.31 .   

    . ٤/١٧٩العبر ، : ابن خلدون ) ٤(
وتشمل الاقاليم الممتدة من غرب جبال البرتات حتى شرق اشتوريش بمحـاذاة         : بلاد البشكنس او بسكونية     ) ٥(

جغرافية الأندلس،  : البكري  : شاطئ خليج بسكونية وتشمل مقاطعة نافار وعاصمتها بنبلونة وبسكاية ينظر           
   . ١/١١١ الإسلام ، دولة: عنان : وينظر . ٧٩ص

هو الاسقف اوباس او اوبة ابن الملك غيطشة وقد تحالف مع العرب المسلمين منذ الفتح انتقاماً من الملـك                   )٦(
تـاريخ افتتـاح    : ابن القوطية   : ينظر  . لذريق لقتله اباه غيطشة فعينه المسلمون بعد الفتح حاكماً لطليطلة           

   .١/٦٠سلام ، دولة الإ: عنان : وينظر  . ٣٠الأندلس ، ص



٥٩  الفصل الثاني
فضلوا عدم الاستسلام وتحصنوا بمغاورهم المنيعة التي حالت بينهم وبين المسلمين فعادت هذه             

   .(1)الحملة دون أي نتيجة حاسمة 

-١١٦(أخـرى بقيـادة الـوالي عقبـة بـن الحجـاج الـسلولي               كما سارت حملة    
 معقل الفلول الإسبانية وقد عرف عن هذا الوالي ورعه          (2)إلى جليقية   ) م٧٤١-٧٣٤/هـ١٢٣

  ) م٧٣٦/هـ١١٨( فاقتحم عقبة بجيشه هذه المناطق سنة (3)وحبه الشديد للجهاد في سبيل االله 

ليها من قبل مستغلين سوء أوضاع      واسترد منهم بعض المواقع التي سبق أن استولوا ع        
المسلمين لا سيما بعد خسارتهم المفجعة في بلاط الشهداء واستشهاد الـوالي عبـد الـرحمن                

  . (4)) م٧٣٢/هـ١١٤(الغافقي سنة 

وتشير بعض الروايات النصرانية إلى أن بلاي وجماعته قد حققوا نصراً كبيراً علـى              
/ هـ١٠٧-١٠٣(الي عنبسة بن سحيم الكلبي      حينما أرسل الو  ) م٧٢٢/هـ١٠٤(المسلمين سنة   

حملة لسحق العصاة النصارى في الشمال بقيادة القائد علقمة اللخمي وقد بالغت            ) م٧٢٥-٧٢١
 وقـد  (5)هذه الروايات في تصوير هذه الحادثة فجعلتها أشبه بالفتح الذي تم بإرادة القوى الإلهية      

وعدوها تاريخاً حاسماً أثـارت حماسـة       عرفت هذه الموقعة عندهم باسم كوفا دونجا الشهيرة         
  النصارى لمواصلة الكفاح ضد العرب المسلمين وبداية الحركة المـسماة بحركـة الاسـترداد             

(La Recon quista) )أما مصادرنا الإسلامية فقد أشارت إلى بلاي هذا والى مقاومتـه  )٦ ، 
لممالك النـصرانية لاسـيما     للمسلمين ولكن إشارتها كانت موجزة فابن حيان يذكر بداية نشأة ا          

قام بجليقية علج خبيـث يـدعى       - أي أيام عنبسة بن سحيم الكلبي      –انه في أيامه    (جليقية بقوله   
بلاي فعاب على العلوج طول الفرار واذكى قرائحهم حتى سما بهم إلى طلب الثأر ودافع عـن           

مـن أرضـهم    أرضه ومن وقته اخذ نصارى الأندلس في مدافعة المسلمين عما بقي بأيـديهم              
                                         

دولـة  : عنـان   : وينظـر   . ٢٨اخبار مجموعـة ، ص    : مجهول   . ٢/٢٥البيان المغرب ،    : ابن عذاري   )١(
  . ١/٢١١الإسلام، 

   . ٣٤اخبار مجموعة ، ص: مجهول )٢(
   .٣٣المصدر نفسه ، ص:  مجهول )٣(
در تـاريخ وفاتـه عـام       ، فيما تضع بعض المصا    ٤/١١٩العبر،  : ؛ ابن خلدون  ٥/٧٤الكامل،  :  ابن الاثير  )٤(

؛ ابن  ٢٥٦جذوة المقتبس، ص  : ؛ الحميدي ٣١٧فتوح مصر، ص  : ابن عبد الحكم  : ينظر. م٧٣٣/هـ١١٥
  .٢/٢٧البيان المغرب، : عذاري

، )١٩٦٥-القـاهرة (طارق فودة، مكتبة النهـضة المـصرية،    : اسبانيا شعبها وارضها، تر   : دورثي:  لورد )٥(
  .Trend, Op.Cit., p.32: وينظر . ١٣٣وحضارتهم، صتاريخ العرب : ؛ السامرائي وآخرون٥٩ص

  .٣١٠، ص)١٩٥٩-القاهرة(فجر الأندلس، الشركة العربية للطباعة، : حسين :  مؤنس)٦(



٦٠  الفصل الثاني
مما يفهم منه أن بلاي كـان رجـلاً   . (1))والحماية عن حريمهم، وقد كانوا لا يطعمون في ذلك       

شجاعاً هاله تراجع قومه المستمر أمام المسلمين ويحدد دور بلاي بأنه واضع الأساس لحركـة       
وقام علج خبيـث     . ()3)، ويقول صاحب فتح الأندلس    (2)الاسترداد وصاحب الفضل الأول فيها    

ن أعيانهم في أيام عنبسة بأرض جليقة اسمه بلايه بن فافلة على من كان يملك أطراف جهته                 م
وهي رواية مختصرة ولكنها تقـرر أن بـلاي كـان           ) …من العرب فنفاهم عنها فملك سنتين     

مستقلاً بناحيته عن المسلمين ثم ثار على من بأطراف هذه الناحية من العرب فهزمهم وطردهم               
  .(4)عنها

ا نرى أن المصادر النصرانية هي الوحيدة التي تذكر موقعة كوفادونجا وتبالغ            ومن هن 
في تقدير نتائجها في حين ان مصادرنا الإسلامية لا تحدثنا عنها وفي تقديرنا أن هذه المعركـة    

 فإنها لا تعدو أن تكون جولة مسلحة بين المسلمين وهذه الفلـول الإسـبانية               - إن حدثت حقاً   –
. لول وقد ساعدتهم في هذا الظفر حصانة المواقع المتمركزين فيها في الـشمال            ربحتها هذه الف  

والتي كانت  ) م٧٥٦-٧٣٦/هـ١٣٨-١١٨(وحالة الانقسام التي أصابت المسلمين التي امتدت        
فرصة ذهبية للأسبان في الشمال استثمروها في بناء وتقوية ممالكهم الناشئة فيما كانت وبـالاً               

دت حروبهم وانقساماتهم على أنفسهم فكانت هـذه المرحلـة مرحلـة            على المسلمين لأنها شه   
الحرب الأهلية التي شغلت العرب المسلمين عن متابعة نشاط هذه الإمارات والحد منه فنمـت               
  وكبرت وأصبحت قوة يحسب حسابها وكانت بداية هذه الحرب تمرد البربر على العرب الـذي        

  ، وبعد إخماد هذا التمـرد تبعتـه        (5)ه إلى الأندلس  اشتعلت شرارته في المغرب ثم انتقلت عدوا      
  

  

                                         
  .١٠-٢/٩ رواه المقري عن ابن حيان في نفح الطيب، )١(
  .٣٢٥فجر الأندلس، ص:  مؤنس)٢(
  .٢٦، ص)١٨٨٩-الجزائر(ث، دون خواكين دي جونثال: فتح الأندلس، نشر :  مؤلف مجهول)٣(
  . ٣٢٧المرجع السابق، ص:  مؤنس)٤(
هـ حينما تمرد البربر علـى      ١٢٢ وهي الفتنة التي حدثت في عهد الوالي عبد الملك بن قطن الفهري سنة               )٥(

 اسوة باخوانهم البربـر     –العرب في الاقاليم الشمالية من الأندلس لاسيما جليقية وماردة وقورية وطلبيرة            
 ووصل تمرد البربـر  -ب حين تمردوا على العرب وقتلوا كلثوم بن عياض قائد الجيش الاموي       في المغر 

ذروته وكادوا يستولون على قرطبة لولا ان عبد الملك اتصل بالقوة الشامية المحاصرة في سـبتة بقيـادة     
بـر فـي    بلج ابن بشر القشيري نتيجة لضغط البربر عليهم هناك فاستطاعا معاً القضاء على تمـرد البر               

  .٢/٥٣نفح الطيب، : ؛ المقري٣١-٢/٣٠البيان المغرب : ابن عذارى: الأندلس، ينظر



٦١  الفصل الثاني
 ثم ختمت هذه الفترة بالـصراع بـين يوسـف     (1(فترة من الصراع بين القبائل اليمنية والقيسية      

 من جهة والأمير عبد الرحمن الداخل من جهة أخرى انتهـت بمعركـة    (3) والصميل (2)الفهري
حمن الداخل على عرش الأندلس مؤسساً      وتربع الأمير عبد الر   ) م٧٥٦/هـ١٣٨(المسارة سنة   

  .إمارة أموية مستقلة 

القـرن الثـامن    /فابتدأ نشاط الممالك الإسبانية الشمالية في أوائل القرن الثاني الهجري         
الميلادي حيث التف العديد من الاتباع حول بلاي واختاروه ملكاً عليهم وكان ذلك إيذاناً بميلاد               

 ان الفرصة سانحة لتوطيد سلطانه في المناطق الجبلية بعد          اشتوريش النصرانية فقد وجد بلاي    
انشغال العرب بمشاكلهم الداخلية كما ذكرنا ، كما ان معظم سكان المناطق الجبلية المـصاقبة               

 الذين كانوا في حالة تمرد دائم ممـا جعـل الأسـبان             (4)لمناطق نفوذ بلاي كانوا من  البربر      

                                         
هـ الذي كان يطمح الى سيادة الأندلس فناصب        ١٢٣ بدأت هذه الفتنة منذ دخول بلج بن بشر الأندلس سنة            )١(

اللذين ) امية وقطن (يه  عبد الملك بن قطن العداء ثم اقدم على خلعه مما اثار احقاد اليمانية فانظموا الى ابن               
ارادا الانتقام من بلج واتباعه من القيسية لقتله اباهما فانقسمت الأندلس بين يمنية وقيسية واشتعلت الحرب             

ابـن عبـد    : هـ، ينظـر  ١٣٨بينهما واستمرت هذه الفتنة حتى دخول عبد الرحمن الداخل الأندلس سنة            
حسن حبشي، دار   :  مسلمي اسبانيا، ترجمة     رينهارد، تاريخ : ، دوزي ٢٢١-٢٢٠فتوح مصر، ص  : الحكم

  .١٢٦-١٢٢، عنان، دولة الإسلام، ١٦٥-١٦/١٥٤، )ت.د-القاهرة(المعارف، 
 هو يوسف بن عبد الرحمن بن ابي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري، كان فارساً شجاعاً وخطيباً مفوهاً تولى                    )٢(

سم للمنازعات بين القيسية واليمنية ، توفي       هـ وكان توليه حكم الأندلس بمثابة ح      ١٢٩حكم الأندلس سنة    
  .١/١٢٨دولة الإسلام، : ؛ عنان٣٥٠-٢/٣٤٧ابن الابار، الحلة السيراء، : ينظر.  هـ١٤٢سنة 

 هو الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن الكلابي وقد دخل الأندلس في طالعة بلج بن بشر القـشيري                )٣(
 الصفات ما بلغ وساد فـي الأنـدلس وأصـبح مـن رجالهـا               وكان جواداً شجاعاً جسوراً وقد بلغ بهذه      

  . ١/٦٧ابن الابار، الحلة السيراء، : ينظر. المعدودين
 كان البربر هم الغالبية الساحقة في جيش طارق بن زياد كذلك كانوا باعداد لابأس بها في جيش موسى ابن                 )٤(

دلس بعد سماعهم بانتصار طارق علـى       نصير يضاف الى ذلك الاعداد الكبيرة منهم الذين عبروا الى الأن          
القوط الغربيين فسكن معظهم في المناطق الجبلية في الشمال وكان استقرارهم واسـتقرار العـرب فـي                 
الاماكن التي نزلوها لاول مرة يخضع لعامل الصدفة لا غير على الرغم من ان بعض البـاحثين يلقـي                   

-حسب زعمهم -داء على العرب المسلمين لان البربر     بتبعة استقرار البربر في هذه المناطق الجبلية الجر       
لم يكن لديهم الخيار لان العرب اختصوا لانفسهم باكثر الجهات خصباً ويزعمون أن العرب انفسهم هـم                 

 لم يكونوا عادلين في تقسيمهم    -أي العرب –الذين قرروا وحددوا اماكن استقرار البربر في الأندلس وانهم          
فقد اقطعوهم الاراضي الجدباء في ليون وغاليسية واشتوريش حيـث وقـع            للاراضي بين هؤلاء البربر     

سـالم،  : عليهم عبء مكافحة النصارى الذين لم يكن من اليسير فل شوكتهم، حول هذا الموضوع ينظـر         
، دوزي، تـاريخ مـسلمي      ٢٧١، طه، الفتح والاستقرار العربي، ص     ١٢٣تاريخ المسلمين واثارهم ، ص    

   .Provencal, Op.Cit., Vol. I, p.87. ١/١٥٧اسبانيا، 



٦٢  الفصل الثاني
راضيهم في الشمال بالتعاون مع أبناء جلـدتهم مـن          يستغلون ذلك ويعملون على طردهم من أ      

  .النصارى

 (1)حتى وفاته التي اكد ابـن خلـدون       ) اشتوريش(واستمر بلاي في حكم إمارة جليقية       
وخلفه على العرش ابنه فافيلا الذي لم يطل أمد حكمه سوى           ) م٧٤٩/هـ١٣٣(بانها كانت سنة    

وفي هذا الوقت نفسه مات الـدوق       . اً ولم يعقب وريث   (2))م٧٥٢/هـ١٣٥(عامين إذ توفي سنة     
دوق كانتابريا وخلفه على العرش ابنه الفونسو وكانت إمارة كانتربا قـد قويـت          ) بطرة(بيدرو  

واشتد ساعدها وأقامت مع جليقية أواصر التحالف بتزويج أميرها الفونسو مـن ابنـه بـلاي                
  .(3)المدعوة ارموزندة

 صهره الفوسو خلفاً له علـى عـرش جليقيـة    ولما كان فافيلا لم يعقب ولداً فقد اختير      
 (4)فاتحدت المملكتان وتكونت منهما مملكة واحدة هي مملكة ليون النصرانية أو مملكة جليقيـة             

  .(5)تمتد من بلاد البشكنس شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً
 على توسيع مملكة ليون واسـتطاع إزاحـة         (6)عمل الفونسو الأول الملقب بالكاثوليكي    

 وعين الفونسو الأول أخاه فـرويلا حاكمـاً   (7)سلمين الذين كانوا يسكنون غاليسية واستورقة     الم
على مقاطعة كانتابريا فهاجم فرويلا بعض الأراضي الإسلامية وخربها وقد اسـتغل الفونـسو            

  سـنة .(8)انشغال الوالي يوسف الفهري بإخماد الفتن الداخليـة واسـتولى علـى مدينـة لـك               
  

                                         
تاريخ الأندلس من الفـتح حتـى سـقوط    : الحجي، عبد الرحمن علي: وينظر. ٤/١٧٩العبر، :  ابن خلدون )١(

  .١٥٨دراسات اندلسية، ص: ؛ طه٢/٤٢ واندلسيات، ٢٧٠، ص)١٨٧٦-بيروت(غرناطة، دار القلم، 
Provencal, Op.Cit., Vol. 1, p. 68. 

  .٤/١٧٩ العبر،:  ابن خلدون)٢(
؛ الـسامرائي  ١٥٨دراسات اندلـسية، ص : ؛ طه٢/٤٢اندلسيات، :  ؛ الحجي  ١/٢١٢دولة الإسلام،   :  عنان )٣(

  .١٣٤تاريخ العرب وحضارتهم، ص: واخرون
  .١/٢١٣دولة الإسلام، : عنان: وينظر. ٤/١٧٩العبر، :  ابن خلدون)٤(

Provencal, Op.Cit, Vol.I, p.68, EL-Haiji, Op.Cit, p.47. 
  ). ٢(خارطة رقم :  عن حدود مملكة جليقية، ينظر)٥(
  .١٥٨دراسات اندلسية، ص: ، طه ١/٢١٣دولة الإسلام، : عنان: وينظر. ٤/١٧٩العبر، :  ابن خلدون )٦(
  .٢/٤٣اندلسيات، : ؛ الحجي١/٢١٤دولة الإسلام، : عنان:  وينظر ٦٢اخبار مجموعة، ص:  مجهول)٧(
ط في الشمال الغربي للاندلس على ربوة مرتفعة من الارض كانت مـن             مدينة من اعمال محص البلو    :  لك )٨(

؛ ارسـلان، الحلـل     ٥/٢٢الحموي، معجم البلدان،    : اوائل المدن التي خرجت من ايدي المسلمين، ينظر         
  .٢/٥٩السندسية، 



٦٣  الفصل الثاني
 وكانت الطريقة التي يتعامل بها الأسبان مـع أهـالي المنـاطق التـي               (1)) م٧٥٤/هـ١٣٧ (

كانت حـروب المـسيحيين     ()(2يستولون عليها في غاية العنف والقسوة ومن ذلك يقول لين بو            
نقمة وسوط عذاب على أعدائهم فقد كانوا جفاة أميين وكانت اخلاقهم على اتساق مـع أميـتهم         

لمتوحشين الا التعصب والقسوة فإنهم لم يؤمنوا مستجيراً ولم         وما كان يتوقع من هؤلاء الجفاة ا      
يتركوا فاراً ولم يبقوا على جريح وهذا يذكرنا والحزن ملء صدورنا بما كـان للعـرب مـن                  

 في حين نرى اليوم رجال ليون وقشتالة العتاة يذبحون جميـع            …بطولة ورفق وسماحة خلق     
ن حتى اذا نجا احد من سـيفهم لـم يـنج مـن              رجال الحاميات ويستأصلون مدناً مليئة بالقطا     

، واستمر الفونسو الأول  بالتعاون مع أخيه فرويلة بمتابعة جهوده لتوسـيع مملكـة               )استعبادهم
  . (3))م٧٥٧/هـ١٤٠(ليون حتى وفاته سنة 

قامت مملكة نصرانية أخرى هي مملكة نافار أو        ) ليون(والى الشرق من مملكة جليقية      
 وتقع هذه المملكة إلى الجنوب الغربي من        (4) العربية باسم إمارة بنبلونه    نبرة وتسميها الروايات  

جبال البرتات وسكانها هم من البشكنس وكانت هذه المملكة تابعة ادارياً لأمراء ليون وعاصمة              
   وقد حاول أمراء ليون مراراً ضم مملكة نافار إلـى أملاكهـم كليـاً    (5)هذه المملكة هي بنبلونة   

  .(6)عوا لتفاني أهلها في الدفاع عن استقلالهملكنهم لم يستطي

وفضلاً عن هاتين المملكتين فقد نشأت مملكة أخرى خلف القـلاع والحـصون التـي             
البـة  (أو  ) بردوليـا (أقامتها ليون في الشمال لتحمي نفسها من المسلمين هي مملكة قشتالة أو             

 مجموعة قلاع متنـاثرة يحكمهـا        وتسميتها تدلنا انها   (7)كما يسميها العرب المسلمون   ) والقلاع
                                         

  .١/٢١٤دولة الإسلام، :  عنان)١(
)٢( Lean-pool: Op.Cit., p.119. 

  . ٢/٤٣ واندلسيات، ٢٧١تاريخ الأندلس، ص:  الحجي)٣(
  .٤/١٤١العبر، : ؛ ابن خلدون٢/١٦المكي، : المقتبس، تح:  ابن حيان)٤(
مدينة حصينة احدثها الرومان ثم استولى عليها القوط ثم العرب لكن العرب لم تطل مدة بقائهم فيها      :  بنبلونه )٥(

 ة اليمنى لاحد فروع نهـر ايبـرو      لان اهلها كانوا عتاة وشديدي المقاومة للمسلمين وتقع بنبلونه على الضف          
الحلل السندسية،  : ؛ ارسلان   ١٠٤الروض المعطار، ص  : الحميري: كم، ينظر ) ٢٥٠(بينها وبين سرقسطة    

٢/١١٤.   
تاريخ العرب  : ؛ السامرائي واخرون  ١٦٠دراسات اندلسية، ص  : ؛ طه ٣٦٥-٣/٣٦٤دولة الإسلام،   :  عنان )٦(

  . ٥٩، صالتحديات الخارجية: ؛ عباس١٣٦وحضارتهم، ص
العبادي، احمد مختار، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس،        : ، ينظر   ١/١٣٥الحلة السيراء،   :  ابن الابار  )٧(

؛ الـسامرائي وآخـرون، تـاريخ العـرب،         ٣/١٨٣؛ عنان، دولة الإسلام،     ٤١، ص )١٩٦٨-الاسكندرية(
  .١٣٦ص



٦٤  الفصل الثاني
نبلاء كل منهم مسؤول عن حماية ممتلكاته لكنها من الناحية الاسمية كانت تابعة لأمراء مملكة               

  .(1)ليون النصرانية وكانت عاصمتها مدينة برغش
لقد كانت العلاقات بين هذه الإمارات النصرانية الثلاثة تتذبذب بين الـسلم والحـرب              

امعهم فنراها تتقارب عندما تحس بخطر المسلمين يقترب منها فيما          حسب مصالح حكامها ومط   
نجدها في حالة حرب فيما بينها عند تضارب مصالح حكامها مع بعضها وقد يلجأ معه بعـض              

  .(2)أمراء هذه الممالك إلى التحالف مع المسلمين والاستعانة بهم ضد الأمراء الآخرين
ممالك النصرانية التي مثلت خطـراً حقيقيـاً        ومما تقدم يمكن إجمال أسباب قيام هذه ال       

  :عانت منه الدولة العربية في الأندلس في جميع أدوارها بما يأتي
طموح قادة هذه الممالك وتصميمهم على استعادة ما فقدوه من أراضٍ ومحاولـة توسـيع                -١

حدود ممالكهم الصغيرة على حساب المسلمين بدعم وإسناد من أمراء وملوك أوربا الـذين      
زعهم الخطر الإسلامي مما دفعهم إلى دعم هذه الممالك لتكون أشبه بخط دفـاع متقـدم            أف

  .يحميهم من المسلمين
الخصائص الموقعية للمنطقة التي أقام بها هؤلاء ممالكهم التي امتازت بالحصانة والبعـد              -٢

  .عن مركز السلطة المركزية في قرطبة 
ة من اتباع بلاي وعدم التعامل معهـم بـشكل         استهانة الفاتحين الأوائل بهذه الشرذمة القليل      -٣

حازم أعطى لهؤلاء الفرصة لتكوين الدول والإمارات وأصبحت من القوة بحيث أقـدمت             
  .على مقاومة النفوذ العربي الإسلامي في الأندلس 

إهمال الولاة الذين أتوا بعد موسى بن نصير وطارق بن زياد أمر هذه التجمعات الناشـئة                 -٤
ه من اعتداء على مدن الأندلس بمثابة مناورات عـسكرية لا تلبـث ان              وعد ما يقومون ب   

  . تزول
اضطراب الوضع السياسي في الأندلس في المدة التي صاحبت قيام هذه الممالـك ومـرد                -٥

ذلك الاضطراب يعود إلى أمور عدة منها قصر مدة حكم ولاة الأندلس فان عـدد الـولاة                 
 ومعنى ذلك ان    (3)والياً حكم اثنين منهم مرتين    ) ٢٢(الذين تولوا أمر الأندلس كانوا حوالي       

                                         
منيعة ذات اسوار تقع بـالقرب مـن        مدينة كبيرة منقسمة الى قسمين يفصلهما نهر وهي حصينة          :  برغش )١(

  .٨٨الروض المعطار، ص: الحميري: مدينة ليون، ينظر
  .١٦٢دراسات اندلسية، ص: ؛ طه٢/٥٤اندلسيات، :  الجحي)٢(
هـ ثـم عـزل   ١٠٢ كان ذلك الوالي عبد الرحمن بن عبد االله الغافقي الذي حكم الأندلس للمرة الأولى سنة    )٣(

هـ وبقي حاكمها حتى استشهاده في معركـة بـلاط          ١١٢ندلس ثانية سنة    بعد سنة واحدة ثم تولى امر الأ      
البيـان الغـرب،   : ابن عـذاري : هـ وكذلك الحال مع الوالي عبد الملك بن قطن، ينظر    ١١٤الشهداء سنة   

٢/٢٣.  



٦٥  الفصل الثاني
متوسط حكم الوالي اقل من سنتين وهذا وحده يكفي لإعطائنا فكرة عن عـدم الاسـتقرار                

كما ان اضطراب السياسة العامة للدولة الأموية بعـد         . الذي ساد الأندلس خلال تلك المدة       
قوعها فريسة للعصبيات القبليـة     وو) م٧١٥/هـ٩٦(وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة        

كان لابد ان يكون له أثره في الأندلس كما كان له اثره في كافة انحـاء الدولـة العربيـة                 
   (1)الإسلامية

من حسن طالع هذه الممالك انه رافقت نشوءها ظروف سياسية صعبة مر بها المـسلمون                -٦
العرب البلدانيين والعـرب   في الأندلس فالتمردات والفتن والحروب الأهلية التي قامت بين          

الشاميين وخلافات هؤلاء جميعاً مع البربر ساهم وبشكل فعال في تفعيل دور هذه الممالك              
  . وهيأت لها الجو المناسب لتطوير ملكاتها الحربية وتوسيع ممالكها على حساب المسلمين

  
  ) م٩١٢-٧٥٥/هـ٣٠٠-١٣٨( نشاط الممالك الإسبانية خلال المدة -ثانياً

  ) م٧٨٨-٧٥٥/هـ١٧٢-١٣٨(ة عبد الرحمن الداخل تجاه إسبانيا الشمالية  سياس  - أ
انشغل الأمير عبد الرحمن الداخل بعد انتزاعه الأندلس من يوسـف الفهـري بقمـع                 

التمردات العديدة التي قامت ضد حكمه واستنفد قمعها كل جهد منه وطاقة انعكس ذلك بـشكل                
لتي استغلت ذلك واندفعت وتوسعت علـى حـساب         جلي على سياسته تجاه الممالك الإسبانية ا      

  .المسلمين

كان قد تولى حكم جليقة الملك فرويلا الأول بعد وفاة والده الفونسو الكاثوليكي فابتـدأ                 
 واستولى على مدن عديـدة منهـا   (2)حكمه بالهجوم على الأراضي الإسلامية وعبر نهر دويرة 

                                         
  . ١/٢٨، )ت. د-القاهرة(موسوعة تاريخ الأندلس، مكتبة الثقافة الدينية، : حسين:  مؤنس )١(
هر من انهار الأندلس ينبع من المنطقة الجبلية الواقعة في منطقة سرية التابعة لمقاطعة قشتالة               ن:  نهر دويرة  )٢(

التي توصف بانهـا    ) بورتو(شمال الأندلس ويصب في المحيط الاطلسي وعلى مصبه تقع مدينة برتقال او             
: ابـن حيـان   : ظـر قاعدة مهمة من قواعد غرب الأندلس تمتاز بتحصناتها المنيعة واسوارها الكبيرة ، ين            

  .٣٩٥؛ عنان، الاثار الندلسية، ص٦٥٥التعليقات والحواشي، ص/٢المكي، : المقتبس، تح



٦٦  الفصل الثاني
ــك( ــنة   ) لـ ــوه سـ ــا أبـ ــبق ان غزاهـ ــي سـ ــم١٣٨/٧٥٤التـ    (1)ورهم وسـ

  .(3))م٧٥٧/هـ١٤٠( وغيرها وضمها إلى مملكته سنة (2)وشقوبية
ولتجنب المزيد من الخسائر وافق الأمير عبد الرحمن الداخل علـى عقـد هدنـة أو                  

معاهدة سلام لمدة خمسة أعوام مع مملكة جليقية ليأمن كل منهما جانـب الآخـر فـي سـنة                   
الرحمن الرحيم كتاب أمان الأمير الكـريم       بسم االله   : ( وكان نص الكتاب     (4))م٧٥٩/هـ١٤٢(

والملك المعظم عبد الرحمن الأول للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى والأندلـسيين أهـل    
قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان كتاب امان وسلام وشهد على نفسه ان عهده لا ينـسخ مـا       

رطل من الفضة وعـشرة آلاف      أقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة آلاف           
من خيار الخيل ومثلها من البغال مع ألف درع والف بيضة ومثلها من الرماح في كل عام إلى                  

  . (5))خمس سنين

يشير الكتاب إلى ان الاتفاق قد تم بين أهل قشتالة والأمير عبد الرحمن وقشتالة كانـت        
تي وافق على تقديمها فـرويلا الأول فـي   تابعة إدارياً لمملكة جليقية لذا نلاحظ ان التنازلات ال     

هذه المعاهدة كانت بسبب ضغط الثورات التي كانت تحيق بعرشـه فـأراد ان يـأمن جانـب                  
  . (6)المسلمين ليتفرغ إلى مشاكله الداخلية

                                         
مدينة تقع فوق مرتفع صخري على الضفة اليمنى لنهر دويرة سقطت بايـدي النـصارى سـنة                 :  سمورة )١(

 ـ٣٤٦ت(ابـراهيم بـن محمـد    : الاصطغري: هـ ثم فتحها المسلمون ثانية ، ينظر   ١٤٠ الك المـس ): هـ
  .٣/٢٥٥معجم البلدان، : ؛ الحموي٣٦، ص)١٩٦١-القاهرة(محمد جابر عبد العال، : والممالك، تحقيق

 كم لـم تبـق بايـدي        ١٩٨مدينة من مدن قشتالة تقع على سفح وادي الرمله بينها وبين طليطلة             :  شقوبية )٢(
الـروض المعطـار،    : يالحمير: هـ، ينظر ١٤٠المسلمين الا مدة قصيرة ثم استولى عليها النصارى سنة          

  . ١/٣٦٠؛ ارسلان، الحلل السندسية، ٣٥٠ص
  . ١/٣٣٠نفح الطيب، : ؛ المقري٤/١٢٢العبر، :  ابن خلدون)٣(

)٤( Provencal, Op.Cit., Vol.I. p.116. 

عبد الرحمن  : ابراهيم ياس خضر  : ؛ الدوري ٨٨-٢/٨٧تاريخ العرب في الأندلس،     : الصوفي  : وينظر كذلك   
  .١٩٨-١٩٧، ص)١٩٨٢-بغداد(لس، دار الحرية للطباعة، الداخل في الأند

  : وينظر ايضا١٣٤ًالوثائق السياسية والادارية في الأندلس، ص: ؛ حمادة٦٤-٢/٦٣اندلسيات، :  الحجي)٥(
Provencal, Op.Cit., Vol.I. p.116-117. 

ي جليقية الغربية قامـت   كان فرويلا طاغية شديد البطش ولم يكن حكمه موفقاً فكثرت في عهده الثورات فف    )٦(
ثورة ضده اخمدها بعد جهد كبير وقامت في نافار ثورة أخرى مما دفعه الى  قمعها بشدة فاجتـاح نافـار                     
بعنف وعاث في ارضها وكان مسرفاً في الانتقام والسفك قتل كثيراً من افراد اسرته حتى انه قتل أخاه بيده                   

  . ٢١٨-١/٢١٧، دولة الإسلام، عنان: لذا كان الشعب يبغضه بسبب قسوته  ، ينظر



٦٧  الفصل الثاني
وبعد ان وطد سلطته داخل دولته وحال انقضاء أمد المعاهدة بدأ عبد الرحمن الـداخل               

 ـ١٤٨( الممالك الإسبانية في الشمال ففي سـنة         بتسيير عدة حملات عسكرية تجاه     ) م٧٦٦/هـ
فأرسل بعض قواده إلى الشمال على رأس قوة كبيرة فسارت حتى حدود جليقية واشتبكت مـع                

  .(1)النصارى والعصاة في عدة مواقع وعادت مثقلة بالغنائم والأسرى

بـدر  جهز عبد الرحمن جيشاً واسند قيادته إلـى مـولاه           ) م٧٦٨/هـ١٥٠(وفي سنة     
فتوغل فيها وأرغمها على أداء الجزية وقبض على الكثير من          ) قشتالة(وسيره إلى البة والقلاع     
  .(2)العصاة في تلك الأنحاء

ويورد لنا المستشرق برفنسال نبأ موقعة كبيرة وقعت بين المسلمين والنـصارى فـي                
يهـا المـسلمون    هزم ف ) م٧٧٣/هـ١٥٧(مدينة مونتومو من أعمال جليقية بقيادة فرويلا سنة         

 فيما لم تشر الروايات العربية إلى موقعة بمثل هذه الخطورة لاسيما في             (3)وقتل منهم عدد كبير   
 في معارك أخـذت     (4)هذا التاريخ الذي كان عبد الرحمن مشتبكاً فيه مع المتمرد شقيا البربري           

  .كل جهوده وموارده
 الثاني صغيراً فانقـسمت     اغتيل فرويلا وكان ابنه الفونسو    ) م٧٧٥/هـ١٥٩(وفي سنة     

المملكة إلى قسمين انحازت الأغلبية إلى اورليوس اوارولي وهو ابـن لفـرويلا وأخ للملـك                
حيث كـان يحكـم     ) نافار–بسكونية  ( فقد حكم الولايات الشرقية      (5))الكاثوليكي(الفونسو الأول   

للملـك الفونـسو    ابوه من قبل فيما انحازت جليقية الغربية إلى شيلو اوشيلون الذي هو صهر              
  .(6)الكاثوليكي زوج ابنته اروزندا

                                         
عبد الرحمن الداخل،   : ؛ الدوري ١/٢١٦دولة الإسلام،   : عنان:  وينظر   ٢/٥٤البيان المغرب،   :  ابن عذارى  )١(

  .٢٠٠ص
دولـة الإسـلام،    : عنـان :  وينظـر    ١/١٥٦نفح الطيب،   : ؛ المقري ٢/٥٦البيان المغرب،   :  ابن عذارى  )٢(

  .٢٠١عبد الرحمن الداخل، ص: ؛ الدوري١/٢٨١
)٣(  Provencal, Op.Cit., Vol.I. p.115. 

 هو شقيا بن عبد الواحد من قبيلة مكناسة البربرية تمرد في مدينة شـنت بريـة شـرقي الأنـدلس سـنة                    )٤(
م وادعى انه فاطمي النسب فالتف حوله العديد من البربر واستمرت ثورته عـشر سـنوات                ٧٦٨/هـ١٥١

 ـ١٦٠اء البربر في شنتبرية سنة حتى تم للأمير قتله بالتعاون مع احد زعم    : مجهـول : ينظـر . م٧٧٧/هـ
؛ الدوري، عبد الرحمن،    ١١٣تاريخ العرب، ص  : السامرائي واخرون : وينظر  . ١٠٧اخبار مجموعة، ص  

  .١١٥ص
)٥( EL-Hajji, Op.Cit., p.41.  

  .١/٢١٨دولة الإسلام، :  عنان)٦(



٦٨  الفصل الثاني
هنا سعى اورليوس إلى محالفة المسلمين إتقاء لخطر الملك الافرنجي شارلمان حينمـا               

 لذا لم تقع حروب بـين  (1)هاجم بلاد الشكنس مقر حكم اورليوس وهو في طريقه إلى سرقسطة 
ه الداخلية حتى وفاة اورليوس سنة      المسلمين والنصارى في هذه المدة لانشغال الطرفين بشؤون       

 فاختار البشكس شيلو مكانه لان الفونسو بن فرويلة الأول لا يزال طفـلاً              (2))م٧٨١/هـ١٦٥(
  . فاتحدت مملكة جليقية مرة أخرى

 من غير ان يترك     (3))م٧٨٤/هـ١٦٨(استمر شيلون ملكاً على جليقية حتى وفاته سنة           
 تحت وصاية زوجته اروزندا لكن الأشراف وغالبية        ذرية فأوصى بالعرش للفونسو ابن فرويلا     

 (4)الشعب رفضوا ان يحكمهم طفل وامرأة فثارت ضد حكمهما ثورة قادها مورجات اومورقاط            
فاستولى على جليقية الغربية واتخذ من برافيا عاصمة له في حين التجأ الفونسو إلى مدينة البة                

  .)٥(حيث يوجد أخواله من البشكنس للاحتماء بهم
وقد عزز مورقاط مركزه بالتحالف مع العرب المسلمين مما دفع الحـزب المناصـر                

لقـد كـان رجـال الـدين        . للفونسو الثاني إلى التحالف مع الإفرنج أعداء المسلمين نكاية به         
والنصارى المتعصبون يبغضون مورقاط ويثيرون الشعب عليه لانه بـالغ فـي التـودد إلـى        

نه يمت اليهم بصلة الدم بواسطة أمه العربية لكنه على الرغم مـن             المسلمين والتقرب إليهم ولأ   
  .(6))م٧٨٩/هـ١٧٣(ذلك استطاع ان يحكم مملكته الصغيرة حتى وفاته في سنة 

مما سبق نرى ان الأمير عبد الرحمن الداخل لم يرسل حملات كبـرى إلـى الـشمال          
ما كان الـسبب هـو انـشغاله      الإسباني تتناسب والخطر الذي تشكله هذه الممالك للاندلس ورب        

                                         
يذاً للاتفاق الذي بينه وبـين زعمـاء سرقـسطه          هـ وذلك تنف  ١٦٢ قام شارلمان بالتوجه الى الأندلس سنة        )١(

سليمان بن يقضان الكلبي والحسين بن يحيى الانصاري اللذين ثارا على عبد الرحمن الـداخل واسـتنجدوا                 
بملك الافرنج شارلمان ووعداه بتسليم سرقسطه له ان هو ساعدهما في قتال عبد الـرحمن وبالفعـل قـدم                   

إلى سرقسطة لكن احد الزعيمين وهو حسين الانصاري رفض تـسليم       المساعدة وقاد جيشاً بنفسه وصل به       
تاريخ العرب وحـضارتهم،    : السامرائي وآخرون :  وينظر   ٤/٢٦٩العبر،  : ابن خلدون : ينظر  . المدينة له 

  .١٢٥ص
  .٦/٣٥الكامل، : هـ ينظر١٥٨ يضع ابن الاثير وفاة اورليوس في عام )٢(
عبـد الـرحمن الـداخل،     : ؛ الـدوري  ١/٢١٨دولة الإسلام،   : انعن:  وينظر   ٤/١٨٠العبر،  :  ابن خلدون  )٣(

  .٢٠١ص
  .١/٢١٩دولة الإسلام، : عنان: ينظر:  هو ابن غير شرعي للفونسو الأول من جارية عربية )٤(
  . ٢/٤٤اندلسيات، : ؛ الحجي٢١٩-١/٢١٨دولة الإسلام، :  عنان)٥(

)٦( El-Hajji, Op.Cit., p.42, Provencal, Op.Cit., Vol.I. p.117. 



٦٩  الفصل الثاني
 كما أن   (1)بإخماد التمردات الداخلية الكثيرة التي اجتاحت حكمه واخذت الكثير من وقته وجهده           

إمكانات الإمارة الأندلسية قد أصبحت محدودة بعد انفصالها عن الخلافة الإسلامية فأصـبحت             
   .(2)كبيرةتعتمد على إمكانات وموارد محدودة لا تستطيع معها ان تقوم بحملات 

   سياســة خلفــاء عبــد الــرحمن الــداخل تجــاه الممالــك الإســبانية فــي الــشمال -ب
  )م٩١٢-٧٨٨/هـ٣٠٠-١٧٢     (

 ـ١٧٢(تولى الأمير هشام الحكم بعد وفاة والده عبد الرحمن الداخل سـنة           ) م٧٨٨/هـ
مـن   مما انعكس على سياسته تجاه الأعداء فقد كان مكثـراً            (3)وتشيد المصادر بعدله وورعه   

   . )٤(جهادهم وحماية ثغور المسلمين وتأمينها

من جانب آخر اختار الجلالقة بعد وفاة مورقاط الأمير برمند أو برمودو بن فـرويلا                  
واخا اورليوس الذي كان حاكماً لإمارة البشكنس من قبل لكن برمند لم يحكم على ما يبـدو الا                 

  (5).القسم الغربي من جليقية

حيـث وجـه    ) م٧٩١/هـ١٧٥(ملاته ضد نصارى الشمال سنة      فأبتدأ الأمير هشام ح     
 الذي التقى بجيوش العدو وتمكن مـن      (6)إليهم حملة بقيادة القائد أبي عثمان عبيد االله بن عثمان         
   (7).هزيمتهم وأهلك منهم ما يقرب من تسعة آلاف مقاتل

                                         
 والسامرائي  ١٦٤-١/١٥٥دولة الإسلام،   : عنان:  عن التمردات في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل راجع         )١(

  .١٣٠-٩٩عبد الرحمن الداخل، ص:  والدوري ١١٤-١٠٩تاريخ العرب وحضارتهم، ص: وآخرون
  . ٢٠٣عبد الرحمن الداخل، ص:  الدوري)٢(
تـاريخ العـرب،   : الـصوفي : وينظـر . ٢/٩١البيان المغرب،   : ري، ابن عذا  ٦/١٤٨الكامل،  : ابن الاثير ) ٣(

٢/١١٠ .  
  . ١٢٠اخبار مجموعة، :  مجهول)٤(

  . ٢/٤٥اندلسيات، : الحجي) ٥(
هو اول من تولى منصب الوزارة لعبد الرحمن الداخل وجمع له بين الوزارة والكتابـة لمكانتـه ونجدتـه                   ) ٦(

ند البيرة الذين ناصروا الأمير عبد الرحمن الداخل ومهـدوا  ونصرته فهو احد زعماء الموالي الاموية في ج 
تـاريخ  : ، ابن القوطيـة   ٢/٥٣٠ ،   المكي: ، تح المقتبس: ابن حيان : ينظر. له امر دخول الأندلس وتملكها      

   .  ٤٥-٤/٤٣نفح الطيب، : ، المقري٤٦افتتاح الأندلس، ص
  . ٤/١٣٤العبر، : ؛ ابن خلدون٢/٦٣ البيان المغرب،: ؛ ابن عذاري٦/١٢٣الكامل، : ابن الاثير) ٧(



٧٠  الفصل الثاني

 (1) بخت وفي العام نفسه أرسل هشام حملة أخرى إلى جليقية بقيادة الحاجب يوسف بن              
والتقى بقوات الملك برمند الأول واشتبك معه في معركة من اشد المعارك كان الظفـر فيهـا                 

 وعلى اثر هذه الهزيمـة    (2)للجيش الإسلامي وقتل فيها ما لا يقل عن عشرة آلاف من الجلالقة           
   (3).تنازل برمند عن العرش للفونسو الثاني بن فرويلا ولجأ إلى عزلة الدير

وكان ) م٧٩١/هـ١٧٥(ونسو الثاني الملقب بالعفيف حكم مملكة جليقية عام         ثم تولى الف    
ملكاً حازماً مقداماً ضبط المملكة ونهض بها نهضة شاملة وحصن ثغورها وقواعـدها وعمـل        

   . (5) عاصمة له(4)على تحسين وضعها الاجتماعي واتخذ من مدينة اوفييدوا

جه إليه الأمير هشام حملة قوية بقيـادة        تلقى الملك الفونسو الثاني ضربة مؤلمة حين و         
دمرت ما صادفته فـي طريقهـا   ) م٧٩٢/هـ١٧٦( سنة (6)عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث 

 واستمر يكيل له الـضربات ففـي ربيـع سـنة        (7).من تحصينات وحققت انتصاراً على قواته     
م بن عبد الواحـد     سير الأمير هشام إلى جليقية حملة أخرى بقيادة عبد الكري         ) م٧٩٥/هـ١٧٩(

ابن مغيث أخي عبد الملك فاخترق المسلمون مغاور جليقية حتى مدينة اسـترقة فـي أقـصى              
الشمال ففر السكان النصارى إلى رؤوس الجبال وتأهب الفونسو ملك جليقية للقـاء المـسلمين               

                                         
ابو الحجاج يوسف بن بخت الفارسي مولى عبد الملك بن مروان دخل الأندلس في طالعة بلـج بـن بـشر     ) ١(

هـ وكان من رؤساء الموالي في البيرة وكان من القائمين بامر الداخل قبل عبوره الـى          ١٢٣القشيري سنة   
لقة وبعد عبور الداخل للاندلس انزله في منزله في قرية طرش           الأندلس حيث اخذ له البيعة من جندرية وما       

لذلك عهد اليه الداخل بالحجابة بعد ذلك وكان يستخلفه في قصر قرطبة عند غيابه ولما ولي هشام الإمـارة          
 ،  المكـي : ، تـح  المقتبس: ابن حيان : ينظر. ابقى يوسف حاجباً له وكان من القادة المجربين في الحروب           

  . ٢/٣٧٥الحلة السيراء، : ، ابن الابار٦٧-٦٦اخبار مجموعة، ص: ل، مجهو٢/٤٥٣
  . ٢/١٢١تاريخ العرب، : الصوفي : وينظر . ٢/٩٥البيان المغرب، : ابن عذاري) ٢(
   . ٢/٤٥اندلسيات، : ، الحجي ١/٢٢٣دولة الإسلام، : عنان) ٣(
لغرب من بلاد البشكنس وتمتد حتى خليج       اوفييدو أو اوبيط كما تسميها المصادر الإسلامية مدينة تقع الى ا          ) ٤(

  . ٢/٥٨الحلل السندسية، : ارسلان: ينظر. بسكونية شمال اسبانيا
   .Provencal, op. Cit., vol.1 p. 143وينظر  . ١/٣٥٤دولة الإسلام، : عنان) ٥(
لـك واخـو   من اكابر رجال الدولة الاموية في الأندلس وهو حفيد مغيث الرومي مولى الوليد بن عبـد الم           ) ٦(

الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد وقد كان عبد الملك من قواد الصوائف في عهد الأمير هشام بـن عبـد             
  . ١/١٣٥الحلة السيراء، : ابن الابار: ينظر. الرحمن

. ١/٢٢٣دولـة الإسـلام،   : عنـان : وينظـر . ٤/١٢٥العبـر،  : ، ابن خلدون٦/١٢٣الكامل،  : ابن الاثير ) ٧(
Provencal, op. Cit., Vol.I, p. 143.  .  



٧١  الفصل الثاني
 ـ           ي على رأس جيش من الجلالقة وحلفائهم البشكنس ونشب القتال بين الفريقين بقاصية جليقية ف

 ـ  وانتصر الجلالقة في البداية في بعض الوقائع المحليـة وقتـل           ) الصخرة(المكان المعروف ب
جماعة من المسلمين في كمين دبر لهم لكن النصارى هزموا في النهاية وعاث المسلمون فـي                

 ـ١٨٠( وقد توفي الأمير هشام سنة       (1).جليقية وأصابوا الكثير من الغنائم     فتـولى  ) م٧٩٦/هـ
بقيادة ) ألبة والقلاع (لأمير الحكم الذي ابتدأ حكمه بإرسال حملة تأديبية إلى قشتاله           الحكم بعده ا  

الحاجب عبد الكريم بن مغيث وكانت حملة مقتصرة على الفرسان ليتاح لها التحـرك بـسهولة    
في تلك الأرض الوعرة فتوغل القائد بالجيش في عمق الأراضي القشتالية دون مقاومة تـذكر               

   (2).بعد تخريب عدد من الحصون والقلاع فيهاثم عاد أدراجه 

مرت بعد ذلك خمس سنوات شغل الحكم خلالها بالتمردات الداخلية وكانـت إسـبانيا                
الشمالية تستغل أوضاع الأندلس لتشن عدوانها عليها فوجدت الفرصة سانحة عندما تمكن ملك             

 فعبـر الملـك   (4))م٨٠١/ـه١٨٥( سنة (3)الإفرنج شارلمان من الاستيلاء على مدينة برشلونة     
الفونسو نهر دويرة وتوغل في أراضي المسلمين وعاث فيها قتلاً ونهبا وكانت حملاته موجهة              
بالأخص نحو أطراف الثغر الأدنى لبعدها عن مركز حكومة قرطبة وضعف وسـائل الـدفاع               

ة فقاد   التصدي لمحاولات الأسبان العدواني    (5)وقد حاول حاكم طليطلة عمروس بن يوسف      . فيها
   (6).حملة عسكرية توغلت في جليقية وناورت قوات الأسبان لكنها لم تحقق أية نتيجة حاسمة

استمر الملك الفونسو الثاني بالتحرش بالأراضي الإسلامية في الأنـدلس ممـا جعـل                
إلى أراضي جليقية ووصلت إلى مدينة      ) م٨١٠/هـ١٩٤(الحكم يقود حملة عسكرية بنفسه سنة       

                                         
  . ١/٢٢٥دولة الإسلام، : عنان: وينظر . ٤/١٢٥العبر، : ؛ ابن خلدون٢/٦٦البيان المغرب، : ابن عذاري ) ١(
  .٢٢٣بيضون، الدولة العربية، ص: وينظر . ٢/٦٩البيان المغرب، : ابن عذاري) ٢(

- Provencal, op. Cit., Vol.I p.174. 
 كم لها ميناء وسوق وربض  ١٠٢بناء تقع على البحر المتوسط بينها وبين طركونة         مدينة قديمة ال  : برشلونة) ٣(

  . ٩٦جغرافية الأندلس، ص: البكري:ينظر. واكثر سكانها يهود
  . ٢٤٠تاريخ العرب وحضارتهم، ص: السامرائي وآخرون: وينظر . ٦/١٤٩الكامل، : ابن الاثير) ٤(
وجاهة وبأس اظهر طاعة الحكم ودعا له خلافاً لكثير من          كان عمروس بن يوسف مولدأ من اهل وشقه ذا          ) ٥(

زعماء الثغر الخوارج فسر الحكم منه ودعاه الى خدمته واختاره للقيادة ثم اختاره لولايـة طليطلـة وهـو              
العبـر،  : ابن خلـدون : ينظر. م حيث قتل الخارجون في طليطلة   ٨٠٧/هـ١٩١صاحب موقعة الحفرة سنة     

   . ١/٢٣٧لإسلام، دولة ا: عنان: وينظر. ٤/١٢٦
  . ٢٨نصوص عن الأندلس، ص: العذري) ٦(



٧٢  الفصل الثاني
 غرباً واثخن في تلك الأنحاء وهزم النصارى في عدة وقائع وغـنم وسـبى               (1)وادي الحجارة 

جموعاً كثيرة مما ادى إلى اطمئنان نفـوس المـسلمين فـي منـاطق الثغـر الأدنـى وردع                   
  (2).النصارى

 ـ٢٠٠(كانت آخر حملة قام بها الحكم في الشمال الإسباني سنة              اذ سـير   ) م٨١٥/هـ
بن مغيث إلى جليقية في جـيش ضـخم وكـان الجلالقـة       الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد       

وحلفاؤهم البشكنس ما يزالون على عدوانهم وعبثهم بالأراضي الإسلامية المجـاورة فتوغـل             
المسلمون في أراضي جليقية ونشبت بينهم وبين النصارى موقعة شديدة علـى ضـفاف نهـر           

منهم  ووقـع فـي الأسـر        ارون استمرت عدة أيام وانتهت بهزيمة النصارى وقتل عدد كبير           
 لقد عملت هذه الغزوة علـى       (3).جماعة من أمرائهم وأكابرهم وعاد الحاجب إلى قرطبة ظافراً        

تحجيم تحركات النصارى في الشمال فلم تحدثنا المصادر عن اية غزوة قام بها الحكـم حتـى               
لثـاني سـنة    وفاته بعد ست سنوات من تاريخها ثم تولى الحكم بعده ابنه الأمير عبد الرحمن ا              

وقد سار هذا الأمير على سنة آبائه وأجداده في التصدي لأطمـاع الممالـك     ) م٨٢٢/هـ٢٠٦(
  . الإسبانية ورد هجماتها عن الأراضي الأندلسية الإسلامية

بدأ الأمير عبد الرحمن الثـاني برنامجـه فـي الجهـاد مبكـراً فبعـث فـي سـنة                      
جب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث      حملة طرقت مدن قشتالة بقيادة الحا     ) م٨٢٣/هـ٢٠٨(

 ثم اتجه الحاجـب نحـو       (4)رداً على الهجوم الذي قام به الملك الفونسو الثاني على مدينة سالم           
أراضي ليون حيث احرق حصونها وفرض عليهم ان يدفعوا جزية كبيرة وان يطلقوا سـراح               

 وكانت هذه الصائفة آخر حملـة  أسرى المسلمين لديهم ثم عاد إلى قرطبة مثقلاً بالغنائم والسبي  
 تبعت هذه الحملـة     (5))م٨٢٤/هـ٢٠٩(قادها الحاجب عبد الكريم اذ توفي في محرم من سنة           

فتحت خلالها حصون عديدة في أراضي جليقيـة منهـا          ) م٨٢٥/هـ٢١٠(حملتان الأولى سنة    

                                         
: الحميـري : ينظر. كم  ١٢٦وتعرف بمدينة فرج وهي بين الشمال والشرق من قرطبة بينها وبين طليطلة             ) ١(

  . ٦٠٦الروض المعطار، ص
   . ٢/٧٥البيان المغرب، : ابن عذاري) ٢(
  .٢٣٦لدولة العربية، صبيضون، ا: وينظر . ٢/٧٥البيان المغرب، : ابن عذاري)٣(
كـم تقـع الـى     ١٣٥حوالي  ) مدريد(مدينة سالم تقع على الطريق بين مجريط وسرقسطة تبعد عن مجريط          ) ٤(

: الحميري: ينظر  . الشمال منها كانت من اهم ثغور الأندلس ولها قلعة منيعة وكانت مركزاً عسكرياً منيعاً             
  . ٨٢-١/٨١ية، الحلل السندس: ارسلان: وينظر. ١٦٣الروض المعطار، ص

  . ١/٢٥٣دولة الإسلام، :عنان: وينظر . ١/١٦١نفح الطيب، : ، المقري٢/٨٤البيان المغرب، : ابن عذاري) ٥(



٧٣  الفصل الثاني
 إلـى  وصلت خلالها الجيوش العربية  ) م٨٢٧/هـ٢١٢( والثانية حدثت في عام      (1)حصن القلعة 

  . (2)برشلونة

ونتيجة لهذا النشاط الحربي المتواصل من جانب حكومة قرطبة بدأت سياسة إسـبانيا               
الشمالية تأخذ منحى آخر حيث عملت على تأييد الثوار والمتمـردين وإيـوائهم لتزيـد مـن                  
اضطرام الأوضاع الداخلية في الأندلس ولتشغل حكومة قرطبة بها وينفسح الطريـق أمامهـا              

لاء على المزيد من أراضي الأندلس الإسلامية فوجد الملك الفونـسو الثـاني الفرصـة               للاستي
سانحة عندما لجأ إليه المتمرد محمود بن عبد الجبار بمدينة ماردة بعد أن قاتله الأميـر عبـد                  
الرحمن الأوسط فرحب به الفونسو الثاني واكرم وفادته ورأى فيه سلاحاً يمكن استعماله ضـد             

وأقام عنده خمسة أعوام لكن المتمرد ثاب إلى الطاعة وبعث إلى الأميـر عبـد          حكومة قرطبة   
الرحمن يطلب منه الـصفح فلمـا علـم الفونـسو بـذلك أرسـل إليـه مـن يقتلـه سـنة                       

   (3)).م٨٤٠/هـ٢٢٥(

وفي السنة نفسها قاد الأمير عبد الرحمن بنفسه حملة إلى جليقية التي تعد أقوى منافس                 
   (4).فافتتح فيها عدداً من الحصون وغنم وسبى وعاد إلى قرطبةللمسلمين في الأندلس 

وفي زمن الأمير عبد الرحمن ظهرت مملكة نافار أو بـلاد البـشكنس فـي الـساحة           
السياسية قوة يحسب حسابها فبعد ان كانت تحكم من ملوك جليقية أصبحت بمجـيء غرسـية                

 (5) )ونقه بن سانجة ملك البشاكـسة ( بـاينجر بن انيجو اريستا، التي تسميه الروايات الإسلامية

مملكة مستقلة يتلقب أمراؤها بلقب الملوكية وكانت سياسة هذه المملكة تجاه حكومـة قرطبـة               
سياسة عدائية فقد عملت على تشجيع المارقين كبني قسي الذين يمتون إلـى ملوكهـا بـصلة                 

على حكومة قرطبـة  بدأ موسى بن قسي تمرده   ) م٨٤٢/هـ٢٢٧(النسب على التمرد ففي سنة      
 فقـرر الأميـر    (6)واتصل بشكل مكشوف بملوك النصارى لا سيما غرسية بن ونقه أمير نافار           

                                         
   . ٦/٤٠٠الكامل، : ابن الاثير) ١(
  . ٦/٤٠٨المصدر نفسه، : ابن الاثير) ٢(
-٢/١٢٤اندلـسيات،  : يالحج: وينظر  . ١/٤٨المغرب، : ؛ ابن سعيد المغربي  ٦/٤١١الكامل،  :ابن الاثير ) ٣(

١٢٥ .  
تـاريخ العـرب،    : الـصوفي : وينظر. ٤/١٢٨العبر،  :  ؛ ابن خلدون   ٢/٨٥البيان المغرب،   : ابن عذاري ) ٤(

٢/٢٠٣ .  
البيـان  : ، ابن عـذاري   ٢٦٩-٥/٢٦٨الكامل ،   :  ، ابن الاثير   ٤٦٨-٤٦٧جمهرة الانساب، ص  : ابن حزم ) ٥(

  . ٢/٩٧المغرب، 
  . ٢/١١٢اندلسيات، : الحجي: وينظر. ٦٢صنصوص عن الأندلس، : العذري) ٦(



٧٤  الفصل الثاني
للقضاء على هذا   ) م٨٤٣/هـ٢٢٨(عبد الرحمن الأوسط الخروج بنفسه إلى الثغر الأعلى سنة          

التحالف واستطاع دحر القوات المتحالفة وفي اثر هذه الهزيمة جاء وفد مـن النافـار يطلـب                 
الصلح من حكومة قرطبة، ويبدو ان تحالف موسى بن قسي مع النصارى في الشمال كـان ذا                 
أهمية كبيرة فقد هاجموا بعض مدن الثغر الأعلى واسروا الكثير من أهلها ولا سيما من مدينـة      
وشقة لذلك جاء في شروط الصلح مع النافار ان يردوا ما بقي عندهم مـن سـبي وشـقة وان        

اما موسى بن قسي فقد جنح إلـى الـسلم       (1)دينار) ٧٠٠(زية سنوية قدرها    يؤدي أمير نافار ج   
   .  (2)وتصالح مع حكومة قرطبة

وتـولى الحكـم    ) م٨٤٢/هـ٢٢٨(أما مملكة ليون فقد توفي ملكها الفونسو الثاني سنة            
بعده ابنه رأميرو الأول الذي حكم لمدة ثماني سنوات قضى قسماً منها بإخماد الثـورات التـي            

 في حين كانت الإمارة الأموية مشغولة برد هجـوم النورمـان وغـاراتهم      (3)ت ضد حكمه  قام
وتحصين أطراف المملكة وإصلاح ما     ) م٨٤٢/هـ٢٢٨(المدمرة على الشواطئ الأندلسية سنة      

 لذلك لم تكن هناك أية حملات موجهة ضد ليون في هذه المـدة وانفـق                (4)تخرب من اعمالها  
بالعمل على تنظيم شؤون المملكة وتوطيد الأمن فيها وأنـشأ عـدداً      رأميرو بقية عهده القصير     

   . (5))م٨٤٩/هـ٢٣٥(من الكنائس والأديرة حتى توفي سنة 

 وبدأ أعماله بتحصين المدن المتاخمة لحدود       (6)وخلفه على العرش ابنه اردونيو الأول         
   . (7)عالمسلمين مثل ليون واسترقة واصلح باقي القلاع والحصون تأهباً للدفا

لما ظهرت أعراض تمرد المولدين في الأندلس في عهد الأمير محمد الذي خلف أبـاه               
 وقامت طليطلـة بتمردهـا علـى        (8))م٨٥٢/هـ٢٣٨(عبد الرحمن على عرش الإمارة سنة       

 لكـن جـيش   (9)حكومة قرطبة أرسل اردونيو مدداً إلى المتمردين بقيادة اخيه الكونت غـاتون  
                                         

  . ٢/٨٨البيان المغرب، :  ، ابن عذاري٦/١٦٧الكامل، :  ، ابن الاثير ٣٠المصدر نفسه، ص: العذري) ١(
  . ٣٤٦،ص)١٩٧٦-بغداد(الثغر الاعلى الأندلسي، مطبعة اسعد، : خليل ابراهيم : السامرائي) ٢(
   . ١/٣٥٥دولة الإسلام ، : عنان ) ٣(
  . ١/٢٦١دولة الإسلام، : عنان: وينظر . ٢/٨٩البيان المغرب، : ن عذارياب) ٤(
  . ١/٣٥٦دولة الإسلام، : عنان : وينظر  . ٧/٥١الكامل ، : ابن الاثير) ٥(
  .٢/٦ ، المكي: ، تحالمقتبس: ابن حيان) ٦(
   . ١/٣٥٦دولة الإسلام، : عنان) ٧(
تـاريخ  : الصوفي: ، وينظر ٢/١٢٢البيان المغرب،   : ري، ابن عذا  ٢/١٢ ،   المكي: ، تح المقتبس: ابن حيان ) ٨(

  . ٢/١٦٩العرب، 
   . ٤/١٣٠العبر، : ، ابن خلدون٢/٩٧ المغرب، البيان: ابن عذاري) ٩(



٧٥  الفصل الثاني
 ـ٢٤٠( سنة   (1) وحلفاءهم النصارى في موقعة وادي سليط      الأندلس هزم المتمردين   ) م٨٥٤/هـ

وقتل منهم مقتلة عظيمة تقدرها المصادر الإسلامية بأحد عشر ألفاً واسر منهم عـدداً كبيـراً                
   . (2)بينهم الكثير من القساوسة وقد اعدموا على الفور

ع وحـشد  سار الأمير محمد بنفسه إلى البة والقـلا  ) م٨٥٥/هـ٢٤١(وفي صيف سنة      
   (3).لهذه الغزوة الكثير من جند الثغور وافتتح العديد من حصونها

شغلت الإمارة الأندلسية بعد ذلك بالنورمان الذين عـاودوا غـزوهم للأنـدلس سـنة                 
 فتوقف سير الصوائف إلى الشمال بضعة أعوام ولكن اردونيوكان يواجه           (4))م٨٥٩/هـ٢٤٥(

د في الولايات الشمالية تلك هي قوة موسى بن موسـى  عندئذٍ خطر قوة جديدة أخذت تنمو وتشت  
ابن قسي الذي استطاع ان يبسط سلطانه على الثغر الأعلى والذي ناصـب اردونيـو العـداء                 
يعاضده في ذلك صهره غرسية ملك نافار واستمر النزاع بينهما قائماً حتى تم لاردونيـو قتـل      

سـم معركـة البلـدة سـنة        موسى القسوي مع صهره غرسية في معركة شـديدة عرفـت با           
   (5)).م٨٦٢/هـ٢٤٨(

بعد التخلص من خطر موسى استغل اردونيو الوضع الداخلي المتردي للأندلس وكثرة              
 (7) واسر واليها ثم غزا مدينـة شـلمنقة        (6)التمردات فعبر نهر دويره بقواته وغزا مدينة قورية       

رق البة والقلاع وهـزم النـصارى       فسير إليه الأمير محمد جيشاً بقيادة ابنه الأمير المنذر فاخت         
 وتوالت حملات الأندلس على البة والقلاع ونشبت بين المـسلمين      (8)ووصل حتى حدود بنبلونة   

                                         
  . ٢/٥٩٠ ، المكي: ، تحالمقتبس: ابن حيان: يقع الى الغرب من مدينة طليطلة، ينظر: وادي سليط) ١(
دولـة  : عنـان : وينظر . ٢/٩٧البيان المغرب،   :  ، ابن عذاري   ٢/٢٩٧ ،   المكي: ، تح المقتبس: ابن حيان ) ٢(

  . ١/٢٨٥الإسلام، 
   . ١/٢٩٠دولة الإسلام، : عنان: وينظر . ٢/٣٠٤المصدر نفسه، : ابن حيان) ٣(
تاريخ العـرب،   : الصوفي: وينظر   . ٤/١٣٠العبر،  :  ، ابن خلدون   ٢/١٤٥البيان المغرب،   : ابن عذاري ) ٤(

٢/٢٦٥ .   
  . ٢/٥٣اندلسيات، : ، الحجي١/٣٥٧دولة الإسلام،: عنان: وينظر. ٢/٣١٨، المكي: ، تحالمقتبس: ابن حيان) ٥(
مدينة من مدن كورة ماردة تقع على ضفاف نهر تاجة في منتصف الطريق بـين بـلاد المـسلمين     : قورية) ٦(

 ـ : الحموي: ينظر. وسمورة بالقرب من ماردة بينها وبين قنطرة السيف مرحلتان            ، ٥/١٨٢دان،  معجم البل
  . ٤٨٥الروض المعطار، ص: الحميري

. مدينة من اعمال قلعة رباح تقع على الضفة اليمنى لنهر دويرة بالقرب من مدينـة شـقوبية  : مدينة شلمنقة ) ٧(
  . ٣٤٤الروض المعطار، ص: الحميري: ينظر

  . ١/٢٩٩دولة الإسلام، : عنان: وينظر . ٢/٣١٩ ، ، تح المكيالمقتبس: ابن حيان) ٨(



٧٦  الفصل الثاني
 ولزم بعدها الملك اردونيو     (1)وقوات اردونيو وقائع ومعارك متعاقبة هزم فيها النصارى جميعاً        

الفونسو الثالث الذي واجه    وخلفه ابنه   ) م٨٦٦/هـ٢٥٢(السكينة بقية عهده حتى توفي في عام        
  . (2)أثناء حكمه ثورات كثيرة ومؤامرات داخلية عديدة لكنه نجح في إخماد جميعها

 فاتحة عهد جديد مـن القـوة        (3)يعد حكم الفونسو الثالث الذي دام أربعاً وأربعين سنة          
 ـ٣٠٠-٢٥٠(والنهوض للمملكة النصرانية أما الإمارة الأموية خلال المدة           )م٩١٢-٨٦٤/هـ

فكانت تمر بأحلك فترات حياتها إذ شملت التمردات معظم مدن الأندلس ولـم يكـن لحكومـة                 
   (4).قرطبة من سلطان يذكر خارج العاصمة قرطبة

فاستغل الفونسو الثالث هذا الوضع استغلالاً جيداً فجعل من مملكته مأوى أو ملجأ لكل خـارج                
بن مروان الجليقي وأمده أثنـاء حربـه   أو مارق على السلطة المركزية كالمتمرد عبد الرحمن      

     (5).بالعدة والعدد) م٨٧٦/هـ٢٦٢(مع الإمارة سنة 

 ـ٣٠٠-٢٧٥(أما في عهد الأمير عبد االله بن محمد            فقـد تفاقمـت    ) م٩١٢-٨٨٨/هـ
الأوضاع الداخلية ووصلت التمردات والفتن ذروتها فوجد الملـك الفونـسو الثالـث فرصـته          

 ـ٢٨٠(على الاستيلاء على مدينـة سـمورة سـنة          السانحة ليوسع مملكته وأقدم      ) م٨٩٣/هـ
 ولم تـستطع    (6).وحصنها واسكنها النصارى واتخذها قاعدة للإغارة على الأراضي الإسلامية        

حكومة قرطبة ان تفعل شيئاً حيال ذلك فآثرت الصمت حيناً لكن ذلك لم يعنِ ان الأندلس خلت                 
المستقلين هذا العبء أمثال محمد بن عبـد        ممن يقوم بعبء المقاومة فقد تحمل بعض الزعماء         

الملك بن الطويل حاكم وشقة الذي قاد العديد من الحملات التي استهدفت النصارى فـي عقـر     
 كذلك كان لبني قسي دورهم في هذه المقاومة فقد قاد لب بن محمد القسوي حملة سنة                 (7)دارهم

 ومـن الزعمـاء     (8)استهدفت ارض ليون واستولت على بعض حـصونها       ) م٩٠٣/هـ٢٩٠(
الآخرين الذين جابهوا النصارى في هذه المدة احمد بن معاوية بن محمد المعروف بالقط الذي               

                                         
   . ٣١٩-٢/٣١٨ ، المكي: ، تحالمقتبس: ابن حيان) ١(

)٢ (  El-Hajji, op. cit., p. 44 

   . ١/٣٥٨دولة الإسلام، : عنان) ٣(
  .عن هذه التمردات ينظر الفصل الأول)٤(
  . ٢/١١٧اندلسيات،: الحجي: وينظر . ٢/٣٥٠ ، المكي: ، تحالمقتبس: ابن حيان) ٥(
  . ٢/١٢٧البيان المغرب، : ابن عذاري) ٦(
  . ٢/١٤٦البيان المغرب، : ؛ ابن عذاري٥٦نصوص عن الأندلس ، ص: العذري ) ٧(
  . ١/٣٤٢: دولة الإسلام : عنان: وينظر . ٢/١٤٥البيان المغرب، : ابن عذاري ) ٨(



٧٧  الفصل الثاني
يتصل نسبه بهشام بن معاوية الأموي الذي دعا لنفسه بين البربر في طليطلة وأعلـن الجهـاد                 

يفـة  وقصد مدينة سمورة ودعا الفونسو الثالث للإسلام فلما رفض اشتبك معه في معركـة عن              
قرب سمورة لكن اتباعه من البربر خذلوه في ميدان المعركة وولوا هاربين فقتل محتسباً فـي                

    (1).وتفرق اتباعه بعد مقتله) م٩٠١/هـ٢٨٨(الميدان سنة 

وبسبب كثرة المؤامرات التي دبرت ضد الملك الفونسو الثالث التي كانت تهدف إلـى                
لاده الثلاثة فتنازل عن العرش لولده الأكبر غرسية        خلعه ارتأى الفونسو ان يقسم مملكته بين أو       

وعين ابنه الثـاني اردزنيـو حاكمـاً لجليقيـة وجعـل فـرويلا حاكمـاً لاشـتوريس سـنة             
   (2).ثم لم يلبث ان توفي في السنة نفسها) م٩١٠/هـ٢٩٨(

ومما تقدم يمكن إعطاء فكرة عامة عن ظروف نشأة هذه الممالك الإسبانية في العصر                
طبيعة العلاقة بين حكامها والمسلمين بالأندلس، فقد كانت هناك في هذه المدة ثـلاث              الأموي و 

) نبـارة (ممالك إضافة إلى إمارة برشلونة أقواها مملكة جليقية أو اشتوريش ثم مملكـة نافـار              
ومملكة قشتالة ولم تكن أحوال هذه الممالك مستقرة دائماً فكثيراً ما كانت تقوم الخصومات على               

ي المملكة ذاتها سواء بين أفراد العائلة المالكة أو من الأشـراف أو النـبلاء الـذين                 السلطة ف 
يطمحون إلى الاستقلال بمقاطعاتهم فأحياناً كانت تقوم دولة داخل الدولة على عكـس التنظـيم               

 فيمـا كانـت علاقـات هـذه         (3)السياسي للأندلس الذي حرص على سلامة السلطة المركزية       
اوح بين السلم والحرب حسب مصالحها وهمة حكامها أو مطامعهم ولـم            الدويلات ببعضها تتر  

تكن دوافع السلم أو التقارب موضوعية بل أحياناً نفعية أو لمواجهة الدولة العربية الإسـلامية               
وقد كان للسبب الأخير تأثير كبير في تاريخ هذه الممالك وكثيراً ما كان دافعاً لها لان تتوحـد                  

ضاف لذلك ان سوء الأحوال الداخلية لهذه الممالك كثيراً ما كانت تفرض             ي (4)في عدة مناسبات  
على حكامها عقد السلم والمهادنة مع الدولة العربية الإسلامية لكنهم ما ان يـشعروا بـالقوة أو     
بانشغال المسلمين في مشكلة داخلية لا يترددون عـن نقـض عهـودهم وغـزو الأراضـي                 

   (5).الإسلامية

                                         
البيان : ، ابن عذاري  ٢/٣٦٨الحلة السيراء ،    : ، ابن الابآر  ١٣٧-٣/١٣٣ملتشور،  : المقتبس،تح: ابن حيان ) ١(

  . ١/٣٤١دولة الإسلام، : عنان: وينظر. ٢/١٤٠ المغرب،
   . ٣٦٠/ ١دولة الإسلام ، : عنان ) ٢(
  . ١٦٢دراسات اندلسية ، ص :  ، طه ٢/٥٤اندلسيات ، : الحجي ) ٣(

)٤ (  El-Hajji, op. Cit., p. 53 . 
  . ١٣٧ ، السامرائي وآخرون، تاريخ العرب وحضارتهم، ص٢/٥٥اندلسيات، : الحجي) ٥(



٧٨  الفصل الثاني
الاً ان علاقات هذه الإمارات مع الدولة العربية في الأنـدلس كانـت             ويمكن القول إجم    

تشمل إلى جانب الحروب وما يعقبها من مآسٍ ونكبات للطرفين أموراً أخرى تبرز في أوقـات             
السلم والصفاء كالمراسلات الدبلوماسية وعلاقات المـصاهرة و انتقـال التـأثير الحـضاري              

  (1). ومواطني الدولة العربية الإسلامية بالأندلسالمشترك بين هذه الإمارات الإسبانية

                                         
  . ١٣٧تاريخ العرب وحضارتهم، ص: رائي وآخرونالسام) ١(



  

  
  

  الفصل الثالث
الأندلس والأخطار الخارجیة خلال 

  )م٩٧٦-٩١٢/  ھـ٣٦٦-٣٠٠(المدة 
  



  ٧٩  الفصل الثالث
  الفصل الثالث

  )م٩٧٦-٩١٢/  ھـ٣٦٦-٣٠٠(الأندلس والأخطار الخارجیة خلال المدة 
  

  )  م٩٧٦-٩١٢/هـ٣٦٦-٣٠٠( خطر الممالك الأسبانية الشمالية خلال المدة -أولاً

   عبد الرحمن الناصر وسياسته تجاه الممالك الأسبانية الشمالية  -أ

تها في النصف الأخير مـن القـرن        لما بلغت التمردات والفتن الداخلية بالأندلس ذرو        
التاسع الميلادي وبددت قوى الأندلس ومواردها في ذلك الـصراع الـداخلي            / الثالث الهجري   

اخذت إسبانية الشمالية تتنفس الصعداء بعد ان أمنت الحملات الإسلامية آنذاك فاشتد سـاعدها              
عاشر المـيلادي حتـى     ال/ ونمت مواردها وتوطدت حكوماتها ولم يأت القرن الرابع الهجري          

. بلغت مملكة جليقية مستوى عالياً من القوة يتيح لها ان تخوض مع الأندلس صـراعاً عنيفـاً                  
وقد بدأت توسع ممتلكاتها فانساحت في الاراضي الأندلسية القريبة منها بعـد طـرد الـسكان                

راضي قبلاً  المسلمين منها واحلال مواطنيهم محلهم ، وكان الأسبان يخشون التقرب من هذه الا            
 وبلغت جرأتهم حداً    (1)فأصبحت هذه الاراضي مناطق للصراع بين إسبانيا الشمالية والأندلس          

بحيث نقلوا عاصمتهم من مدينة اوفيدوا الى مدينة ليون الواقعة في المناطق الـسهلية الاكثـر                
يون على  قرباً من اراضي المسلمين فأصبحت مملكة جليقية منذ ذلك الحين تسمى بأسم مملكة ل             

   (2). اسم العاصمة الجديدة 

بل ) جليقية(لم تعد القوة التي تجابه الأندلس في شمالها قوة واحدة متمثلة بمملكة ليون                
اللتين كانتا تابعتين لمملكة ليون ادارياً لكنهما اسـتطاعتا     ) نافار وقشتالة (تعددت لتشمل مملكتي    

حا قوى جديدة يحسب حـسابهما فـي الـساحة    التحرر من هذه التبعية واعلنتا استقلالهما لتصب    
   . (3)السياسية انذاك 

 نسبة الى   (4)فمملكة نبرة او نافار التي تطلق عليها الروايات العربية اسم إمارة بنبلونة               
عاصمتها بنبلونة قد نهضت بفضل موقعها الجغرافي الممتاز الواقع على المعابر الجبلية التـي              

هذا الموقع الذي اتاح لهـا ان تـرتبط بسلـسلة مـن             .  بلاد غالة  تربط إسبانيا بأوربا لا سيما    

                                         
)١ ( Provencal , Histoire Del ‘ Espagne , vol. I, p. 71 . 

   . ٥٦تاريخ الأندلس ، ص: بدر) ٢(
   .٥٥المرجع السابق ، ص: بدر  . ٢/٣٩١دولة الإسلام ، : عنان ) ٣(

   . ٢/١٦ ،  المكي:، تحالمقتبس: ابن حيان ) ٤(



  ٨٠  الفصل الثالث

التحالفات مع حكام غالة واسبانيا لتحمي بها نفسها لا سيما مع فتور حركة الفتوحات الإسلامية               
حيث ارتبط خضوع   ) م٧٣٢/هـ١١٤سنة  ) بواتييه(في بلاد غالة بعد معركة بلاط الشهداء او         

على بلاد غالة فلما ضعفت هذه الحملات وانشغل العـرب         هذه المملكة للعرب بنشاط الحملات      
   . (1)المسلمون بمشاكلهم الداخلية ظهرت هذه المملكة وقويت شوكتها 

وما تميزوا به من الشجاعة والـشراسة       ) البشكنس(وعلى الرغم من صفات النافاريين        
هم لا سـيما خـلال    الا ان ملوكهم كانوا يشعرون بضعفهم تجاه القوى المحيطة ب          (2)في القتال   

فمالوا الى التقارب مع هذه القوى فتحالفوا مـع مملكـة           ) م٩٢٨-٧٥٦/هـ٣١٦-١٣٨(المدة  
 كما تحالفوا مع بني قـسي سـادة         (3)ليون خاصة بعد ان قل اهتمام الافرنج بثغرهم الأسباني          

 مـن    وهذا ساعدها على الوقوف امام اطماع جيرانها سواءاً كـانوا          (4)الثغر الاعلى الأندلسي    
  . المسلمين او الأسبان 

-٢٩٣(كان يحكم نافار زمن عبد الرحمن الناصر الملك سانشو بـن غرسـيه الأول                 
وكان اول من اعلن انه ملك من بين أمراء نافار وبه بدأت مملكة نبرة              ) م٩٢٥-٩٠٥/هـ٣١٤

   . (5)الحقيقية 

                                         
   . ٥٦تاريخ الأندلس ، ص: بدر ) ١(
   . ٧٩جغرافية الأندلس ، ص: البكري ) ٢(
يقصد بهذا المصطلح في النظام الاداري الكارولنجي       : الثغر الأسباني او المارك الأسباني او الثغر القوطي         ) ٣(

يم الروماني وتخضع ادارته لمنظمة     وتماثل بذلك الل  ) اراضي الحدود ذات الاحتكاك الدائم بالعدو الخارجي      (
 وقد انشئت هذه الولاية الحدودية او الثغـر         (Count)عسكرية يحكمها قائد القوات العسكرية برتبة كونت        

من خطر  ) جنوب غالة (بقاصية إسبانيا الشمالية الشرقية فيما وراء جبال البرتات لتكون سداً يحمي غاليسيا             
واوزونة ثم ضمت اليها برشلونة فيما بعد     ) جيرندة(ر مدناً مثل جيرونة     الهجمات الإسلامية ويشمل هذا الثغ    

م التي أصبحت قاعدة لهذا الثغر وكان الافرنج يعينون حكامه مـن الكونتـات الـذين                ٨٠١/هـ١٨٥سنة  
ينتمون الى اصل افرنجي او قوطي وبمرور الزمن استطاع الكونتات القوط ان ينتزعوا برشلونة مـن يـد           

جعلوا منها نواة لإمارة إسبانية مستقلة هي إمارة قطلونية التي حافظت على استقلالها طـويلاً     الافرنج وان ي  
   . ٥٨-٥٧تاريخ الأندلس ، ص:  ، بدر ٢٣٦-١/٢٣٥دولة الإسلام ، : عنان : ينظر 

نـصوص عـن   : العـذري   . ٤٦٨-٤٦٧جمهرة الانـساب ، ص :  ابن حزم : عن هذه التحالفات ينظر     ) ٤(
الثغـر الاعلـى الأندلـسي،      : السامرائي   . ٨١-١/٨٠اندلسيات ،   : الحجي  : وينظر   . ٦٢الأندلس ، ص  

   .٣٤٣-٣٣٨ص

)٥ ( ARIE, Op. Cit , p.6  



  ٨١  الفصل الثالث

ك جليقية تقع فـي     فقد كانت كونتية صغيرة تحكم من ملو      ) البة والقلاع (أما قشتالة أو      
الجهة الشمالية الشرقية منها واستغلت موقعها الذي يعد معبراً للصوائف الإسـلامية المتجهـة              

  . نحو مملكة جليقية لتفرض عليها الاعتراف بها مملكة مستقلة 
وقد بدأت بوادر الصراع بينها وبين ليون عندما قام الملك الفونـسوا الثالـث بتوزيـع        

فضم قشتالة الى احـد ابنائـه لكـسر شـوكة           ) م٩٠٧/هـ٢٩٦(لثلاثة سنة مملكته بين ابنائه ا   
 فبدأ القشتاليون بالتحرك لانتزاع     (1)القشتاليين كما قام ايضاً بإعدام كثير من زعمائهم ونبلائهم          

وكان الرأس المدبر لها هو الكونت فرنان       ) جليقية(استقلالهم والتحرر من سيطرة مملكة ليون       
الذي كان يستغل كل شاردة وواردة تقع في ليون         ) م٩٧٠-٩٣٠/هـ٣٥٩-٣١٨ ((2)جونثالث  

ليوظفها لصالح استقلال قشتالة ، فكان زعيماً قوياً ضد خصومه سواء كانوا من النـصارى او              
كانت تلك ظروف الشمال الأسباني زمن تولي عبد الرحمن الناصر للحكم فـي              . (3)المسلمين  
  . الأندلس 

 الحكم الاغضاء حيناً عـن تـصرفات الممالـك الأسـبانية        حاول الناصر بداية تسلمه     
الشمالية العدوانية للتفرغ للجبهة الداخلية والتمردات التي شملت عموم البلاد في حـين كانـت             
هذه الممالك مستمرة بالضغط على حكومة قرطبة من خلال العمل على اذكاء عوامل الفتنة في               

الثغور الإسلامية فقد بادر ملك ليون اردونيـو الثـاني     الأندلس والقيام بالاعمال العدوانية على      
الـف  ) ٣٠( بجيش بلغ تعـداده      (4)بالاغارة على مدينة يابرة     ) م٩٢٤-٩١٣/هـ٣١٢-٣٠١(

 وهاجمها بغتة فبذلت حاميتها جهداً لمدافعة الغزاة لكـن دون           (5)) م٩١٣/هـ٣٠١(مقاتل سنة   
مـن النـساء    ) ٤٠٠٠(سبوا اكثر مـن     جدوى فقد تمكن النصارى من ابادة الحامية بأكملها و        

 وكان سبب اختيار اردونيو لهذه المدينة لبعدها عن مركز الـسلطة فـي قرطبـة                (6)والولدان
  . وضعف تحصيناتها كباقي مدن غرب الأندلس الاخرى 

                                         
   . ٤٩ ، ص الحكم المستنصر: المزروع  . ١/٣٦٠دولة الإسلام ، : عنان ) ١(
سميه فردلند بـن غنـد   وفي مكان اخر ي . ٤/١٤٤العبر ،  : ينظر  ) فردلند القومس (يسميه ابن خلدون بـ     ) ٢(

اعمـال  : ينظـر  ) فـران غنـصالص  ( بينما ورد اسمه عند ابن الخطيب        ٤/١٨٠العبر ،   : ينظر  . شلب  
   . ٢٧٥الاعلام، ص

)٣ ( Trend , op.Cit , p.35 . 
 . ٥/٤٢٤معجـم البلـدان ،      : الحموي  : كم ينظر   ٢٠٠مدينة قديمة من اعمال باحة بينهما حوالي        : يابرة  ) ٤(

   . ٦١٥روض المعطار ، صال: الحميري 
   . ٢/٣٩٢دولة الإسلام ، : عنان :  وينظر ٥/٩٣شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٥(
  Provencal , Gamiz , op. Cit , P. 43-44وينظر ٥/٩٥شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٦(



  ٨٢  الفصل الثالث

لقد اثارت هذه الحادثة الذعر في المناطق الغربية من الأندلس فبدأت المـدن بتقويـة                 
ان اثار الخراب التي خلفها اردونيو وقواته في يـابرة تـدلنا             . (1)رهاتحصيناتها وتجديد اسوا  

على السياسة التي كان ينتهجها الأسبان تجاه المسلمين وتهدف الى احلال الخراب والدمار في              
الاراضي الإسلامية وعدم اعطاء العرب فرصة بالعودة مجددا الى الاستيطان فيها لا سيما ان              

ن تزويد هذه الاراضي بالطاقات البشرية التـي تـؤمن اسـتمرارية            الأسبان كانوا عاجزين ع   
ولكن مخططهم هذا لم ينجح فما لبثت يـابرة ان اسـتعادت             . (2)الدفاع عنها في محيط معادٍ      

عافيتها وعمرت بالسكان بمساعدة عامل بطليوس عبد االله بن محمد بن مروان الجليقي الـذي               
   . (٣(هيأ لها اسباب القيام 

فحاصر مدينة ماردة لكنه عجز امام      ) م٩١٥/هـ٣٠٣(دونيو الثاني الكرة سنة     اعاد ار   
حصانتها فاسترضاه أهلها بالهدايا فتركها ورحل وفي اثناء سيره عاث بالمنطقة التي مـر بهـا     

   . (4)فقتل وسبى الكثير من سكانها ثم عبر نهر دويرة قافلاً الى دياره 
) م٩١٦/هـ٣٠٤(الاعتداءات فقام بإرسال حملة سنة      لم يعد بإمكان الناصر الاغضاء عن هذه        

 فالتقى بالنصارى وهزمهم في عدة مواقع محليـة وغـنم           (5)بقيادة الوزير احمد بن ابي عبدة       
منهم غنائم كثيرة فكانت هذه أولى الحملات التي ارسلها الأمير عبد الـرحمن الناصـر الـى                 

   . (6)الممالك الأسبانية الشمالية 

بالهجوم علـى   ) م٩١٧/هـ٣٠٥(الثاني الرد على هذه الهجمة فقام سنة        اراد اوردنيو     
  وأحرق قراها فضج سكانها طالبين العون من أميرهم الناصر ، فسير الـيهم               (7)مدينة طلبيرة 

                                         
  Provencal , Gamiz , op.cit, P.46:  وينظر ٥/٩٦المصدر نفسه ، : ابن حيان ) ١(
   . ٢٩٩الدولة العربية ، ص: بيضون ) ٢(
   . ٥/١٠٤شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٣(

   . ٤/١٤١العبر ، :  ؛ ابن خلدون ١٢٣-٥/١٢٠شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٤(
 انجبـتهم   ابو العباس احمد بن محمد بن عيسى بن الحسن بن ابي عبدة من اعظم القادة العسكريين الـذين                 ) ٥(

الأندلس الإسلامية وهو الذي اضطلع بالعبء الاكبر في محاربة المتمردين والخارجين على قرطبة طـوال          
إمارة عبد االله بن محمد وبعد وفاة الامير عبد االله استعان به الأمير عبد الرحمن الناصر فعينه وزيراً وقائداً                 

   . ٢/١٧٠البيان المغرب ، : ابن عذاري : ينظر . هـ ٣٠٥للصوائف حتى استشهاده سنة 
   Provencal Gomiz , Op. Cit , P.52وينظر  . ٢/١٦٩البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٦(
مدينة قديمة تقع على نهر التاجة مبنية على جبل عظيم تخرج من تحته عين غزيرة المياه تطحن                 : طلبيرة  ) ٧(

تها اشرف البلاد حـسناً ولهـا عمـل واسـع          على جريها عشرون رحى وقلعتها ارفع القلاع حصناً ومدين        
: الحميري . ٤/٣٧معجم البلدان ،    : الحموي  : ينظر  . كم  ١٣٨ومزارعها كبيرة بينها وبين طليطلة حوالي       

   .  ٣٩٥الروض المعطار ، ص



  ٨٣  الفصل الثالث

الناصر في الحال وزيره وقائده احمد بن ابي عبدة في جيش كثيف انضم اليه حـين دخـولهم                  
 وضـربوا  (1)اراضي قشتالة وزحف نحو قلعة شنت اشتبين الثغر خلق كثير فاخترق القائد بهم  

حولها الحصار ثم نازلوا حاميتها بشدة وكادت تسقط بأيديهم لولا ان هـرع اردونيـو الثـاني                 
بجموعه الى انجادها وكان الجيش الإسلامي على الرغم من تفوقه العددي مختل النظام مفكـك    

 لا يعتد بولائهم فما ان بدأت المعركـة حتـى           العرى يتألف اغلبه من البربر والمرتزقة الذين      
انهزم معظمهم فدب الخلل في صفوف المسلمين لكن القائد ابن ابي عبدة فضل المـوت علـى              
الارتداد فصمد لهم مع نفر من جنده المخلصين فاستشهدوا جميعاً وذلك في ربيـع الأول مـن                

و الثاني بتعليق رأس القائد ابـن       م وامعاناً في الانتقام قام اردوني     ٩١٧ايلول سنة   /هـ٣٠٥سنة  
 وقد ضخمت الرواية النصرانية كعادتها قصة هذه        (2)ابي عبدة على جدران قلعة شنت اشتبين        

الهزيمة فوصفتها بالساحقة وبلغت خسارة المسلمين فيها حداً بحيث غصت منطقـة المعركـة              
   . (3)بقتلاهم واشلائهم 

ما الاهم من مجرد اعداد الـشهداء المـسلمين   لقد كان لهذه المعركة نتائجها الابعد ورب     
وهو استطالة الأسبان على الاراضي الأندلسية المجاورة فقد عمد الملك اردونيـو فـي العـام            

 وتطلية ثـم عـاد الـى        (4)التالي الى الهجوم على الثغر الاعلى فعاث في احواز مدينة ناجرة            
ي بلاط قرطبة وحملت الناصر علـى        وتكررت هذه الهجمات حتى خلقت قلقاً عظيماً ف        )٥(دياره

اجراء تعديل في مخططاته العسكرية فلم يعد بالامكان تجاهل النشاط الواسع الذي تقـوم بـه                 
 ـ٣٠٨(مملكة ليون غربي الأندلس ففكر الناصر بتوجيه ضربة شديدة لها فوجه اليها سنة            / هـ

موقع المتوسـط بـين     حملة عسكرية قادها بنفسه وكان انطلاقه من مدينة سالم ذات ال          ) م٩٢٠
الثغرين الاوسط والاعلى ثم سرح مقدمته نحو الثغر الاعلى ليـوهم الليـونيين بأنـه يقـصده            
واسرع بمعظم قواته نحو الثغر الاوسط عابراً نهر دويره وفجأة حـط فـي مدينـة اوسـمة                  

                                         
: ينظـر   . قلعة حصينة تقع على الطرف الشمالي لنهر دويرة وتسمى بقلعة قاشترومورش            : شنت اشتبين   ) ١(

   . ٦٠الروض المعطار ، ص: الحميري 
 . ١٧١-٢/١٧٠البيـان المغـرب ،      : ابن عـذاري     . ١٣٦-٥/١٣٥شالميا ،   : المقتبس، تح : ابن حيان   ) ٢(

   .٢/٣٩٥دولة الإسلام ، : عنان : وينظر 
)٣ ( Provencal , Historie Del’Es Pagan , vol. II PP.37-38 . 

معجم البلدان ،   : الحموي  : ينظر  . ره تعد من اعمال تطلية      مدينة شرقي الأندلس تقع على نهر اب      : ناجرة  ) ٤(
٥/٢٥٠ .   

   . ٥/١٤٣شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٥(



  ٨٤  الفصل الثالث

ن  فوجدها خاوية بعد ان أجليت عنها حاميتها من هول المفاجأة ثم انتقل الى حص              (1)) وخشمة(
شنت اشتبين فأحرقه ثم واصل سيره مقتحماً كل المدن والحصون الواقعة على ضـفاف نهـر                

 التي كان سانشو ملك نافار يتحصن بها ففـر عنـد      (2)دويره الشمالية حتى وصل مدينة قلهرة       
اقتراب الجيش الإسلامي فاستولى عليها الجيش وغنموا كل ما فيها ودمروها فلجأ سانشو الـى           

 الليوني تجنبت الاشتباك مع القـوات       –فنلاحظ ان قوات التحالف النافاري       . (3)حصن ارنيط   
الأندلسية وذلك وفقاً لخطة وضعوها لاستدراج المسلمين ، لكن الناصر كان يقظـاً فحـاربهم               

غربي بنبلونة وقتل جماعة واسر اخرى بينهم اسـقفان         ) جوانكيرا(بشدة في منطقة تعرف بـ      
ضى عبد الرحمن اربعة ايام يجمع الغنائم والنعم ثم قفل راجعاً الـى             كانا يحاربان كجنديين وق   

   . (4)قرطبة بعد ان قضى في غزوته ثلاثة اشهر

كانت هذه الحملة بما حققته من مكاسب عسكرية وتغييرات جغرافية باستيلاء الناصـر             
فيـة  على عدد من المواقع المهمة كأوسمة وقلهرة وتطلية التي خضعت مـؤخراً للإسـبان كا              

لتجميد موجة التغلغل العسكري الذي قاده اردونيو الثاني لا سـيما ان الجبهـة الداخليـة فـي         
الأندلس لم تعد تستحوذ على كل اهتمام الناصر بعد قضائه على معظم الثورات الداخلية فصار               

   . (5)لديه من الوقت والقدرة ما يكفل له احباط هذه العمليات العدوانية 

وحدها بمقاومة المسلمين فقد كان لمملكة نافار نصيبها ايضاً من هـذه            لم تستأثر ليون      
العلاقات العدائية التي وصلت حداً من العنف والوحشية لـم تبلغـه مـن قبـل ففـي سـنة                    

 وكان عاملاً عليها محمـد   (6)قام ملك نافار سانشو الأول بالهجوم على بقيرة       ) م٩٢٣/هـ٣١١(
                                         

من القواعد الدفاعية المهمة في الأندلس تقع شرقي حصن شنت اشتبين على مقربة من              ) : وخشمة(اوسمة  ) ١(
دولـة  : عنـان   : ينظر  . ة وقشتالة القديمة    نهر دويرة على خط الحصون الفاصل بين الاراضي الإسلامي        

   . ٢/٤٠١الإسلام ، 
معجـم  : الحمـوي   : مدينة من اعمال تطلية شرقي الأندلس تقع الى الشمال الغربي منها ينظـر              : قلهرة  ) ٢(

   . ٤/٣٩٢البلدان، 
كم وبينهـا    ٦٠قلعة حصينة من اجل القلاع في الأندلس تطل على ارض العدو بينها وبين تطلية               : ارنبط  ) ٣(

   . ٢٧الروض المعطار ، ص: الحميري : ينظر .  كم ١٦٢وبين سرقسطة 
البيان المغرب،  :  ؛ ابن عذاري     ١٦١-٥/١٥٩شالميا ،   : تح: المقتبس: وردت هذه التفاصيل في ابن حيان       ) ٤(

   . ٣٩٨-٢/٣٩٦دولة الإسلام ، : عنان :  وينظر ٤/١٤١العبر ، :  ؛ ابن خلدون ١٨٠-٢/١٧٥
  . ٣٠٠الدولة العربية في إسبانيا ، ص: ون بيض) ٥(
بعد عودته من قرطبة الى الثغر الاعلى حيث كان ) هـ٢٦٠ت( حصن بناه لب بن موسى بن قسي       : بقيرة  ) ٦(

مرتهناً عند الأمير محمد بن عبد الرحمن وبقي يحكم هذا الحصن حتى وفاته  فأصبح معقلاً من معاقل بني                   
  . ٣١نصوص عن الأندلس ، ص: لعذري ا: قسي في الثغر الاعلى ينظر 



  ٨٥  الفصل الثالث

ه نفر من زعماء بني لب وبنـي ذي النـون فحاصـرها     ومع(1)ابن عبد االله بن محمد بن لب       
سانشو واستولى عليها واسر من فيها من الزعماء وسجنهم في بنبلونة ثم قتلهم جميعاً ما عـدا                 

 ، فاستاء المسلمون وأميرهم الناصـر      (2)مطرف بن موسى بن ذي النون الذي استطاع الفرار          
 الـى الثغـر   (3)وزيره عبد الحميد بن بسيل   من هذه الفعلة الشنيعة وأرسل حملة سريعة بقيادة         

الاعلى حتى يتم هو تهيئة حملة كبيرة لتأديب النصارى ، فسار الوزير ابن بسيل الـى الثغـر                  
الاعلى ونزل مدينة تطلية واتخذها قاعدة عسكرية يرسل منها الحملات الى اراضي نافار حتى              

   . (4)اوقع بهم وهزمهم في عدة وقائع 

صر اهبته حتى غادر قرطبة مبكراً قبل ميقات الصوائف في شهر محرم            ما ان اتم النا     
في جيش جرار وهو يعتزم التنكيل بالنـصارى والانتقـام لوقعـة            ) م٩٢٤/هـ٣١٢(من سنة   

المسلمين في بقيرة ، وسلك طريقاً غير الطريق المألوف لسير الغزوات الى الشمال الأسـباني               
بتدمير وبلنسية وقضى على بعض المتمردين هنـاك      فقد سار بالجيش الى شرقي الأندلس ومر        

 ثم سار الى طرطوشة ومنهـا واصـل         (5)كابن وضاع  وابن ابي جوشن من لورقة ومرسية          
سيره الى سرقسطة حيث انضم اليه التجيبيون وبعض المجاهدين ثم وصل الى تطيلة فتوقـف               

   . (6)لتهيئة الجيش من اجل الدخول الى ارض العدو 

اصر سلوك هذه الطريق الملتوية وعدم الاتجاه الى ارض العـدو مباشـرة          لقد تعمد الن    
وكانت غايته من ذلك تأمين الجبهة الداخلية والقضاء على اية محاولة يقوم بها المتمردون فـي     

هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن الناصر كان يرمي الـى ايهـام              . تلك المناطق اثناء غيابه     
                                         

 ان العامـل عليهـا      ٢/١٨٤ ، فيما يذكر ابن عذاري في البيان         ٥/١٨٦شالميا ،   : المقتبس، تح : ابن حيان   ) ١(
. هــ  ٣٠٢كان عبد االله ابن محمد بن لب وهذا غير صحيح لأن عبد االله بن محمد بن لب قد مات سـنة                   

   . ٣٨نصوص عن الأندلس ، ص: العذري  . ٥٠٣جمهرة الانساب ، ص: ابن حزم: ينظر 
   .٥/١٨٧شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٢(
عبد الحميد بن بسيل يرجع نسبه الى عبد السلام بن بسيل مولى الخليفة هشام بن عبد الملك الـذي دخـل                     ) ٣(

أشـبيلية وشـذونة    الأندلس ايام الأمير عبد الرحمن الداخل واستعمله الأمير على العديد من مدن الأندلس ك             
والجزيرة وولى اولاده واحفاده مناصب مهمة طيلة عصر الإمارة وعبد الحميد منهم حيـث ولاه الخليفـة                 

 . ٣٧٢-٢/٣٧١الحلـة الـسيراء ،     : ابن الابار   : ينظر  . الناصر العديد من المناصب كالخزانة والوزارة       
   .٢/١٦٩،١٨٥البيان المغرب ، : ابن عذارى 

:  ، وينظـر    ٢/١٨٥البيان المغـرب ،     :  ؛ ابن عذاري     ١٨٩-٥/١٨٧شالميا ،   : مقتبس، تح ال: ابن حيان   ) ٤(
   . ١٨٥الثغر الاعلى ، ص: السامرائي 

  . عن هذه التمردات راجع الفصل الثاني ) ٥(
   . ٢/٣٩٩دولة الإسلام ، : عنان :  وينظر ٥/١٩١شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٦(



  ٨٦  الفصل الثالث

ة ضد المتمردين وليس ضدهم وذلـك لـيجعلهم يـأمنون ولا            النصارى بأن هذه الغزوة موجه    
  . يأخذوا الحيطة ويتهيؤوا لحربه 

وبعد الاستعداد ترك الناصر تطلية متوجهاً بجيشه الى قلهرة وكان سانشو قد اخلاهـا                
فأمر الناصر بحرق كل ما فيها ثم استولى الناصر على حصن بيطرالتة او قنطرة البـه كمـا                  

الواقع شمال شرق قلهرة وباقي الحصون التي حولـه كحـصن فـالجش              (1)يسميه ابن حيان    
 ثـم  (2)وحصن قرقشتال الواقع شمال شرقي تطيلة وهدم سائر القلاع في تلك المنطقة واحرقها  

نفذ الناصر الى قلب نافار وزحف على عاصمتها بنبلونة وكان الطريق الى بنبلونة ذا طبيعـة                
استدراج الناصر الى داخل هذه المناطق واعترضه اكثـر         جبلية وعرة لذا حاول سانشو الأول       

من مرة في شعب الجبال لكن الناصر كان في كل مرة يمنيه بخـسارة فادحـة حتـى وصـل      
 وفـي   (3)بنبلونة فوجدها مقفرة فقد فر سكانها خوفاً فدمر تحصيناتها واحرق مرافقها العامـة              

 نافار بالتعاون مـع ملـك ليـون         طريق العودة استولى على العديد من الحصون وحاول ملك        
النافارية فانهارت  -اعتراض الجيش الإسلامي اثناء عودته لكن المسلمين هزموا القوات الليونية         

مقاومتهم وسحقت قواهم فواصل الناصر سيره حتى وصل قرطبة في الثاني والعـشرين مـن               
ته التـي   م وقد قضى في غزو    ٩٢٤احدى وعشرين من ايلون سنة      / ٣١٢جمادي الأولى سنة    

   . (4)حوالي اربعة اشهر ) غزوة بنبلونة(تسميها المصادر بأسم 

دخلت مملكة ليون حالة مـن      ) م٩٢٣/هـ٣١١(وبوفاة الملك اردونيو الثاني نهاية عام         
الفوضى والاضطراب فقد انفجر الصراع بين ولديه سانشو والفونسو حول تولي الحكم وانتهى             

-٢٩٣(بمساعدة صهره ملك نافار سانـشو غرسـيه الأول   هذا التنافس بفوز الفونسو بالعرش  
   لكن سانـشو لـم ييـأس فجمـع جيـشاً     (5)فحكم باسم الفونسو الرابع  ) ٩٢٦-٩٠٥/هـ٣١٤

  

                                         
   . ٥/١٩١: المقتبس ) ١(
   . ٢/١٨٦البيان المغرب ، : ابن عذاري  . ٥/١٩١شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٢(
   . ٢/١٨٨البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٣(
:  ، وينظـر   ١٨٩-٢/١٨٥البيان المغـرب ،     :  ؛ ابن عذاري     ٥/١٩٦شالميا ،   : المقتبس، تح : ابن حيان   ) ٤(

   . ٢/٤٠٠دولة الإسلام ، : عنان 
   . ٢/٤٩اندلسيات ،  : الحجي) ٥(



  ٨٧  الفصل الثالث

 واعلن نفسه ملكاً عليها و حاول مراراً الزحـف علـى            (1)من انصاره وتوجه نحو شنت باقب     
تمرت هذه الحرب بـين الاخـوين       اس . (2)ليون والاستيلاء عليها لكن الفشل كان دائماً حليفه         
فاستقر الملـك لأخيـه     (3)) م٩٢٩/هـ٣١٧(اعواماً انتهت بوفاة سانشو بن اردونيو الثاني سنة         

الفونسوا الرابع دون منازع لكن هذا الاستقرار كان مؤقتاً فقـد بـدأ الـصراع مجـدداً سـنة            
 (4)و ثـم ترهـب  حين تنازل الفونسو الرابع عن الحكم لأخيه الاصغر رأمير  ) م٩٣١/هـ٣١٩(

 لكن الفونسوا ما ان     (5)بسبب حزنه الشديد على زوجته التي توفيت قبله فالتجأ الى عزلة الدير             
ثاب من حزنه حتى ندم على تنازله عن الحكم فترك عزلة الدير وعاد يطالب اخـاه بـالعرش              

 لكـن   فزحف على العاصمة ليون محاولاً الاستيلاء عليها مستغلاً غياب ملكها رأميرو عنهـا            
رأميرو ما ان سمع بهذا النبأ حتى عاد مسرعاً الى العاصـمة وخلـصها مـن يـدي اخيـه                    

  . (6)الفونسو

كان ما فعله الفونسوا من تركه الرهبنة جريمة يحاسب عليها في الدين النصراني لـذا                 
 (7)نةواجه الفونسوا انتقاداً شديداً من قبل رجال الدين فاضطره ذلك الى العودة مجدداً الى الرهب              

لكنه على الرغم من ذلك بقي يتحين الفرصة للوثوب على اخيه ولم تخف نواياه هذه عن اخيه                 
رأميرو فأراد ان يضع حداً لها فأقدم على سمل عيني الفونسوا وعيون ابناء عمه فرويلة الثاني                

 لم يتدخل الناصر فـي تلـك الحـرب     (9))م٩٣٢/هـ٣٢٠( المشتركين معه في الثورة سنة       (8)
                                         

مدينة جليلة من مدن إسبانيا تقع الى الشمال الغربي من مدينة ليون بـالقرب مـن المحـيط                  : شنت ياقب   ) ١(
الاطلسي بينها وبين المحيط مسيرة يوم واحد سميت بهذا الاسم لأنها تحتوي على رفات القديس يعقوب احد          

اسـماعيل  : ابي الفداء   : ينظر  . يحج اليها عموم الأسبان     بنيت فيها كنيسة    ) عليه السلام (حواريي المسيح   
الـروض  : الحميـري    . ٨٣، ص ) ت- د -بغداد  (تقويم البلدان ، مكتبة المثنى      ) : هـ٧٣٢ت(بن محمد   

   . ٣٤٨المعطار ، ص
   . ٢/٥٨٩دولة الإسلام ، : عنان ) ٢(
   . ٥/٣٤٥شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٣(
   .٥/٣٤٥صدر نفسه ، الم: ابن حيان ) ٤(

   . ٢/٤٩اندلسيات ، : الحجي ) ٥(
   . ٢/٥٩٠دولة الإسلام ، : عنان ) ٦(
   . ٥/٣٤٥شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٧(
كان فرويلة الثاني عم رأميرو قد تولى الحكم بعد وفاة اخيه اردونيو الثاني ولم يدم حكمه سوى عام واحـد            ) ٨(

. ما اولاده الذين قام بسملهم الملك رأميرو فهم الفونسو ورأميرو واردونيـو           م ا ٩٢٥/هـ٣١٣إذ توفي سنة    
   . ٣٤٧ ، ٥/٣٤٤شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان : ينظر 

دولـة  : عنـان   :  ، وينظـر     ١٤٢/ ٤العبر ،   :  ؛ ابن خلدون     ٥/٣٤٧شالميا،  : المقتبس، تح : ابن حيان   ) ٩(
   . ٤٩/ ٢اندلسيات ، :  ، الحجي ٢/٥٩٠الإسلام ، 



  ٨٨  الفصل الثالث

لية وترك النصارى يمزق بعضهم بعضاً واستغل الوقت ليوطد حكمـه داخـل الأنـدلس               الاه
ويقضي على اسباب فرقة هذا البلد فأعلن قيام الخلافة الإسلامية وقضى على التمـردات كمـا     

   . (1)سبق ان فصلنا في ذلك 

لـى تبـادل    إبعد تولي رأميرو الثاني عرش ليون عاد الطرفان الليـوني والأندلـسي               
سار رأميرو بقواته نحو مدينة اوسمة واحتلهـا فـاعتزم          ) م٩٣٣/هـ٣٢١(ارات ففي سنة    الغ

في جيش كثيف وكان معه     ) م٩٣٤/هـ٣٢٢(الناصر السير اليها واستردادها بنفسه فخرج سنة        
ولي عهده الحكم فعبر الى اراضي النصارى عن طريق الثغر الاعلى فدخل اراضـي نافـار                

 بقرب مجيء الناصر حتـى ارسـلت        (2)ان علمت الملكة طوطة     التي كانت الاقرب اليه وما      
رسلها اليه لعقد الصلح وطلب الامان فقبل الناصر السلم واقر ولدها غرسيه على حكـم نافـار    

 ثم واصل الجيش طريقه مقتحماً العديد من حصون مملكة قشتالة اهمها حصن آنية وحصن               (3)
ب منها التقى الناصر بقوات رأميرو الثـاني ودارت          وبالقر (5) ثم نزل بمدينة قلونية      (4)المنار  

بينهما معركة حامية قتل فيها من الطرفين اناس كثيرون حـاول بعـدها المـسلمون سـحب                 
النصارى الى السهل فلما عبروا وديان اوسمة هاجمهم النصارى فـردهم المـسلمون وقتلـوا               

ان المـسير فـي هـذه        وهنا شعر الناصر     (6)بعضهم ثم وصل المسلمون الى حصن غرماج        
السهول المقفرة سوف يعرض جيشه لمخاطر جمة فارتد شرقاً الى اوسمة ثم زحف على مدينة               
  برغش عاصمة قشتالة وخربها ثم قفل راجعاً الى قرطبة وقـد قـضى فـي غزوتـه اربعـة              

بعد هذه الحملة الموفقة التي قام بها الناصر في اراضي ليون بادر الملـك راميـرو                . (7)اشهر
  الى طلب الصلح مـن الناصـر فوافـق الناصـر علـى عقـد         ) م٩٣٥/هـ٣٢٣(اني سنة   الث

                                         
   . ولراجع الفصل الأ) ١(
قامت بالامر بعد وفـاة زوجهـا   ) م٩٢٦-٩٠٥/هـ٣١٤-٢٩٣(هي زوجة الملك سانشو بن غرسيه الأول    ) ٢(

   . ٢/٤٠٢دولة الإسلام ، : عنان :وصية على ابنها غرسيه ينظر 
   . ٥/٣٣٦شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٣(
بة قريب من مدينة لك يقع على ضفة المحيط الاطلسي فـي الـشمال              من اعظم حصون ال   : حصن المنار   ) ٤(

   . ٢٠٢الروض المعطار ، ص: الحميري : ينظر . الغربي من الأندلس تتصل به كنيسة شنت ياقب 
من مدن قشتالة تقع شمال نهر دويره بقرب شنت اشتبين وهي مدينة عامرة متصلة المزروعـات                : قلونية  ) ٥(

   . ٢/٨٧٣نزهة المشتاق ، : الادريسي : ينظر . كم شمالاً ١٩٨ين اشتورية قائمة الغلات بينها وب
دولـة  : عنـان  : قلعة حصينة تقع على نهر دويره على مقربة من قلعة شنت اشـتبين، ينظـر        : غرماج  ) ٦(

  . ٣/٤٨٧الإسلام، 
دولـة  : عنـان   :  ، وينظـر     ٤/١٤٢العبر ،   :  ؛ ابن خلدون     ٥/٣٤٢شالميا ،   : المقتبس، تح : ابن حيان   ) ٧(

                      Provencal , op . Cit , vol.II , P.53 ٢/٤٠٤الإسلام ، 



  ٨٩  الفصل الثالث

 وقد يكون من المستغرب ان يوافق الناصر على عقد مثل هذا الصلح مـع انـه      (1)هذا الصلح   
كان في مركز قوة وخصمه في مركز ضعف لكن الاستغراب يزول عندما نعلـم ان الناصـر               

تعاون مع محمد بن هاشم التجبي صاحب سرقسطة الـذي          انما وافق عليه لابعاد رأميرو عن ال      
وقد تحققت مخاوف الناصر فما لبث رأميرو الثاني         . (2)لم يكن على وفاق مع حكومة قرطبة        

 ـ٣٢٤(ان نبذ عهده وتعاقد سراً مع التجيبي ضد حكومة قرطبة سنة             وانـضمت  ) م٩٣٦/هـ
   . )٣(الملكة طوطة الى هذا التحالف 

 ـ٣٢٥(حالف سنة   تكشفت آثار هذا الت      عنـدما خـرج الناصـر لتأديـب        ) م٩٣٧/هـ
المتمردين في سرقسطة  فبرز النصارى لقتال المسلمين الى جانب قوات محمـد بـن هاشـم                 
التجيبي مما جعل الناصر يصمم على عقابهم بشدة فأبقى جزء من جيشه لمحاصرة سرقـسطة               

لجيش نحو اراضـي النـصارى       فيما سار هو بباقي ا     (4)بقيادة قائده احمد بن اسحاق القرشي       
حصناً من حصونها ثم اتجه الى نافار فعـاث فـي          ) ٣٧(فاتجه اولاً الى قشتالة واستولى على       

اراضيها خراباً فأسرعت الملكة طوطة كعادتها الى الناصر لطلب الامـان وقـدمت الاعـذار            
اق عمله الموكل اليه    ولم يؤد القائد احمد بن اسح      . (5)فتقبل منها الناصر واخذ عليها المواثيق       

 بشكل جيد بل تهاون في ذلك لغاية في نفسه فأنبه الناصر وعزلـه              –وهو محاصرة سرقسطة    
فاتفق احمد مع اخيه امية وأعلنا التمرد على الناصر لكن الناصـر ظفـر بهمـا                عن الوزارة   

 واعلـن   (6)ن  فاكتفى بنفيهما لما بينه وبينهما من صلة القرابة فالتجأ امية الى مدينـة شـنتري              
العصيان هناك فيما حاول اخوه احمد العبور الى بر العدوة المغربيـة للتـآمر علـى الخليفـة          

                                         
   .٥/٣٦٥شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ١(
   ولراجع اخبار تمرده في الفصل الأ) ٢(

)٣ ( EL- Hajji, op.cit, P.70 
 بن عبد الملك بن مروان وفـد جـده الـى            هو احمد بن اسحاق بن محمد بن ابراهيم بن الوليد بن ابراهيم           ) ٤(

الأندلس منذ ايام الأمير عبد الرحمن الداخل واستقرت الرئاسة في اسحاق وسكن اشبيلية منذ ايام ابن حجاج             
اتهمه احمد بن مسلمة الثائر بأشبيلية بالخيانة وقبض عليه وعلى ولده وصهره يحيى بن الحكم فقتل الولـد                  

تل بشفاعة سفيراً لأن حفصون كان عنده ثم استوزره الناصر وبقـي فـي              والصهر لكن اسحاق نجا من الق     
   . ٤/١٣٩العبر ، : ابن خلدون : الوزارة حتى وفاته فورث ابناؤه مكانته ومن بينهم احمد بن اسحاق ينظر 

   . ٢/٤٠٨دولة الإسلام ، : عنان :  ، وينظر ٤٠١-٥/٤٠٠شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٥(
مدينة من اعمال باجة في غربي الأندلس تقع عند مصب نهر تاجة وهي حصينة تقع الى الغرب                 : شنترين  ) ٦(

الروض المعطـار ،    : الحميري  : ينظر  .من قرطبة بينهما خمسة عشر يوماً وبينها وبين باجة اربعة ايام            
   .٣٤٦ص



  ٩٠  الفصل الثالث

 اما امية فقد ارسل اليه الناصـر        (1)الناصر مع اعدائه الفاطميين فقبض عليه الناصر وأعدمه         
 الملك  حملة عسكرية داهمت شنترين واستولت عليها لكن امية استطاع الهرب منها ملتجئاً الى            

   . (2)رأميرو الثاني الذي احتواه وناصره 

قرر الخليفة الناصر تأديب ليون وملكها رأميرو الثاني لتدخله فـي شـؤونه الداخليـة              
 ـ٣٢٧(فحشد جيشاً  عظيماً وتوجه به الى الشمال الأسباني فحدثت معركة الخندق سـنة                / هـ

راضيها وهنا نلاحـظ صـمت      التي خسرت فيها القوات العربية وانسحبت الى عمق ا        ) م٩٣٩
 في الكلام عن طبيعة الظروف التي احاطـت بقـوات           (3)المصادر العربية واختصار الاخرى     

الناصر وادت الى هذه النتيجة غير المتوقعة عدا البعض منها التي امتازت بـبعض الوضـوح     
 ـ    ة ابـن  كرواية المؤرخ الأندلسي ابن حيان ورواية الوزير الأندلسي ابن الخطيب ، امـا رواي

التي ينقلها عن عيسى بن احمد الرازي فخلاصتها ان الناصر لما عزم علـى التوجـه             (4)حيان
الى مملكة ليون استعد لهذه الحملة استعداداً كبيراً وبعث كتبـه الـى الثغـور يعلمهـم بـذلك            
ويحضهم على الجهاد ويستنفرهم له ويرغبهم فيه ويشدد على عماله في الأنـدلس فـي جمـع     

 واستكثر مـن الالات والـسلاح وخـرج         (5)))ليكن حشدك حشراً لا حشداً    ((:  بقوله   المقاتلين
م ٩٣٩الأول من حزيران سنة     /هـ٣٢٧بحشوده يوم الجمعة الثاني والعشرين من شعبان سنة         

وكان الناصر قد سير قبل خروجه القائد احمد بن محمد بن الياس في بعض قواته الـى جهـة              
 فوصل الناصر بقواته الى طليطلة ثم خرج منها الـى قـشتالة             الغرب لتأمين الجبهة الداخلية،   

فعاث فيها اياماً وقد الفى النصارى قد اخلوا معظم هذه المنطقة وكانت مليئـة بالغنـائم التـي                  
استولى المسلمون عليها ثم تقدموا الى حصن اشكر وخربوه وانتسفوا ما حوله ثم ساروا الـى                

 سرد حوادث المعركة بقوله ان محمد بن    (7)ن حيان    ويواصل اب  (6)حصن اطلة ثم حصن برتيل    

                                         
   . ٢/١٢٦اندلسيات ، : الحجي . ٢/٤٠٩دولة الإسلام ، : عنان :  ، وينظر ٨/٣٥٧الكامل ، : ابن الاثير  )١(
   .٥/٤٣١شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٢(
البيـان المغـرب ،   : ينظـر  . هـ الى ذكر موقعة الخنـدق   ٣٢٧لم يتعرض ابن عذاري في احداث سنة        ) ٣(

) . ثم كانت بعدها غزوة الخندق ولم يغز الناصر بعدها بنفـسه (اما ابن خلدون فلم يزد عن قوله     . ٢/٢١٠
   . ٤/١٤٢العبر ، : ينظر 

   . ٥/٤٣٢رواية الرازي في المقتبس ، ) ٤(
   .٥/٤٣٣، المصدر نفسه) ٥(
   .٥/٤٣٤ ، المصدر نفسه)٦(
   . ٥/٤٣٥ ، المصدر نفسه)٧(



  ٩١  الفصل الثالث

 فلمـا رآه  (1)هاشم التجيبي صاحب سرقسطة قاد مقدمة الجيش وسار به نحو شـنت مـانكش       
العدو ابتعد بقواته الى ما وراء نهر شنت منكش فلحق بهم التجيبي ونشبت بين الفريقين معركة                

وتكاثروا على المسلمين فسقط القائد محمد      هزم فيها النصارى اولاً لكنم عادوا وجمعوا قواتهم         
بن هاشم من فرسه خلال القتال وأسر فاختل نظام الجيش وهزم المسلمون هزيمة شديدة وقتـل    
منهم عدد كبير وارتد الباقون الى خندق عميق الذي تنسب اليه الموقعة ولكثـرة الجنـد وقـع            

ضطراً وتـرك موقعـه فملكـه      الكثير منهم في الوادي وداس بعضهم بعضاً فتراجع الناصر م         
العدو بما فيه وتوجه بقواته نحو اعلى النهر وقد عجز العدو عن اللحاق به فلبث هنـاك بقيـة                   
يومه وقد ساد الخلل في جيشه ثم رحل قافلاً حتى وصل مدينة وادي الحجارة ومنها سار الـى            

منها محنـة عظيمـة    ان هذه الوقيعة قد نال الخليفة والمسلمين   (2)ويضيف ابن حيان    . قرطبة  
وقتل واسر فيها خلق كثير واستولى العدو على مخيم الخليفة وآلاته السلطانية ومنها مـصحفه               
الخاص ودرعه الاثير لديه وشملت الهزيمة كافة الجيش فلم ينج منهم الا عدد قليل حتى ان من           

  . بين ضحايا المعركة جده ابو سعد مروان بن حيان 

ي على الرغم من ايجازها الا انها تحـدد تـاريخ الموقعـة             اما رواية ابن الخطيب فه      
الأول من آب   /هـ٣٢٧ومكانها بدقة فقد حدد تاريخها يوم الجمعة الحادي عشر من شوال سنة             

م ويذكر انها وقعت في منطقة شنت منكش ويستمر بالقول انه بعد قتال اسـتمر               ٩٣٩من سنة   
للعدو كرة كانت شديدة على المسلمين ألجؤوهم       اياماً تراوح فيه النصر بين الفريقين حتى كانت         

فيها الى التراجع الى خندق عميق الذي تنسب اليه المعركة فتساقط فيه المـسلمون واسـتولى                
وتتفـق   . (3)العدو على محلة السلطان وما فيها من عدة ومتاع وضاع فيها مصحفه ودرعـه             

عركة انما كان تخاذل فئة من الجند      الروايتان في ان سبب انهزام الناصر والمسلمين في هذه الم         
   . (4)العرب امام العدو فجروا الهزيمة على المسلمين 

وفضلاً عن ذلك فإن هناك من الروايات الاخرى التـي امتـازت بنـوع مـن الدقـة        
والاعتدال خلاصتها ان عبد الرحمن الناصر سار بجيشه الكبير البالغ مئة الـف مقاتـل الـى                 

بة من نهر دويره شرقي مدينة سمورة فلقيه رأميرو الثـاني وحليفـاه        سيمانقة الواقعة على مقر   
فرناند كونزاليز كونت قشتالة والملكة طوطة ملكة نافار ونشبت معركة حامية بـين الطـرفين          

                                         
: ينظـر   . وتسمى سيمانقة قلعة حصينة تقع على مقربة من نهر دويرة شرقي مدينة سمورة            : شنت منكش   ) ١(

   . ٤١٩/ ٢دولة الإسلام ، : عنان 
   .٥/٤٣٦المقتبس ، ) ٢(
   .٣٧اعمال الاعلام ، ص: ابن الخطيب ) ٣(
   .٥/٤٣٦شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٤(



  ٩٢  الفصل الثالث

ابدى الجند العرب فيها فتوراً وتخاذلاً امام النصارى مما ادى الى خسارة المسلمين وتقهقـرهم               
سر معظم الجنود حياتهم فوصل الباقون الى خندق عميق تساقط          نحو الجنوب الغربي بعد ان خ     

بعضهم فيه ، فلحق بهم النصارى وهجموا عليهم بشدة مما ادى الى هزيمة المسلمين وتمـزق                
   . (1)جيشهم حتى ان الناصر لم ينج من القتل الا بأعجوبة 

م المعطـى   ومهما يكن من امر فإن النتائج التي نجمت عن هذه الهزيمة لم تكن بالحج             
لها بدليل ان اية تغيرات واضحة لم تحدث في الجبهة الشمالية فلم يقدم الأسبان على احـتلال                 
حصن او قلعة داخل الحدود الإسلامية كما ان رأميرو لم يتعقب فلول الجيش المنهزمة خـشية                

يير  كما ان العلاقات مع الأسبان ظلت متأرجحة بين السلم والحرب فقد استمر تـس              (2)كمائنهم  
الحملات التقليدية الى الشمال الأسباني من الخلافة مع تغيير وحيد هو ان الخليفة الاموي لـم                 
يعد يخرج بالصوائف بنفسه وذلك نتيجة طبيعية بعد الضربة التي تلقاها ليس من الأسبان بـل                

لعقاب  ممن خانوه وسلموه للهزيمة فكان ا  (3)من مواطنيه وقادته لا سيما القائد فرتون بن محمد          
وكـان لهـذه الفئـة       . (4)الذي انزله الناصر بهذه الفئة المتخاذلة دليلاً على عمق هذه الخيانة            

اسبابها العديدة اهمها ما نقموه على خليفتهم من تقديم خادم وهو نجدة بن حسين الصقلبي على                
   . (5)قيادة الجيش دونهم مما اثار حفيظة القيادات العربية وعدوها اهانة فاضحة 

  
  

                                         
)١ ( Provencal , History DEL’Espangan , vol. 2, pp.57-58, Watt: W. Montgomery , A    

    History of Islamic Spain , (Edinburgh – 1967), PP.40-41 . 
 ، تحقيق محمد محي الدين عبد مروج الذهب ومعادن الجوهر) : هـ٣٤٦ت(علي بن الحسين   : المسعودي  ) ٢(

نفـح  : المقـري    . ٨/٣٥٨الكامل ،   : ابن الاثير    . ٢/٩،  ) ١٩٨٨ –صيدا  (الحميد ، المكتبة العصرية ،      
   . ٢/١٢٧اندلسيات ، : الحجي : وينظر  . ١/١٧٨الطيب ، 

اه الناصـر   هو فرتون بن محمد بن عبد الملك بن محمد بن الطويل عامل الناصر على مدينة وشقة استدع                ) ٣(
نـصوص عـن   : العـذري   : ينظر  . هـ  ٣٢٧فيمن استدعى من العمال للمشاركة في غزوة الخندق سنة          

   . ٧١-٦٨الأندلس ، ص
قام جند الخليفة بقطع لسان ابن فرتون وصلبه على باب السدة هو وعشرة من الفرسان العرب الذين حـذوا     ) ٤(

   . ٥/٤٤٥شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان : ينظر . حذوه في الهزيمة 
الجيش في الأنـدلس زمـن الإمـارة        : صالح فياض   :  ، ابو دياك     ٣٥٠القبائل العربية ، ص   : ابو ضيف   ) ٥(

   . ٨٥ ، ص٧٧والخلافة الاموية ، بحث منشور في المجلة التاريخية المصرية ، العدد 



  ٩٣  الفصل الثالث

 اثبت جدواه في الدولة العربية في الأندلس خاصة بعـد           (1)وقد كان استخدام الصقالبة     
ثبوت فشل تجربة الاعتماد على عنصري العرب والمولدين اللذين كان لهما اليد فـي شـيوع                
حالة الفوضى  والاضطراب في الدولة نتيجة لتغير ولائهما تجاه الدولة امـا الـصقالبة فكـان     

تربوا على هذا الولاء منـذ ان جلبـوا الـى           على الخليفة وحده لا غير لأنهم        ولاؤهم مقتصراً 
الأندلس وهم صغار فكان استخدام هؤلاء بمثابة عامل للحد من نفوذ الارستقراطية العربية في              

 –ومما يجعل هذه الهزيمة حدثاً عابراً ذلك الهدوء النسبي الذي ساد العلاقات العربيـة    . الحكم  
 فالسخونة التـي عرفتهـا      (3))م٩٥٠/هـ٣٣٩( بعد وفاة الملك رأميرو الثاني سنة        (2)سبانيةالأ

الجبهة الشمالية مع مجيء هذا الملك خمدت بعد رحيله فقد عقد خلفه اردونيو الثالـث الـصلح       
واتبعه بسفارة في العام التالي فاشترط عليه الناصـر هـدم          ) م٩٥٥/هـ٣٤٤(مع الناصر سنة    

دية وتسليم البعض الاخر للمسلمين وقد دخل في هـذا الـصلح كونـت              بعض الحصون الحدو  
 ولم يبق خارجاً عن مهادنة الناصر الا مملكة نافار لكن التطـورات             (4)قشتالة فرنان جونثالث    

 ـ٣٤٥(التي حدثت في ليون بعد وفاة اردونيو الثالث نهاية العـام             اجبـرت هـذه   ) م٩٥٦/هـ
دة من الناصر حيث اعتلى عرش ليون سانجة الأول         المملكة وملكتها طوطة على طلب المساع     

الملقب بالسمين حفيد الملكة طوطة فثار عليه النبلاء وخلعوه متعللين بسمنه المفرط الذي يمنعه              
 ونصبوا بدله ابن عمه الأمير اردونيو الرابـع فالتجـأ سانـشو            (5)من مباشرة الحروب بنفسه     

رها من الناصر لاسـترداد عـرش حفيـدها         الى جدته طوطة التي طلبت العون بدو      ) سانجة(
المسلوب وقد قدم الناصر لها العون واعاد لحفيدها عرشه مقابل شروط اهمها ان يتعهد سانشو               
  الأول بتسليم عشرة حصون حدوديـة للناصـر ، وعـدم شـن هجمـات علـى الاراضـي                   

ا سانشو فـي    فتم عقد هذا الاتفاق بحضور الملكة طوطة وابنها غرسيه وحفيده         . (6)الإسلامية  

                                         
من بلدان اوربا الشرقية مثل بلغاريا      الصقالبة وهم من الرقيق الابيض واصلهم من الاقوام السلافية يجلبون           ) ١(

والمجر وبلاد التشيك كانوا من الاسرى الذين تأتي بهم الجيوش الالمانية من حملاتها على بلاد الصقالبة ثم                 
ابـن  : ينظر  . يقومون ببيعهم الى المسلمين في الأندلس في اسواق مشهورة كسوق طليطلة وسوق قرطبة              

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجـري ،        : متز ادم   : ر  وينظ . ١٠٦صورة الأرض ، ص   : حوقل  
   . ٣٠١-٢/٣٠٠، ) ١٩٦٧ –بيروت (ترجمة محمد ابو ريدة ، دار الكتاب العربي ، 

  .٢١٢ بيضون، الدولة العربية ، ص) ٢(
   . ٢/٢١٧البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٣(
   . ١/٢٨٥نفح الطيب ، : المقري ) ٤(

)٥ ( El:hajji, op.cit, P.74 . 
)٦ ( El- hajji , op. Cit , P.76 . 



  ٩٤  الفصل الثالث

 ـ٣٤٧(قرطبة باحتفال مهيب سـنة        ولـم يلبـث ان تـوفي الناصـر سـنة            (1)) م٩٥٨/هـ
  . تاركاً مهمة مواجهة خطر هذه الممالك لإبنه وولى عهده الحكم المستنصر ) م٩٦١/هـ٣٥٠(

   الحكم المستنصر وسياسته تجاه الممالك الأسبانية الشمالية -ب

ت اهمية بعد سحق جميع التمردات والفتن في        لم تكن لدى المستنصر مشاكل داخلية ذا        
  . لذا كان همه موجهاً نحو الخارج . عهد ابيه الخليفة الناصر

لقد سبقت الاشارة الى ان الناصر قد اعان الملك سانشو الأول على اسـترداد عـرش                  
حتى ) م٩٦٢/هـ٣٥٠(ليون مقابل بعض الحصون تسلم للناصر لكن ما ان توفي الناصر سنة             

شو الأول تنفيذ الاتفاق عندما طالبه الخليفة الجديد بذلك بعد ان استقامت له الامـور               رفض سان 
استفاد الملك المخلوع اردونيو الرابـع مـن تـوتر        . (2)وشعر بقوته بعد غياب الخليفة القوي       

العلاقة بين سانشو الأول وحكومة قرطبة فأقدم على الوفود على الخليفـة الحكـم المستنـصر     
المساعدة على استرداد عرش ليون فاستقبله الحكم بحرارة واحاطه بمظاهر الحفـاوة        طالباً منه   

   . (3)الملكية ووعده خيراً 

كان اردونيو الرابع على جانب من الدهاء والقدرة على استغلال المواقف ولـم تكـن                 
 اثناء وجوده في قرطبة واظهار الاحترام والتقدير لـروح الخليفـة            (4)زيارته لضريح الناصر  

 وبعـد ان اطمـأن      (5)لراحل الا مظهراً من مظاهر الذكاء والمرونة لتحقيق اهدافه المنشودة           ا
  : على تحقيق اغراضه عاد من حيث اتى بعد ان تعهد للخليفة الحكم بـ 

  . ان يضع نفسه وبلاده تحت رعاية الخليفة الاموي  -١
   . (6)ان يقدم ولده غرسية رهينة لوفائه  -٢

 الرابع للحكم المستنصر صواب ملك ليون سانـشو واوقعـه           لقد افقدت زيارة اردونيو   
عناده في خطأ فادح فسارع الى تحسين موقفه بإرسال وفد من اكابر مملكته واحبارهـا الـى                 

                                         
   . ١/٢٨٦نفح الطيب ، : المقري ) ١(
   .٣١٨الدولة العربية ، ص: بيضون ) ٢(
   . ٢/٤٨٥دولة الإسلام ، : عنان :  ، وينظر ١/٣٠٢نفح الطيب ، : المقري ) ٣(
  ١/٣٠٣المصدر نفسه ، : المقري  )٤(

)٥(  El- hajji , Op.Cit , p.78     
الحكم المستنصر ،   :  ، المزروع    ٢/٤٨٥دولة الإسلام ،    : عنان  :  وينظر    ، ٤/١٤٥العبر ،   : ابن خلدون   ) ٦(

   . ٥١ص



  ٩٥  الفصل الثالث

الحكم يعلنون فيه خضوع ليون لحكومة قرطبة واستعدادها لتنفيذ ما تعهد به ملكها للناصر من               
عد قيام اهالي قشتالة بالثورة ضد تسلط ليـون      خاصة بعد ان اضطربت احوال مملكته ب       (1)قبل  

  . (2)عليها واعلان زعيمهم فرنان جونثالث الاستقلال بقشتالة وتنصيب نفسه ملكاً عليها

لكن ما حدث حينها لم يكن في الحـسبان اذ تـوفي اردونيـو الرابـع نهايـة عـام                    
لحكـم  فأخرج بموته سانشو من موقف صعب فعاد ونقض الاتفـاق مـع ا            ) م٩٦٢/هـ٣٥١(

عنـد  . بعد ان تبددت مخاوفه فقام بعقد عدة محالفات مع قشتالة ونافار لتقوية مملكتـه       . (3)ثانية
ذلك طلب الحكم المستنصر من الجند الاستعداد للخروج في الصائفة الى ليون وارغامها علـى      

من قرطبة الى طليطلة حيث اجتمعت اليه القـوات         ) م٩٦٣/هـ٣٥٢(فخرج سنة   . تنفيذ اتفاقها 
  يها وسار منها الى اراضي قشتالة فحاصر المسلمون قلعة شنت اشتبين التي سـميت الغـزوة          ف

   واستولوا عليها وحاول الكونـت فرنـان جونثالـث التـصدي للقـوات الأندلـسية                (4)بإسمها
   وفـي الوقـت نفـسه ارسـل         (5)لكنه هزم ومزقت قواته حتى اضطر الـى طلـب الـصلح           

 التجيبي حاكم سرقسطة باتجاه نافار وكان ملكهـا غرسـيه           الحكم جيشاً بقيادة يحيى بن محمد     
سانشيز ابن الملكة طوطة قد اغار على الاراضي الإسلامية ناقضاً للعهد الذي عقدته امه مـن              

 فعاث في اراضيهم وحاول الملك سانشو انجاز نافار بقواته فاشـتبك            (6)قبل مع الخليفة الناصر   
   وكانـت تهـاجم نـواحي نافـار         (7)امتنعوا بالجبال الفريقان في معركة هزم فيها النصارى و      

   الـذي داهـم     (8)الغربية في الوقت نفسه الوقت قوة إسلامية اخرى بقيادة غالـب الناصـري            
ــغلت       ــد ش ــاد وق ــال والعت ــكها بالرج ــصنها وش ــا وح ــرة وافتتحه ــة قله   مدين

                                         
   . ٢/٤٨٦دولة الإسلام ، : عنان :  ، ينظر ٤/١٤٥العبر ، : ابن خلدون ) ١(
   . ٢/٥٤٣دولة الإسلام ، : عنان ) ٢(
   . ٦٧-٦٦تاريخ الأندلس ، ص: بدر ) ٣(
   . ٢/٢٣٦البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٤(
   .٢/٤٨٦دولة الإسلام ، : عنان : وينظر . ٢/٢٣٦المصدر نفسه ، : ابن عذاري ) ٥(

 El-hajji , Op.cit . p.80 
  .  من الفصل اعلاه ٨٨راجع ص) ٦(
   . ٢/٤٨٦دولة الإسلام ، : عنان ) ٧(
صر ثـم   هو غالب بن عبد الرحمن الناصري مولى الخليفة عبد الرحمن الناصر كان أميراً للبحر زمن النا               ) ٨(

أصبح من اكبر رجالات الدولة في عهد المستنصر أنيط به حكم الثغر الاعلى ومقره مدينة سـالم ارتـبط                   
هـ لكن ما لبـث ان دب الخـلاف   ٣٦٦بعلاقات قوية مع الحاجب ابن ابي عامر بعد وفاة المستنصر سنة            

 ؛ ابن   ٢٧٩-٢/٢٧٨رب ،   ابن عذاري ، البيان المغ    : ينظر  . هـ  ٣٧١بينه وبين الحاجب انتهى بقتله سنة       
   . ٤٨٨-٢/٤٨٥دولة الإسلام ، : عنان  . ٦٥-٦٢اعمال الاعلام ، ص: الخطيب 



  ٩٦  الفصل الثالث

ــوام   ــلات الاعـ ــذه الحمـ ـــ٣٥٣-٣٥٢(هـ ــا (1))م٩٦٤-٩٦٣/هـ ــورد لنـ   ويـ
 عن حملة قام بها القائد غالب بن عبد الرحمن الى اراضي البـة والقـلاع         انباء (2) ابن خلدون 

وخرج معه يحيى بن محمد التجيبي و قاسم بن مطرف ابـن            ) م٩٦٥/هـ٣٥٤(سنة  ) قشتالة(
ذي النون واستولى بها على حصن غرماج الذي سبق ان استولى عليه القشتاليون عقب وفـاة                

رى قام بها المسلمون في اراضي قشتالة بين سـنتي          وتشير الروايات الى حملات اخ    . الناصر  
   . (3)لكنها لا تورد اية تفاصيل عنها ) م٩٦٧-٩٦٦/هـ٣٥٦-٣٥٥(

هنا يجب ان نشير الى التغيرات التي حدثت في ممالك إسبانيا الشمالية خلال هذه المدة               
رش ابنه   وخلفه على الع   (4)مسموماً  ) م٩٦٦/هـ  ٣٥٥(فقد توفي ملك ليون سانجة الأول سنة        

كما توفي ايـضاً الكونـت فرنـان        ) البيرة(الطفل رذمير الثالث الذي كان تحت وصاية عمته         
وتولى الحكم بعده ابنه غرسيه فرناندز فيما تولى        ) م٩٧٠/هـ٣٥٩(جونثالث أمير قشتالة سنة     

   .(5)عرش نافار سانشو غرسيه الثاني بعد وفاة والده غرسيه سانشيز

في إسبانيا الشمالية كبيراً فلم تنه هذه الاحداث التحالف الـذي           كان تأثير هذه الاحداث       
كان قائماً بين حكام هذه الممالك فحسب بل شجعت على قيام الكثير من الامارات المستقلة مما                
ادى الى اتساع الخلافات بين الأمراء الأسبان وكثرت المشاكل فيما بينهم مما ادى الى تفـرقهم    

ذت هذه الامارات الصغيرة تبحث عن حليف يضمن لها الحمايـة ويقـدم     واخ (6)شيعاًُ واحزاباً   
لها العون عند تعرضها الى أي هجوم من الامارات الأسبانية الاخرى فوجـدت بغيتهـا فـي                 
  شخص خليفة قرطبة مركز القوة آنذاك وكـان اول الوافـدين عليـه أميـر جليقيـة وأميـر                   

   (7)هـم جماعـة مـن القوامـسة         اشتوريش ثم وفدت رسل سانـشو الثـاني ملـك نافـار و            

                                         
         Provencal , Op.Cit , Vol. 2, p.178وينظر . ٤/١٤٥العبر ، : ابن خلدون ) ١(
   . ٤/١٤٥العبر ، ) ٢(
  .٢/٢٣٩البيان المغرب ، :  ؛ ابن عذاري ٤/١٤٥العبر ، : راجع ابن خلدون )٣(
قام بقتله الكونت غند شلب بن سانشيز حاكم جليقية وهو احد الزعماء الخارجين عن السلطة حيـث احتـال          )٤(

على الملك سانجة واستدرجه الى قصره في جليقية وقدم اليه فاكهة مسمومة فتناولها الملـك دون ان يخـامره          
  ٢/٥٤٣دولة الإسلام ، : عنان : الشك فلم يلبث ان توفي بعدها ينظر 

)٥ ( El- hajji , op.cit , p.81  
   . ٥٧الحكم المستنصر ، ص: المزروع ) ٦(
 الانكليزية والتي كانت تعني نديم الملك (Count)اللاتينية او ) Comes(هو الاسم العربي لكلمة     : القومس  ) ٧(

: ابن حيـان    : ينظر  . ثم تطور معناها لتدل على معنى حاكم منطقة يكون متمتعاً باستقلال تام او محدود               
  ) .٢٧( ، تعليق رقم ٢٥٤الحجي ، ص: المقتبس ، تح



  ٩٧  الفصل الثالث

وقد بدأ تقاطر هذه الوفود مـن سـنة     .يسألون الصلح فأجابهم الحكم الى ما طلبوا        (1)والاساقفة  
 ـ٣٥٥(  الكونت بوريل شـونير     (2)واستمر عدة اعوام ثم وفدت رسل أمير برشلونة       ) م٩٦٦/ ه

قد كان رسل غيتار    وطلبوا تجديد المودة والصداقة ومعهم ثلاثون اسيراً من اسرى المسلمين و          
 وقد اكـرم الحكـم وفـادتهم    (3)معهم وغيتار هذا هو نائب الكونت بوريل على مدينة برشلونة         

 كما  (5). وقد تقبل الحكم رغبتهم بالسلم والصداقة      (4)واستقبلهم استقبالاً حافلاً وانزلهم منيه نصر     
ثالـث فاسـتقبلها    الراهبة البيرة الوصية على ملك ليون ردمير ال       ) م٩٧١/هـ٣٦٠(وفدت سنة   

 كما وفدت سـفارة  (6)الحكم المستنصر أعظم استقبال واحتفل بقدومها في الزهراء احتفالاً جليلاً  
 وهذا يدل على ما وصلت اليـه الخلافـة       (7)من غرسية فرناندز أمير قشتالة تطلب السلم ايضاً       

  . الإسلامية في الأندلس في عهد الحكم المستنصر من قوة وعظمة وذيوع الصيت

بعد رحيل تلك الوفود التي قدمت على الحكم المستنصر وحينما كان يعد عدته للحرب                
. على الفاطميين في بلاد المغرب استغل النصارى لا سيما أمير قشتالة ذلك للخروج والتمـرد              

قام غرسية فرناندز أمير قشتالة بالاغارة على اراضي المـسلمين          ) م٩٧٣/هـ٣٦٣(ففي سنة   
سة الواقع شمال شرقي مدينة سالم وقاموا باحراق المزروعات واستاقوا          واقتحم بجيشه حصن د   

 والياً المنطقة التي احرقهـا      (8)الماشية فخرج في اثرهم زروال وومضاء ابنا عمريل بن تيملت         
النصارى فاستنقذوا ماشيتهم وقتلوا عدداً من النصارى لكن النصارى تكاثروا عليهم بعد ذلـك              

حدث ذلك في وقت كان فيه غرسية قد بعث رسـله            . (9)يها زروال ووقعت بينهم معركة قتل ف    
الى قرطبة في طلب السلم والمهادنة فاجابهم الحكم الى ما طلبوه وما كادوا ينـصرفون حتـى              

                                         
ابـن  : هو نائب البطريرك الذي هو رئيس الملة النصرانية الذي يرعى شؤونهم الدينية ينظـر               : الاسقف  ) ١(

   . ١/١٨٤المقدمة ، : خلدون 
  . ٢١الحجي، ص: المقتبس ، تح: ابن حيان ) ٢(
   . ٢١المصدر نفسه، ص: ابن حيان) ٣(
تعني المنية عند الأندلسيين الحديقة او العزبة ومنية نصر بناها الأمير عبـد االله بـن محمـد                  : منية نصر ) ٤(

الـروض  : الحميـري : ينظـر . خارج مدينة قرطبة على ضفاف نهر الـوادي الكبيـر    ) هـ٣٠٠-٢٧٥(
  . ٥٤٨المعطار، ص

  . ٢٢الحجي، ص: المقتبس، تح: ابن حيان) ٥(
   . ٢/٤٨٩دولة الإسلام، : عنان: وينظر . ١/٢٩٩نفح الطيب، :  ؛ المقري٤/١٤٦ العبر،: ابن خلدون) ٦(
   . ٢/٤٨٩دولة الإسلام، : عنان ) ٧(
   . ١٨٧الحجي، ص: المقتبس، تح: ابن حيان) ٨(
  .١٨٨الحجي، ص : المقتبس، تح:ابن حيان ) ٩(



  ٩٨  الفصل الثالث

جاءت الانباء للحكم بما قام به القشتاليون من الاعتداء على اراضي المسلمين فبعـث الحكـم                
   . (1)ن واودعهم السجنلوقته من يقبض على السفراء القشتاليي

لم يكتف غرسية بذلك بل نظم تحالفاً ضم ليون ونافار وهاجموا حصن غرمـاج سـنة           
فلما وصل للخليفة خبر نقض الأسبان للصلح المعقود بينهم ابدى اسـتعداده            ) م٩٧٤/هـ٣٦٤(

للموقف فاستدعى وزيره وقائده غالب بن عبد الرحمن وامره بالاستعداد للخـروج بالعـساكر              
د النصارى فنفذ الوزير الامر وخرج بجيشه نحو الثغر الاوسط وقد امده المستنصر بكـل               لص

   (2).الامدادات اللازمة
وقد ساعدت هذه الامدادات السريعة التي ارسلها الحكم في شد ازر المسلمين وتقويـة                

 ذلـك   عزائمهم فاستطاعوا الاحاطة بالقشتاليين والاستيلاء على ما في ايديهم من غنائم وفـي            
 ـ٣٦٤(وفي يوم الاثنين لعشر بقين من شوال من سنة           : ( (3)يقول ابن حيان   ورد ) م٩٧٤/هـ

خبر الفتح العظيم وهزيمة المشركين المتآلبين على اهل حصن غرماج ونكوصهم عنه خـائبين    
 وكانوا قد احاطوا بالحصن في ستين الفاً وقيل اكثـر           …بعد حصارهم له اربعة وسبعين يوماً     

  ). … وبدد شملهم…لهم االله وهزمهم وفرق ملأهممن ذلك فخذ
ومما تقدم يمكن تسجيل بعض النتائج الخاصة بالعلاقات بـين الدولـة العربيـة فـي                  

  : الأندلس والممالك الأسبانية الشمالية
فمن الناحية العسكرية استطاع الخلفاء في هذه المدة القضاء علـى بعـض المراكـز               

ى ضفة نهر دويرة اليمنى مثل حصن اوسمة وغرماج وحصن          الحصينة التي اقامها الأسبان عل    
شنت اشتبين التي تعد نقاطاً استراتيجية للجيوش العربية المتقدمة باتجاه ممالك الأسـبان كمـا               
اجبر الأسبان على تقديم الولاء لحكومة قرطبة حيث أصبحت قرطبة مركز التوجيه الـسياسي              

 لكن ملوك الشمال مهمـا بلـغ   (4)ديم ايات الخضوعوقدمت اليها الوفود من كل هذه الممالك لتق 
من خضوعهم للخلفاء الامويين في هذه المدة الا انهم لم يصلوا الى حد انقلابهم الـى رؤسـاء             
الجماعات من اهل الذمة كأفراد الاسرة القوطية الحاكمة عند الفتح الأول للاندلس بـل كـان                 

اخذ عليه المسلمون من انهـم لـم يـستوطنوا           وربما هنالك ما يؤ    (5)مجرد تبعية اسمية للخلفاء   

                                         
الحكم المستنصر،  : ، المزروع ٢/٤٩٦دولة الإسلام،   : عنان: وينظر   . ١٨٩المصدر نفسه، ص  : ابن حيان ) ١(

   . El-Hajji, op. Cit., pp.96-97 ، ٦٢ص
   . Provencal, op. Cit., vol.2, p. 183:  ، وينظر ٢١٩-٢١٨المقتبس، ص : ابن حيان) ٢(
   . ٣٣٥-٣٣٤الحجي، ص : تح: المقتبس) ٣(
  . اعلاه ) ٩٩(راجع ص ) ٤(

)٥ (  Watt, op. Cit., pp. 41-42 . 



  ٩٩  الفصل الثالث

المناطق التي تم الاستيلاء عليها من يد الأسبان ويمكن ان نرجع ذلك الـى ان المـسلمين قـد         
مضى على استقرارهم في الجنوب زمن طويل كما ان مناخ الشمال لا يلائمهم بسبب برودتـه                

   . (1)وقسوته
  

   خطر النورمان-ثانياً

ة التي واجهت الأندلس هجوم النورمان على بعـض سـواحل           ومن التحديات الخارجي    
الأندلس وللتعرف على طبيعة هذا التحدي لا بد من معرفة اصل هذه الاقوام والاسباب التـي                
دعتهم الى الهجوم على الأندلس ونشاطهم في عصر الإمارة وعـصر الخلافـة حتـى سـنة                 

  ) . م٩٧٦/هـ٣٦٦(

   اصل النورمان -أ

ي المصادر بعدة اسماء منها النورمان او الفايكنغ والاردمـانيون          ذكرت هذه الاقوام ف     
أي سـكان الـشمال     ) Northmen(والمجوس ولفظ النورمان كلمة محرفة عن اللفظ اللاتيني         

وهذا اللفظ محرف عـن      ) Nordmanni( وكذلك لفظ الاردمانيين مشتقة من الكلمة اللاتينية        
   . (2)قلب النون همزة مثل اربونة ونربونةالنورمانيين وفقاً لعادة الأندلسيين في 

أي سكان الخلـيج او الفيـورد        ) Vikingos( اما كلمة الفايكنغ فهي مشتقة من كلمة          
وقد اطلقت هذه التسميات عليهم نظراً لانهم يسكنون مناطق شبه جزيرة اسـكديناوه الواقعـة               

   . (3)شمال غرب اوربا المليئة بالخلجان

د اطلقها عليهم العرب المسلمون في الأندلس لانهم يشعلون النار          اما تسمية المجوس فق     
في كل مكان يحلون فيه حتى انهم يقومون بحرق موتاهم فظن العرب انهـم يعبـدون النـار                  

                                         
   . ٧٧ الأندلس ، صتاريخ: بدر ) ١(
  تاريخ البحرية الإسـلامية فـي المغـرب والأنـدلس، مؤسـسة شـباب              : احمد مختار وآخرون  : العبادي) ٢(

  وينظــر . ٦٤، المــزورع، الحكــم المستنــصر، ص  ٢/١٥٢، )ت.د-الاســكندرية(الجامعــة، 
Provencal, op. Cit., Vol.1,p.219.   

، )١٩٨٦-بيـروت (العصور الوسطى، دار النهضة العربية،      معالم تاريخ اوربا في     : محمود سعيد : عمران) ٣(
   .El-hajji, op. Cit., p. 155:  وينظر ٢٣١ص



  ١٠٠  الفصل الثالث

 ولا يستبعد ان يكون هؤلاء حقاً عبدة للنار لانهم آنذاك لـم يكونـوا               (1)كالزرادشتية والمجوس 
   (2).واماً وثنيةعلى دين النصرانية بعد بل كانوا اق

والنورمان امة بحرية عريقة ترجع اصولهم الى الجرمان او التيونيون وينقسمون الـى        
والمجموعة الأخيرة هـي    ) السويديين والنرويجيين والدنماركيين او الداينين    (ثلاث مجموعات   

  .(3)التي هاجمت الأندلس

 ـ            ي جـوب البحـار     وكان النورمان محاربين من الطراز الأول اشتهروا بجـرأتهم ف
 وكانت عدتهم الحربية تتكـون مـن فـأس          (4)وبراعتهم في مواجهة الظروف الجوية القاسية     

 وقواربهم مـشهورة بطولهـا وسـرعة تحركهـا وتـسمى            (5)وحربة طويلة ودرع من حديد    
   . (6))القراقير(بـ

كانت الاسباب التي دفعت هؤلاء النورمان الى الغزو بصورة عامة تتراوح بين اسباب               
جغرافية وسياسية ونفسية فقد كان لطبيعة بلادهم الجبلية المليئة بالمستنقعات والميـاه التـي لا               
وجود فيها الا لسهول ضيقة لا يمكن استغلالها او الاستفادة منها اثر في اتجاههم الـى غـزو                  

   .(7)المناطق الغنية

 حرة بعيداً عن كل ما      كما ان النورمان كانوا اقواماً تكره الخضوع للقوانين وتود البقاء           
يقيد هذه الحرية فكان نشوء الملكية في هذه الاقوام في منتصف القرن التاسع الميلادي عـاملاً                
ادى الى هجرة الكثير من النورمان وانسياحهم في الشواطيء الاوربية بحثاً عن رزقهـم عـن       

تـي اضـطرت    كما قدم البعض السبب النفسي يكون أحد الاسـباب ال         (8)طريق السلب والنهب  
                                         

  . ٢/١٥٢تاريخ البحرية الإسلامية، : العبادي وآخرون) ١(
غزوات النورمانيين علـى الأنـدلس فـي عـصر     : خليل ابراهيم: ، الكبيسي١/٢٥٩دولة الإسلام،  : عنان) ٢(

  . ١٤٥، ص١٩٨٩، سنة )٤٠(منشور في مجلة المؤرخ العربي، عددالإمارة الاموية، بحث 
)٣ (  El-hajji, op. Cit., p. 156.  

  .١/٢٥٨دولة الإسلام، : عنان) ٤(
، )١٩٧٢-بيـروت (تاريخ اوربا في العصور والوسطى، دار النهضة العربية،         : سعيد عبد الفتاح  : عاشور) ٥(

  . ١٧٥ص
المعجـم  : ابراهيم وآخرون : مصطفى: ينظر. ي السفينة الطويلة العظيمة   أ) القرقور(جمع مفردها   : القراقير) ٦(

  . ٢/٧٣٦، )ت.د-طهران(الوسيط، المكتبة العلمية، 
  . ٦٦الحكم المستنصر، ص:  ، المزروع١٧٥تاريخ اوربا، ص: عاشور) ٧(
يـة محمـد   تاريخ اوربا في العصور الوسطى، نقله الى العرب      : ل.أ: ، فيشر ١٧٦تاريخ اوربا، ص  : عاشور) ٨(

  . ١/١١٦، )١٩٥٧-مصر(مصطفى زيادة والسيد الباز العريني، دار المعارف، 



  ١٠١  الفصل الثالث

 ان شعور الحسد والطمع الذي يغلـب  (1)هؤلاء الى الاغارة على البلدان الاخرى فيقول عاشور 
على الشعوب المتاخرة يدفعهم الى الهجوم على البلدان المترفة لنهب ثرواتها او علـى الاقـل                

  . مشاركتها حضارتها

لنورمانيـة  وتظل كل هذه الاسباب موضع نظر وجدل وتبقى حقيقة تنـامي القـوات ا               
وبلوغها اوج قوتها في العدد والعدة وتفوقها على قوات الآخرين من بين الاسباب التي دفعـت                
النورمان لمغادرة مواطنهم الاصلية والتعرض لاوربا والأندلس ومن ثـم المغـرب العربـي              

 مـن ان  (3) ومما يعزز هذا الرأي ما ذكره عاشـور   (2)بغارات خلفت وراءها الكثير من الدمار     
فريزيين الذين كانوا اعظم القوى البحرية والتجارية شمال غرب اوربا منذ القـرن الـسادس               ال

الميلادي حتى منتصف القرن الثامن الميلادي لم يعد لهم وجود بعد ان قضى على قوتهم الملك              
  . م فأصبح طريق التوسع تجاه الجنوب مفتوحاً دون عقاب امام النورمان٧٨٥شارلمان سنة 

  )م٩٢٨-٧٥٥/هـ٣١٦-١٣٨(نورمان في عصر الإمارة  غزوات ال-ب

لقد تعرضت الأندلس خلال عصر الإمارة الى ثلاث هجمات منفصلة شنها النورمـان               
 وقد حددت مصادرنا الإسلامية تاريخ الهجمة الأولى فـي          (4)على الشواطيء الغربية للاندلس   

 ـ٢٢٩ذي الحجة سنة       وسـط  م فـي عهـد الأميـر عبـد الـرحمن الا           ٨٤٤آب سـنة    /هـ
 طرقـت   (6) مركبـاً  ٥٤ وكانت قوة النورمان متكونة مـن        (5))م٨٥٧-٨٢٢/هـ٢٣٨-٢٠٦(

 التـي عـاث فيهـا       (7)مراكبهم في هذه الغارة السواحل الغربية للاندلس لا سيما مدينة اشبونة          
 ثم سارت قواتهم بمحـاذاة الـساحل      (8)النورمان قتلاً ونهباً واقاموا بها حوالي ثلاثة عشر يوماً        

                                         
  . ١٧٥تاريخ اوربا، ص) ١(
غارات النورمان على الأندلس في عصر الإمارة، بحث منشور فـي مجلـة اداب              : ناطق صالح : مطلوب) ٢(

  . ١٠٦م، ص٢٠٠١، سنة )٣٤(الرافدين، العدد
   . ١٢١تاريخ اوربا، ص ) ٣(
  ).٤(خارطة رقم : ينظر ) ٤(
-٤/٢٨١العبـر،   : ؛ ابن خلـدون   ٢٠اعمال الاعلام، ص  : ؛ ابن الخطيب  ١٧-٧/١٦الكامل،  : ابن الاثير   ) ٥(

  .  ١/٣٤٥نفح الطيب، : ؛ المقري٢٨٢
  . ٢/٨٧البيان المغرب، : ؛ ابن عذاري٢٩٨نصوص عن الأندلس، ص: العذري) ٦(
نة من اعمال باجه تقع الى الغرب منها وتقع على البحر المحـيط             مدينة قديمة يقال لها ايضاً لشبو     : اشبونة) ٧(

معجـم  : الحمـوي : يتصل عملها بعمل شنترين وتحتوي على معادن ثمينة ولها سور عظيم البنيان ينظـر           
  . ٦١الروض المعطار، ص: ؛ الحميري٥٥٥اثار البلاد، ص: ؛ القزويني١/١٩٥البلدان، 

  . ١٠٩غارات النورمان، ص: مطلوب: نظر  ، ي٩٩نصوص عن الأندلس، ص: العذري) ٨(



  ١٠٢  الفصل الثالث

 وتجمعت عند مصب نهر الوادي الكبير فاطبقت عليه واغارت          (1)نوب إلى مدينة قادس   نحو الج 
 ـ٢٣٠ فـي الثـامن مـن محـرم مـن سـنة              (2)على جزيـرة قبطيـل       تـشرين الأول   /هـ

 وبعد ثلاثة ايـام     (3)م وتحصنوا بها وجعلوا منها معسكراً يشنون منه غارتهم المقبلة         ٨٤٤سنة  
واحتلتها ثم توجهت في اليـوم التـالي الـى اشـبيلية             (4)هاجمت قوة صغيرة منهم قرية قورة     

لم يرفعوا السيف عن كل ذي روح ظفروا به من الرجـال والنـساء              ( فاستباحها الغزاة اياماً و   
ويرجع احتلال النورمـان لإشـبيلية بهـذه         (5)) وكل ما تناولته سيوفهم وسهامهم     …والصبيان

  : (6)السهولة الى عدة اسباب منها
  .لم يتوقعوا مهاجمة النورمان لمدينتهم لبعدها النسبي عن الساحلان اهل اشبيلية  -١
لم يحسب اهل اشبيلية حساباً لنهر الوادي الكبير الذي سلكته قوات النورمان في الوصـول         -٢

الى المدينة ولهذا كان الهجوم اشبه بمفاجأة لاهل اشبيلية مما اثر في معنويـات الـبعض                
  .منهم

  .ينة فلم يستغرقوا ثلاثة ايامسرعة وصول قوات النورمان للمد -٣
  .كثافة القوات النورمانية وتنوع معداتهم القتالية -٤
  . خلو المدينة من الاسوار والتحصينات -٥

ولم يكد يمضي على الهجمة الأولى خمسة عشر عاماً حتى عاود النورمـان غـزوهم           
حمن زمن الأمير محمد بن عبد الـر      ) م٨٥٦/هـ٢٤٥(لشواطيء الأندلس وذلك بالتحديد سنة      

 ـ  ) م٨٨٦-٨٥٧/هـ٢٧٣-٢٣٨(  لكنهم وجدوا سـواحل     (7)مركباً) ٦٢(بقوة قدرتها المصادر ب
الأندلس على غير ما كانت عليه في الحملة الأولى فقد كانت السواحل محروسـة والـدوريات          
ترقب تحركات المراكب النورمانية فواصلت القوات النورمانية تقدمها وعند نهر الوادي الكبير            

القوات بالقوات الأندلسية وخاضت معها معركـة انـسحبت فـي اثرهـا القـوات               التقت هذه   
                                         

كم بينها وبـين    )٢(كم وعرضها من اوسع المواضع    ٢٤ اعمال شذونة غربي الأندلس طولها       تقارب: قادس) ١(
  .  ٤/٤٩٠معجم البلدان، : الحموي: البر خليج صغير وبها مزارع كثيرة الريع، ينظر

كر لانه موضـع عـسكر فيـه النورمـان          جزيرة تقع عند نهاية وادي طرطوشة ويعرف بالعس       : القبطيل) ٢(
  . ٤٥٠الروض المعطار، ص: الحميري: ينظر. واحتفروا حوله خندقاً اثره لا يزال باقياً الى الان

  . ١١٠غارات النورمان، ص: مطلوب: ، ينظر ٤٥٠الروض المعطار، ص: الحميري) ٣(
  . ٩٩نصوص عن الأندلس، ص: العذري: ينظر.  كم ٢٤ قرية تبعد عن اشبيلية )٤(
  . ٩٩المصدر نفسه، ص:  العذري)٥(
  . ١١٢-١١١غارات النورمان، ص:  مطلوب)٦(
نصوص عن الأنـدلس،    : ، ويقدرها العذري بثمانين مركباً ينظر     ٣٠٨المكي، ص : المقتبس، تح :  ابن حيان  )٧(

  .  ١١٨ص



  ١٠٣  الفصل الثالث

النورمانية نحو الجنوب فنزلوا الجزيرة الخضراء وهاجموا حاضرتها واستباحوها اياماً حتـى            
   . (1)انهم احرقوا مسجدها الجامع

  ويبدو ان النورمان لم يحققوا اية مكاسب من هجومهم على الجزيرة فجربوا الـدخول                
   فشنوا غارتهم علـى بعـض منـاطق المغـرب           (2)في البحر المتوسط لاول مرة في تاريخهم      

   وسـلبوا ونهبـوا كـل مـا قـدروا عليـه وامـضوا فيهـا ثمانيـة                  (3)العربي كمدينة نكور  
 ثـم هـاجموا     (5) ثم اقلعوا عائدين الى السواحل الشرقية فاغاروا على تدمير واريولـة           (4) ايام

   .  (6) الأندلسية تصدت لهم فانسحبوا من الميدان عائدين إلى بلادهمشذونة لكن القوات البحرية

ولا يمكن عدها غارة منفـصلة لكنهـا        ) م٨٦١/هـ٢٤٧(اما الغارة الثالثة فكانت سنة        
ان مـا بـين انفـصال       (  بقوله   (8) وهو ما يذكره ابن خلدون     (7)هي امتداد لتلك الغارة السابقة    

لذلك لم نجـد  ) هـ كانت اشهر٢٤٧ اليها مرة اخرى سنة     النورمان عن مياه الأندلس وعودتهم    
اية اشارة عن حجم القوات النورمانية ولا عن الجهة التي ظهروا فيها في هذه الغارة اذ يبـدأ                  
حديثهم دون مقدمات عن مرور مراكبهم عند البحيرة في الجزيرة الخضراء حيـث واجهـت               

متفق عليه ان قوات النورمان في هذه المـرة   وال(9)ريحاً عاصفاً اغرقت لهم اربعة عشر مركباً    
  عادت خائبة بعد ان عجزت عن ايجاد ثغرة على السواحل الأندلسية تعينها على النزول الـى                

  

                                         
  . ١١٩-١١٨نصوص عن الأندلس، ص: ، العذري ٣٠٨المكي، ص: المقتبس، تح:  ابن حيان)١(
  . ١٢١غارات النورمان، ص: طلوب م)٢(
كم ولها اربعـة ابـواب   ١٨مدينة كبيرة في المغرب بالقرب من مدينة مليلة بينها وبين البحر     :  مدينة نكور  )٣(

الـروض  : الحميـري : ينظر. سورها من اللبن واسواقها عامرة سميت نكور نسبة الى النهر القريب منها           
  . ٥٧٦العطار، ص

  . ١٢٢غارات النورمان، : مطلوب :  ، ينظر١١٩لس، صالعذري نصوص عن الأند) ٤(
  الـروض  : ينظر الحميري .  كم   ٩٠ كم وبينها وبين قرطاجنة      ٢٤مدينة قديمة بينها وبين مرسية      :  اريولة   )٥(

  . ٦٧    المعطار ، ص
  . ١١٩نصوص عن لاندلس، ص :  العذري)٦(
  . ١٢٢غارات النورمان، ص:  مطلوب)٧(
  . ٤/٢٨٢ العبر، )٨(
الحجـي،  : وينظر  . ١١٩نصوص عن الأندلس، ص   :  ؛ العذري  ٣١١المكي، ص : المقتبس، تح :  ابن حيان  )٩(

  . ٢٣٩تاريخ الأندلس، ص



  ١٠٤  الفصل الثالث

فلم يكن لهم في هذه الكرة من الانبساط في البحر والاضرار           ( (2) او كما يقول ابن حيان     (1)البر
  ). واحل مطمعاً لشدة ضبطهاباهل السواحل ما جرت به عادتهم ولم يجدوا في الس

ومن ذلك الاستعراض المختصر لغارات النورمان على الأندلس في هذه المدة يمكـن               
  : اجمال اهم النتائج التي تمخضت عن هذه الغارات وهي كما يلي

اثبتت هذه الهجمات النورمانية قدرة الأمير عبد الرحمن الاوسط الادارية من خلال حشده              -١
الها الى ميادين القتال ومحاسبة المقصرين ولا يمكن غض النظر عن           للقوات ومتابعة ارس  

تهاون واهمال بعض اولي الامر من عمال الثغور البحرية الأندلسية الذين لا بد قد طرقت               
اسماعهم انباء هجمات النورمان على البلدان الاخرى لا سـيما الغـارات العنيفـة التـي                

وضرب النورمـان لـسواحل مملكـة       ) م٨٤٤/هـ٢٢٩(تعرضت لها بلاد الافرنج سنة      
اشتوريش المجاورة للاندلس لكنهم لم يحركوا ساكناً الا بعد ان ظهرت مراكب النورمـان              

   (3).قبالة الساحل الأندلسي

دفعت هذه الغارات حكومة قرطبة الى محاولة تحصين السواحل التي يمكـن ان يطرقهـا             -٢
سائل الدفاع واصـلاح مـا خربـه        غزاة البحر من الغرب والجنوب الغربي واعدادها بو       

النورمان منها وتجهيز مدينة اشبيلية بالجند والعتاد وتحصينها اذ كانت لا تحتـوي علـى               
حصون ولا اسوار مما جعل النورمان يسيطرون عليها بسهولة ولم يرفعوا السيف عن كل              

   (4).من صادفوه في طريقهم

اً سريعاً وقوياً فعجز النورمان عـن      نتج عن هذه الغارات ان شهدت البحرية الأندلسية نمو         -٣
الوقوف امامها في هجومهم الثاني ومنوا بخسارة فادحة وفـي هـذا الـشأن يقـول ابـن        

واستعد الأمير عبد الرحمن بن الحكم فامر باقامة دار صناعة فـي اشـبيلية               ( (5)القوطية
بـآلات  وانشأ المراكب واستعد برجال البحر من سواحل الأندلس فالحقهم ووسع علـيهم              

  ). النفط

                                         
   . ١٢٣غارات النورمان ، ص:  مطلوب)١(
  . ٣١١المكي، ص :  المقتبس، تح)٢(
  . ١١٢غارات النورمان، ص:  مطلوب)٣(
   . ١١٢غارات النورمان، ص: مطلوب: ظروين . ٨٤تاريخ افتتاح الأندلس، ص:  ابن القوطية)٤(
  . ٨٨تاريخ افتتاح الأندلس، ص:  ابن القوطية )٥(



  ١٠٥  الفصل الثالث

كان من النتائج المهمة الاخرى تبادل الوفود بين الأمير عبد الرحمن بن الحكـم والملـك                 -٤
هوريك ملك النورمان الدانيين وكانت هذه السفارة برئاسة الشاعر الأندلـسي يحيـى بـن            

 فصلاً كاملاً في كتابه     (2) وقد افرد عبد الرحمن الحجي     (1)الحكم البكري المعروف بالغزال   
لعلاقات الدبلوماسية مع أوربا الغربية لمناقشة موضوع سفارة الغزال الى بلاد النورمـان           ا

حاملاً ) م٨٤٦/هـ٢٣٢(ويذكر ان النورمان قاموا بإرسال سفير إلى البلاط القرطبي سنة           
الهدايا والتحف النفيسة طالباً من الأمير عبد الرحمن الثاني عقد معاهدة سلام بين الطرفين              

لأمير الى طلبهم وأرسل معهم سفيراً من عنده هو يحيى الغـزال لتوثيـق هـذا                فأجابهم ا 
 ثم يذكر تفاصيل رحلة الغزال الى بلاد النورمان والحوادث التي صادفته هنـاك              (3)السلام

 ويناقش الحجي في كتابه آراء بعض المستشرقين الذين ينفون حصول مثـل             (4)في بلادهم 
نسال الذي استبعد حدوث هذه السفارة وعـدها مجـرد          هذه السفارة كالمستشرق ليفي بروف    

رواية شعبية لفقت فيما بعد خلال القرن السادس او السابع الهجري وان الغزال لم يقـم الا       
وقد دعم رأيه هذا بانه لم يرد فـي         ) م٨٤٠/هـ٢٢٥(بسفارة واحدة الى القسطنطينية سنة      

مـؤرخ ابـن دحيـة الكلبـي        كتب المؤرخين الأندلسيين أي ذكر لهذه الـسفارة عـدا ال          
صاحب كتاب المطرب في اشعار اهل المغرب الذي يشكك بروفنـسال فـي     ) هـ٦٣٣ت(

صحة روايته لكن الحجي فند رأيه بالقول ان هناك العديد من الاحداث التي حـدثت فـي                 
التاريخ الأندلسي لم يذكرها سوى مؤرخ واحد كما اكد ان ابن دحية لم يكن رجلاً موثوقـاً        

ن مرجعاً للمؤرخين الذين جاؤوا بعده ولم يكن لديه أي دافع لاخـتلاق قـصة               فقط بل كا  
السفارة بل اورد هذه القصة اثناء حديثه عن شخصية الغزال الادبية كونـه احـد اعـلام                 
الشعر والادب الأندلسي، كما ان هذه السفارة لو كانت مختلقة لقـدمت بـصورة مختلفـة                

يالية حول الفايكنغ وهذا ما لم نجده في رواية ابن          ولكانت مملوءة بالمبالغات والقصص الخ    
   . (5)دحية هذه

                                         
غزوات النورمانيين،  :  ، الكبيسي  ٢٣٣تاريخ الأندلس، ص  : الحجي: وينظر. ٢/٢٥٤نفح الطيب،   :  المقري )١(

  . ٢/١٩٢تاريخ العرب في الأندلس، : ، الصوفي١٥٠ص
 

)٢( EL-hajji, op. Cil, pp. 182-202 . 
)٣( EL-hajji, op. Cit., p. 172. 
)٤( EL-hajji, op. Cit., pp. 176-182. 

 

)٥( EL-Hajji, op. Cit., pp. 186-191. 



  ١٠٦  الفصل الثالث

 بحثه بالقول ان سفارة الغزال الى بلاد النورمان هي حقيقـة واقعـة              (1)وينهي الحجي 
  .  على الرغم من كل الادعاءات الواهية التي يقدمها البعض بقصد تشويه الحقائق

  )م٩٧٩-٩١٢/هـ٣٦٦-٣٠٠( غزوات النورمان في عصر الخلافة -ج

لم تفدنا المصادر بأية معلومات عن قيام النورمان بأية غارة في زمن الخليفـة عبـد                  
الرحمن الثالث الا انه يلاحظ ان الخطر النورماندي قد اتخذ طابعاً مستقراً يختلف عمـا كـان                 
عليه في عصر الإمارة فقد استطاعوا الحصول على قاعدة مستقرة لهم بـالقرب مـن ثغـور                 

 فاستطاع زعيمهم المدعو رولـون الحـصول علـى مقاطعـة            (2) وسواحلها الشمالية  الأندلس
  . (3)بموجب معاهدة سانت كلير الشهيرة) فرنسا حالياً(نورمانديا الواقعة جنوب غرب بلاد غالة 

وقد شكلت هذه القاعدة النورماندية خطراً شديداً على الأندلس عن طريـق الحمـلات                
 موانئها وتغير جنوباً على السواحل الغربية للاندلس فضلاً عـن           البحرية التي كانت تخرج من    

 (4)الحملات العسكرية البرية التي كانت تعبر جنوب غالة وتهاجم الثغور الأندلـسية الـشمالية             
 (5)كذلك فإن انتشار الديانة النصرانية في صفوف النورمان في اواخر القرن التاسع المـيلادي             

ال الأندلسي تأخذ طابعاً دينياً متمثلاً بالصراع بـين الإسـلام           اثر في جعل حملاتهم على الشم     
  . والنصرانية

وازاء هذه التطورات احس الناصر بوجوب تحصين شواطيء الأنـدلس وبنـاء قـوة               
تحمي الأندلس بحرياً فقام ببناء عدد من دور الصناعة فـي الكثيـر مـن المـدن الأندلـسية                   

                                         
)١( op. cit., p. 22 

  . ٢١٥في تاريخ المغرب والأندلس، ص:  العبادي)٢(
الدولـة  وهي المعاهدة التي عقدت بين رولون زعيم النورمان والملك شارل البـسيط ملـك               :  سانت كلير  )٣(

م في مدينة سانت كلير الفرنسية التي بموجبها تنازل الملك شارل           ٩١١/هـ٢٩٩الكارولنجية في فرنسا سنة     
تاريخ اوربا فـي    : عاشور: ينظر. البسيط عن مقاطعة نورمانديا الواقعة جنوب غربي فرنسا الى النورمان         

  . ١٨٧-١٨٦العصور الوسطى، ص
  . ٢١٥المرجع السابق، ص:  العبادي )٤(
   . ٢٣٢معالم تاريخ اوربا، ص:  ، عمران١/١٢٧تاريخ اوربا في العصور الوسطى، :  فيشر)٥(



  ١٠٧  الفصل الثالث

غيرها من المدن مستفيداً من غنى الأندلس بالمواد         وطرطوشة والجزيرة الخضراء و    (1)كالمرية
   . (2)الأولية الخاصة بصناعة السفن لا سيما الاخشاب

فازدادت نتيجة لذلك وحدات الاسطول الأندلسي حتى وصلت في عهده الى اكثر مـن                
 تمركزت هذه الوحدات في قاعدتين مهمتين الأولى قاعدة المرية الحـصينة            (3)ثلاثمائة مركب 

اتخذت لمواجهة الخطر الفاطمي في الجنوب فيما كانت الاخرى قاعـدة اشـبيلية التـي               التي  
تطورت كثيراً في عهد الناصر وأصبحت مقراً للاسطول المـرابط فـي المحـيط الاطلـسي                

   . (4)لمواجهة الخطر النورماندي

لكن الاستعدادات التي قام بها الخليفة الناصر لم تمنع من وقوع المحظور ففـي عهـد            
وتحديــداً فــي ســنة ) م٩٧٦-٩٦١/هـــ٣٦٦-٣٥٠(ابنــه الخليفــة الحكــم المستنــصر 

وردت الانباء عن ظهور النورمان في سواحل الأندلس الغربيـة لا سـيما             ) م٩٦٥/هـ٣٥٥(
 (6) في ثمانية وعشرين مركباً واشتباك المسلمين معهـم فـي اشـبونه   (5)مدينة قصر ابي دانس   

 وحطموا لهم عدة مراكـب      (7)د اقتحم عليهم مدينة شلب    وكان اسطول اشبيلية لهم بالمرصاد فق     
   . (8)وقتلوا عدداً منهم واستنقذوا ما كان بايديهم من المسلمين وعلى اثر ذلك انهزموا خاسرين

                                         
مدينة كبيرة مستطيلة الشكل فيها مرفأ ومرسى للسفن الكبيرة على البحر المتوسط ويقال ان اسمها               :  المرية )١(

مة سقطت بيد القشتاليين    وهي من ثغور الأندلس الجنوبية المه     ) مرأة البحر (مشتق من كلمتين عربيتين هما      
  . ٢٦٦-٢٦٥الاثار الأندلسية، ص: ، عنان٥/١١٩معجم البلدان، : الحموي: ينظر. م١٤٩٠/هـ٨٩٥سنة 

  . ٣٧، ص) ١٩٦٩-بيروت(تاريخ مدينة المرية الإسلامية، دار النهضة العربية، : السيد عبد العزيز:  سالم)٢(
تاريخ البحرية الإسـلامية،    : العبادي وآخرون :  ينظر .١/٤٧٩الاحاطة في اخبار غرناطة،     :  ابن الخطيب  )٣(

  . ٤٢تاريخ مدينة المرية، ص: ، سالم٢/١٨١
   . ٤٣تاريخ مدينة المرية، ص:  سالم)٤(
الـروض  : الحميـري : ينظـر . ثغر بغربي الأندلس يقع جنوب شرقي مدينة اشـبونة          :  قصر ابي دانس   )٥(

  . ٤٧٥المعطار، ص
  . ٢/١٨٢تاريخ البحرية الإسلامية، : العبادي وآخرون: ينظر. ٢/٢٣٩البيان المغرب، :  ابن عذاري)٦(
قاعدة كورة اكشبونية تقع جنوب مدينة باجة لها بسائط فسيحة وتأتي بعد اشبيلية في الاهميـة            :  مدينة شلب  )٧(

بينهـا  وهي مدينة مرتبة الاسواق بديعة البناء سكان قراها من العرب اليمانية بينها وبين باجة ثلاثة ايـام و      
الـروض المعطـار،    : ، الحميـري  ٣٥٨-٣/٣٥٧معجم البلدان،   : الحموي: ينظر. وبين قرطبة عشرة ايام   

  . ٢٩١فرحة الانفس، ص: ، ابن غالب٣٤٢ص
: ، المزروع ٢٣٧في تاريخ المغرب والأندلس، ص    : العبادي: ، وينظر ٢/٢٣٩البيان المغرب،   :  ابن عذاري  )٨(

  . ٧٤الحكم المستنصر، ص



  ١٠٨  الفصل الثالث

ثم عادت قطعات الاسطول الأندلسي الى قاعدتها في اشبيلية محملة بـأوامر الخليفـة                
  .ءالمستنصر بالتأهب والاستعداد الدائم لاي طاري

لقد عمل الحكم المستنصر منذ توليه الخلافة على تدعيم تحصينات الأنـدلس البحريـة       
 ان الخليفة المستنصر امر بصنع مراكـب علـى    (1)ضد هجمات النورمان ويروي ابن عذاري     

ووضعها في نهر الوادي الكبير لتكون على اتـم الاسـتعداد      ) النورمان(هيئة مراكب المجوس    
قراره هذا نابعاً من قناعته بقوة مراكـب النورمـان وقـدرتها علـى          لمواجهة هجومهم وكان    

  . التحرك بسرعة فائقة اثناء الهجوم
كما كان المستنصر يرسل العيون والجواسيس الى المدن الأسبانية الشمالية القريبة من              

كما كانت له اتصالات مـع الحكـام الأسـبان            . (2)اماكن تواجدهم ليعرف اخبارهم ويرصدها    
 الى احدى السفارات التحذيريـة  (3) جليقية ليعلموه بتحركاتهم في وقته فقد اشار ابن حيان    غرب

التي ارسلها حاكم جليقية المسمى غند شلب الى المستنصر يخبره فيها وظهور المجـوس فـي         
سواحل إسبانيا الغربية، مما دعا الحكم الى اصدار اوامـره الـى قادتـه يـأمرهم بالتأهـب                  

قاة النورمان لكنه لم يحدث شيء مما كان يخشاه الحكم لان النورمان بمجـرد              والاستعداد لملا 
سماعهم بالاستعدادات التي رصدها المسلمون لحربهم عادوا من حيث اتوا خائبين وكان ذلـك              

   (4)).م٩٧٠/هـ٣٦٠(عام 

على السواحل الغربية للاندلس علهـم      ) م٩٧١/هـ٣٦١(عاود النورمان هجومهم سنة       
لمكاسب التي فشلوا في تحقيقها في المرة السابقة لكنهم صـدموا ايـضاً بقـوة               يحققون بعض ا  

   (5).ومناعة الثغور الأندلسية فارتدوا خائبين

ومن هنا نلاحظ يقظة الخليفة الحكم المستنصر ومتابعة السير علـى سياسـة والـده                  
 هـذه   (6)يـب الناصر بالاهتمام بامر الاسطول والعمل على زيادة قطعاته وقد قدر ابـن الخط            

                                         
  . ٢/٢٣٩غرب، البيان الم)١(
   . ٩٣الحجي، ص: المقتبس، تح:  ابن حيان)٢(
  . ٢٧الحجي،  ص: المقتبس، تح:  ابن حيان)٣(
  . ٢٤١/ ٢البيان المغرب، :  ابن عذاري)٤(
 ،  ٧٦المرجع السابق، ص  : ، المزروع ٢/٤٨٩دولة الإسلام،   : عنان: ، وينظر ٦٧المقتبس، ص :  ابن حيان  )٥(

  . ٢٣٦المرجع السابق، ص: النقيب
  . ٤٢اعمال الاعلام، ص:  ابن الخطيب)٦(



  ١٠٩  الفصل الثالث

 ـ    فـضلاً عـن الـصوائف      .  وغيره (1)مركب بين غزوي  ) ٦٠٠(الزيادة في عهد المستنصر ب
البرية والبحرية التي كانت تتجه الى الساحل الغربي الأندلسي كل عام وتتجول فيه براً وبحـراً     

   (2).لرصد تحركات النورمان وتتبع اخبارهم في النواحي الغربية التي اعتادوا الظهور فيها
وكان يقود هذه الحملات البرية والبحرية رجال يعدون من امهر القادة العسكريين مثل             

 وقد كان لهذه الـصوائف  (3)القائد غالب بن عبد الرحمن وأمير البحر عبد الرحمن بن رماحس        
والحملات اثرها في تخفيف اثار غزوات هؤلاء الشماليين وأفقـدتهم عامـل المباغتـة الـذي           

هم السابقة وبذلك استطاعت الأندلس التغلب عليهم وانزال الهزائم المنكـرة           استعملوه في هجمات  
 . بهم

 
  
 

                                         
هي المراكب المقاتلة التي تمتاز بطولها وسرعتها وتسمى بالغربان ايضاً لانهـا تطلـى              :  المركب الغزوي  )١(

بالاطلية السوداء المانعة للماء كالزفت وغيره فتصبح بسوادها شبيهة بالغربان ومن مزاياها انهـا تحتـوي            
راجـع  . له الجنود للعبور على مراكب العدو فيقاتلونهم بالاساليب البريـة         يستعم) سقالة(على جسر خشبي    

-القـاهرة (تاريخ البحرية في مصر الإسلامية وآثارهـا الباقيـة، دار الكتـاب العربـي ،           : سعاد  : ماهر
  . ٣٥٩،ص)١٩٦٧

  . ٧٩-٧٨الحجي، ص: المقتبس، تح:  ابن حيان )٢(
  العـام للاسـاطيل الأندلـسية ينتمـي الـى اسـرة             هو عبد الرحمن بن محمـد بـن رمـاحس القائـد              )٣(

الرماحس بن عبد العزيز الكناني الذي كان والياً للأمير عبد الرحمن الداخل على الجزيرة الخضراء ثم ثار                 
اما عبد الرحمن فقد تدرج فـي       . عليه فحاربه الداخل حتى اضطر للهرب الى المشرق ولجأ الى العباسيين          

حتى أصبح حاكماً لكورة البيرة بكاملها في عهد المستنصر ثـم قـضى عليـه     المناصب العسكرية البحرية    
؛ ١٠٢اخبـار مجموعـة ، ص     : مجهـول : ينظر. م  ٩٧٩/هـ٣٦٩الحاجب المنصور بن ابي عامر سنة       

  . ٤٧تاريخ مدينة المرية، ص: سالم: ، وينظر٨٢نصوص عن الأندلس، ص: العذري



  

  
  

  
  الفصل الرابع

  دلس والدولة الفاطمیةالأن



١١٠  الفصل الرابع
  الفصل الرابع

  الأندلس والدولة الفاطمیة

   قيام الدولة الفاطمية في المغرب العربي -أولاً

كانت السلطة السياسية بالمغرب العربي عند ظهور الدولـة الفاطميـة موزعـة بـين        
كيانات سياسية مستقلة منها الادارسة الذين استطاعوا ان يقيموا دولتهم بجهود زعيمهم ادريس             

 في منطقة المغـرب     (1)) م٧٨٨/ هـ١٧٢(ن الحسن بن علي بن ابي طالب سنة         إبن عبد االله ب   
 ليحدوا من (4) الذين اقامتهم الدولة العباسية في منطقة المغرب الادنى      (3) والاغالبة   (2)الاقصى  

 ودولـة   (5) الذين كونوا دولاً بالمغرب كدولـة بنـي مـدرار بـسجلماسة              -ثورات الخوارج 
، ويفهم من ذلك ان المغـرب لـم يكـن           ) م٨٠٠/ هـ١٨٤( سنة   – (6)الرستميين في تاهرت    

موحداً فكان ذا ارضية سياسية جيدة لقيام الدولة الفاطمية التي بدأت تمـارس نـشاطها لنـشر            

                                         
لمياء عز الدين ، قيام دولة الادارسة ، بحـث          : الصباغ  : وينظر  . ١/٢٩٨البيان المغرب ،    : ابن عذاري   ) ١(

   . ٤٩-٢٣ ، ص١٠، العدد ) ١٩٩١ –الموصل ( في مجلة التربية والعلم ، منشور
المنطقة الممتدة من وادي ملوية شرقاً الى مدينة اسفي على المحيط الاطلسي غرباً وقد              : المغرب الاقصى   ) ٢(

الاستبـصار فـي عجائـب    : مؤلـف مجهـول   : سمي بالاقصى لبعده عن مركز الخلافة بالمشرق ينظر     
   .٦٨، ص) ١٩٨٦ –بغداد (عليق سعد زغلول عبد الحميد ، دار الشؤون الثقافية الامصار، ت

الاغالبة هم ابناء ابراهيم بن الاغلب التميمي احد الولاة العباسيين على افريقية استطاع الاستقلال بمنـاطق                ) ٣(
بمـشاكلهم  هـ مستغلاً سوء أوضاع المغرب السياسية وانـشغال العباسـيين   ١٨٤نفوذه لينشيء دولة سنة     

محمد بـن قاسـم ،      : ابن ابي دينار    : ينظر  . هـ  ٢٩٦الداخلية وبقي ابناؤه يحكمونها من بعده حتى سنة         
   . ٥٤-٤٨، ص) ١٩٦٧ –تونس (المؤنس في اخبار افريقية وتونس ، تحقيق محمد شمام ، 

هرت غربـاً وسـمي     المغرب الادنى او افريقية وتمتد حدودها من طرابلس شرقاً الى مدينة بجاية او تـا              ) ٤(
ابـو عبـد االله بـن عبـد االله          : البكـري   : بالمغرب الادنى لأنه الاقرب الى دار الخلافة بالمشرق ينظر          

   . ٢١، ص) ١٨٥٧  -الجزائر (، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ) هـ٤٨٧ت(
 ـ١٤٠رية سنة قام بتأسيسها زعيم مكانسة ابو القاسم سمكو بن واسول وكان من الخوارج الصف            ) ٥( م ٦٥٧/هـ

محمود ، الخـوارج    : اسماعيل  : الذي استفاد من اضطراب احوال افريقية واقام دولته في سجلماسة ينظر            
   . ٨٣، ص) ١٩٧٦ –بيروت (في المغرب الإسلامي ، دار العودة ، 

 ـ٧٦١/هـ١٤٤مؤسسها عبد الرحمن بن رستم احد الخوارج الاباضية في تاهرت سنة    ) ٦( يون م وحاول العباس
مراراً القضاء عليها فلم يفلحوا وبقي الرستميون يحكمون تاهرت حتى تم اسقاطها على يد الفاطميين سـنة                 

القـسم الخـاص   (، اعمـال الاعـلام   ) هـ٧٧٦(ابو عبد االله التلمساني : ابن الخطيب : ينظر . هـ  ٢٩٦
 ، اسماعيل ، الخوارج ٦٣، ص ) ١٩٦٤ –الدار البيضاء   (، تحقيق احمد مختار العبادي وآخر ،        ) بالمغرب

   ١٠٧في المغرب ، ص



١١١  الفصل الرابع
 من خلال بعض الدعاة الذين تمكنوا من        (1)) م٨٩٣/ هـ٢٨٠(دعوتها فيه سنة دعوتها فيه سنة     

ل البربر في المغرب وكان يرأس هذه الطائفة مـن     ايصال مبادئ هذه الدعوة و نشرها بين قبائ       
 الذي استطاع ان يستميل احدى اكبر قبائل المغرب         (2)الدعاة شخص يدعى أبا عبد االله الداعي        

ليس في قبائل افريقية اكثر عدداً ولا اشد        (( بقوله   (3)وهي قبيلة كتامة التي يصفها ابن عذاري        
وقد كان لأبي عبـد االله الـداعي اسـبابه         )). امةشوكة ولا اصعب مراماً على السلطان من كت       

العديدة في اختياره لقبيلة كتامة لتكون عضداً له في نشر دعوته فقد هيأ موقع قبيلة كتامة منعة                 
 (4)وقوة ، اذ كانت تسكن في منطقة جبلية وعرة بجبال الاوراس بين مدينتي بجاية وقـسنطينة       

كتامة من التميز على من سواها مـن القبائـل          يضاف الى الموقع الحصين كثرة عددية مكنت        
ولم  : (( (5)وعدم الخضوع لسلطة الولاة اعتزازاً بمنعتها وقوة بأسها او كما يقول ابن خلدون              

فتكون للداعي من   )) تكن الدولة تسومهم بهضيمة ولا ينالهم تعسف لاعتزازهم بكثرة جموعهم         
 المغرب الواحدة تلو الأخرى وكانت دولة       افراد هذه القبيلة جيش قوي استطاع به مواجهة دول        

الاغالبة الاقرب مراماً اليه فابتدأ بها ولم يجد صعوبة في القضاء عليها لأنهـا كانـت تعـاني              
الكثير من عوامل الضعف والمشاكل فالصراع بين افراد الاسرة الحاكمة قد وصل حـد قتـل                

  ية وكـل ذلـك سـاعد        فضلاً عـن تـذمر الرعيـة مـن سياسـتهم التعـسف             (6)الابن لأبيه   
  

                                         
  : وينظر  . ٥٤المؤنس ، ص: ابن ابي دينار ) ١(

ABPALLAH LAROUI , the history of Maghrib , (new jersey – 1977) , p.131 . 
هو الحسن بن احمد بن محمد بن زكريا من اهل صنعاء باليمن لذا يلقب بالصنعاني كـان يعتنـق مـذهب      ) ٢(

 عشرية وكان يعلم الناس هذا المذهب لذا عرف بالمعلم ثم اعتنق مذهب الاسماعيلية واتصل بمحمـد                 الاثني
هـ ليعمـل مـع   ٢٧٨الحبيب ابو عبد االله المهدي فأنس الاخير منه كفاية وذكاء فأرسله الى بلاد اليمن سنة      
نبأ موت ابـي سـفيان   كبير الدعاة هناك ابن حوشب على نشر المذهب الاسماعيلي فلما اتصل بإبن حوشب      

ابن خلكان  : كبير دعاة الاسماعيلية في المغرب اختار ابا عبد االله ليحل محله كبيراً للدعاة في المغرب ينظر                 
تـاريخ  : محمد امين غالب : الطويل :  وينظر ٢/٩٤ ، اوب الفدا ، المختصر ، ١/١٩٢وفيات الاعيان ،   : 

تاريخ الدولـة الفاطميـة     : حسن ابراهيم   : حسن   . ٢١٣، ص ) ١٩٦٦ –بيروت  (العلويين، دار الأندلس ،     
   . ٤٧، ص) ١٩٥٨ –القاهرة (

   .١/١٦٨البيان المغرب ، ) ٣(
 . ٢/٤٠،  ) ١٩٧٩ –الاسـكندرية   (تاريخ المغرب العربي ، دار المعارف ،        : سعد زغلول   : عبد الحميد   ) ٤(

   . ٢١، ص) ١٩٧٨ -القاهرة (، دراسات في تاريخ المغرب العربي ، مكتبة الشباب : حسن علي : حسن 
   . ٦/١٤٨العبر ، ) ٥(
احمـد بـن   :  ؛ ابن ابي الضياف ٣/٢٧اعمال الاعلام ، ق:  ؛ ابن الخطيب   ٧/٥٢١الكامل ،   : ابن الاثير   ) ٦(

تونس (اتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان ، المطبعة الرسمية ،             ) : هـ١٢٩١ت(الحاج ،   
– ١/١١٧،) ١٩٦٣ .   



١١٢  الفصل الرابع
 ـ٢٩٣(الداعي على اقتحام مدن الاغالبة بسهولة وربما كانت معركة كينونة سـنة     ) م٩٠٤/هـ

من المعارك التي حسمت الصراع الى حد ما لصالح ابي عبد االله اذ انتصر فيها علـى جـيش        
 التـي    وكانت الانتصارات المتواليـة    (1)كبير جنده الاغالبة للقضاء على ابي عبد االله ودعوته          

اعقبت معركة كينونة وسقوط العديد من المدن في قبضة ابي عبد االله دافعـاً لزيـادة االله بـن                   
وبذلك أصبحت رقادة وما تبقـى      ) م٩٠٨/هـ٢٩٦( على ترك عاصمته رقادة سنة       (2)الاغلب  

 ولا شك ان دخول (3)من المدن في قبضة ابي االله الداعي فدخلها الداعي واعطى الناس الامان             
ي مدينة رقادة وقضاءه على دولة الاغالبة يعد نجاحاً كبيراً و خطوة واسعة فـي سـبيل                 الداع

  . تكوين الدولة المرتقبة 

وكانت الخطوة التالية الاتصال بإمامهم المهدي صاحب الدعوة ذلك الاتصال الذي تـم               
تصال بالامام   للا (4)خلال الصراع مع الاغالبة اذ ارسل ابو عبد االله وفداً من كتامة الى سلمية               

العلوي صاحب الدعوة واحاطته علماً بما احرزه من انتصارات طالبين منـه المجـيء الـى                
   . (5)المغرب لتسلم مقاليد الامور

أما إمامهم الذي اتخذ لقب المهدي زاعماً انه أبو محمد عبيد االله بن الحسن بن علي بن                   
الحسين بن علي بن أبي طالـب       محمد بن موسى بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن             

وقد اختلف المؤرخين اختلافاً كبيراً في اسم المهدي        ) م٨٧٩/هـ٢٦٦(المولود في العراق سنة     
 (6)كما اختلفوا في نسبه فبعضهم يؤيد نسبه الى العلويين وآخرون يقدحون فـي هـذا النـسب                

                                         
   . ١/١٣٨البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ١(
 ـ٢٩٦-٢٩٠(هو ابو مضر زيادة االله بن عبد االله بن الاغلب بن احمد بن الاغلـب                ) ٢( ، ) م٩٠٨-٩٠٢/ هـ

وكان شديد الظن بمن حوله قتل اعمامه خوفاً من وثوبهم عليه ، لم يكن حازماً وكان يميل كثيراً إلى للهـو           
   . ٤٥-٣/٣٧اعمال الاعلام ، ق: ابن الخطيب :  ينظر .تاركاً امور الدولة للحاشية 

   . ٢٠٣-١/١٩٩البيان المغرب ، :  ؛ ابن عذاري ٨/٤٧الكامل ، : ابن الاثير ) ٣(
مدينة صغيرة من اعمال قنسرين بثغور الشام على طرف البادية بينها وبين حمص مرحلة واحـدة     : سلمية  ) ٤(

  .  ٣٢٠الروض المعطار ، ص: الحميري : ينظر 
اتعـاظ الحنفـا بأخبـار الائمـة     ) : هـ٨٤٥ت(احمد بن علي  :  ؛ المقريزي    ٨/٢٧الكامل ،   : ابن الاثير   ) ٥(

 والمواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط        ١/٦٠،  ) ٢٠٠١ –بيروت  (الفاطميين الحنفا ، دار الكتب العلمية،       
   . ١/١٥٠، ) ت. د–لبنان (والاثار المعنى بالخطط المقريزية ، مطبعة الساحل الجنوبي ، 

اخبار ملوك بني عبيـد  ) : هـ٦٢٨ت(ابي عبد االله محمد بن علي الصنهاجي      : ابن حماد   : عن ذلك ينظر    ) ٦(
 ، الخطط المقريزية ،     ١٢٥-١/١١٩ ؛ المقريزي ، اتعاظ الحنفا ،        ٧، ص ) ١٩٤٦ –الجزائر  (وسيرتهم ،   

فاطمـة الزهـراء    : عبـاس محمـود     : العقاد  : ينظر   . ١/١٩٠الحلة السيراء ،    :  ؛ ابن الابار     ١/١٥٠
   . ٦٩، ص) ت.  د –القاهرة (والفاطميون ، دار الهلال ، 



١١٣  الفصل الرابع
بنـه ابـي القاسـم    والذي يهمنا من الامر ان المهدي استجاب لوفد كتامة وشد رحاله بصحبة ا        

متخفياً بزي التجار حتى لا يقع في قبضة جنود الخلافة العباسية فتوجه الى مصر ومنها الـى                 
 وهو ابو العبـاس     –طرابلس حيث ارسل الى ابي عبد االله الداعي يبلغه بوصوله لكن الرسول             

دي الـى    فتوجه المه  (1) وقع في قبضة بني الاغلب       -محمد بن زكريا أخو ابي عبد االله الداعي       
-٨٨٣/هـ٢٩٦-٢٧٠( حيث حظي هناك بالترحيب من أميرها اليسع بن مدرار           (2)سجلماسة  

فأحسن اليه الأمير وقربه وهو يجهل حقيقة امره الى ان ارسل اليه زيـادة االله كتابـاً                 ) م٩١٠
   . (3)يخبره فيه عن المهدي وصفاته التي تنطبق على صاحبه فقبض عليه واودعه السجن 

بو عبد االله الداعي بما جرى للمهدي في سجلماسة حتى نظـم الجيـوش              وما ان علم ا   
وامرها بالاستعداد للهجوم على سجلماسة واخراج المهدي من محبسه فاستخلف علـى رقـادة              

 ثم سار هو بجيوشـه نحـو   (4)أخاه أبا العباس وشيخ كتامة ابو زاكي تمام بن معارك الاجاني          
 وفتحها ليؤمن ظهره اثنـاء      –اصمة الرستميين    ع –سجلماسة وفي طريقه عرج على تاهرت       

قتاله مع اليسع بن مدرار فبعث في استدعاء اليقضان بن ابي اليقضان وبنيه فقدموا اليه وامـر              
 وقد حرص ابو عبد االله الداعي على استئصال شأفة بني رستم حتى لا يناوئه               (5)بقتلهم جميعاً   

هى حكم بني رستم الذي استمر ما يزيد عن         احد منهم وبسقوط تاهرت وانقراض الرستميين انت      
   . (6)مائة وثلاثين عاماً 

بعد ذلك سار ابو عبد االله الداعي الى سجلماسة وقبل وصوله بعث رسله الى اليسع بن                  
مدرار يتلطفه ويعده بالانصراف عن بلاده اذا ما اطلق سراح المهدي لكن اليسع رفض ذلـك                

                                         
   . ١٦٠الخوارج في المغرب ، ص: اسماعيل ) ١(
لقد اختار المهدي التوجه الى سجلماسة دون غيرها على الرغم من بعد مسافتها وعدم وجود داعية بـارز                  ) ٢(

 له حماية من عيون الخلافة العباسية وبني الاغلب ، كما انها قريبـة  فيها لعدة اسباب منها بعدها الذي يوفر  
من دولة الادارسة العلويين كما انه يحتمل ان يكون قد فكر في ان يتخذ من سجلماسة الضعيفة منطلقاً لنشر           

، صـالح   : دعوته ومن ثم يزحف منها شرقاً حتى يلتقي بمنطقة نفوذ ابي عبد االله الداعي ببلد كتامة ينظر                  
   . ٦٤السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية ، ص

المـؤنس ،  :  ؛ ابن ابي دينار ١/١٣٨اتعاظ الحنفا ، :  ؛ المقريزي ١/٢٠٩البيان المغرب ،   : ابن عذاري   ) ٣(
   . ٥٥ص

رسالة افتتاح الدعوة ، تحقيق وداد القاضي ، دار الكتب للطباعة           ) : هـ٣٦٣ت(القاضي النغمان بن محمد     ) ٤(
   . ١/٢٠٩البيان المغرب ، :  ، ابن عذاري ٢٣٦ ، ص١، ط) ١٩٧٠ –بيروت (

   . ١٧٤اسماعيل ، الخوارج في المغرب ، ص: وينظر  . ١/٢١٠البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٥(
   . ٦٨المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص: البكري ) ٦(



١١٤  الفصل الرابع
 من ضرب الحصار على سجلماسة ثم الـتحم معـه فقتـل     فلم يجد الداعي بداً    (1)وقتل الرسل   

الكثير من اتباع اليسع وكاد الداعي يظفر به لولا حلول الظلام فعاد بالعسكر الى خارج المدينة                
 فـدخل الـداعي   (2)خائفاً على حياة المهدي فلما وجد اليسع ما حل به من الهزيمة لاذ بالفرار              

 ان قوماً (3)ل في اثر اليسع بن مدرار وذكر ابن عذاري          المدينة وحرر المهدي وابنه وانفذ الخي     
 قبضوا عليه وسلموه الى ابي عبد االله تقرباً اليه فسيق اليسع            – يعرفون ببني خالد     –من البربر   

الى المهدي حيث عذب وشهر به في سجلماسة هو ومن معه ثم امر المهـدي بقـتلهم جميعـاً           
   . (4)فقتلوا 

م بدايـة   ٩٠٩كانون الأول سـنة     / ٢٩٧في ربيع الاخر سنة     عد دخول المهدي رقادة       
لقيام الدولة الفاطمية فقد تمت البيعة له بالخلافة وتلقب بأمير المؤمنين المهدي واتخذ من رقادة               

 غير ان اهم قرار اتخذه المهدي بعد استقرار الملك له تـصفية الرجـال               (5)عاصمة له مؤقتاً    
د عمد الى تجريد ابي عبد االله الداعي مـن سـلطاته وابعـاد    الذين قامت على اكتافهم دولته فق     

رجاله عنه بالقضاء عليهم او استمالتهم ثم اجهز عليه واغتاله وفق خطة دبرها بدهاء اذ امـر                 
 وهما من اقرب انـصار ابـي        –كلاً من عروبة بن يوسف الملوسي وجبر بن نحاسب الميلي           

مر بهما ابو عبد االله واخوه ابو العباس طعنوهما          ان يكمنا خلف القصر فإذا       –عبد االله الداعي    
بالرماح حتى يموتا فكمنا لهما هناك مع جماعة من كتامة وبعث المهدي الـى ابـي عبـد االله                   
واخيه ليحضرا طعامه على جاري عادتهما فلما مرا بالموضع الذي فيه الكمين انقض عليهمـا               

امرني بقتلك مـن  : (، فقال له عروبة ) دي لا تفعل يا ول: (الرجال فصاح ابو عبد االله بعروبة  
، ثم طعنه بيده طعنة واحدة خر منها صريعاً وطعن ابو العبـاس تـسع               ) امرت الناس بطاعته  

   . (6)عشرة طعنة 

                                         
العبـر ،   :  ؛ ابن خلـدون      ٨/١٦الكامل ،   : ثير  ؛ ابن الا  ٤٥رسالة افتتاح الدعوة ، ص    : القاضي النعمان   ) ١(

   . ١/٩٠اتعاظ الحنفا ، :  ؛ المقريزي ٣/٣٦٤
اتعـاظ  :  ؛ المقريـزي     ٨/١٦الكامـل ،    :  ؛ ابن الاثير     ٤٥رسالة افتتاح الدعوة ، ص    : القاضي النعمان   ) ٢(

 , J.J.Sanders : A history of Medieval Islam , (London – 1965): وينظر  . ١/٢٩٠الحنفا، 
P.131 .             

   ٢١٢-١/٢١١البيان المغرب ، ) ٣(
   .١/٩١اتعاظ الحنفا ، :  ؛ المقريزي ٣/٣٦٤العبر ، :  ؛ ابن خلدون ٨/١٦الكامل ، : ابن الاثير ) ٤(
الصالح ، السياسة الداخليـة ،      : وينظر   . ١/٦٦اتعاظ الحنفا ،    :  ؛ المقريزي    ٤/٣٦العبر ،   : ابن خلدون   ) ٥(

الدعوة العبيدية الاسماعيلية في افريقيا والمغـرب نمـوذج للحركـة الثوريـة             : وداد  : القاضي  . ٧٠ص
   . ١٤ ، ص١٩٧٩ لسنة ٣المسلحة، بحث منشور في مجلة تاريخ العرب والعالم ، العدد 

   . ٢٢٨-١/٢٢٧البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٦(



١١٥  الفصل الرابع
 داعيـة الامـس     -وقد اختلف المؤرخون في تعليل اسباب تغير ابي عبد االله الـداعي             

 يبرر ذلك بمحاولة المهدي الحـد       (1)دون   على ابي عبيد االله المهدي فإبن خل       –ومؤسس الدولة   
لما استقام سـلطان عبيـد االله       : (من سلطات ونفوذ ابي عبد االله مما دفع بالداعي للتآمر ضده            

المهدي بأفريقية استبد بأمره وكافح ابا عبد االله الداعي واخاه أبا العباس عن الاسـتبداد عليـه                 
اس بما في نفسه فنهاه اخوه ابـو عبـد االله   والتحكم في امره فعظم ذلك عليهما وصرح ابو العب      

  ) .عن ذلك فلم يصغ اليه ثم استماله ابو العباس لمثل رأيه فأجابه

 سـنة   –وفي هـذه الـسنة      ( فيعلل ذلك بأتيان المهدي افعالاً قبيحة        (2)اما ابن عذاري      
 ـ              -٢٩٧ وم  وصل ابو عبد االله الداعي الى مدينة تنس ونزل بالموضع المعروف بالثور وذلك ي

الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة فجمع الى نفسه وجوه كتامة وتكلم معهم في امر عبيـد االله                  
ان افعاله قبيحة ليست تشبه افعال المهدي الذي كنت ادعـو  : وعمل معهم على خلعه وقال لهم    

ولم يشر ابن عذاري الى نوعية هذه الافعال لكن صاحب كتاب الاستبصار اوضح ذلـك            ) اليه  
  . (3)) فكان عبيد االله يتساكر ويقتل الجواري ويرمي بهن خارج القصر: (بالقول 

والواقع ان رأي ابن خلدون ربما يكون اكثر قبولاً اذ انـه مـن المتوقـع ان يـضيق          
المهدي ذرعاً بالمنزلة التي احتلها ابو عبد االله بين صفوف كتامة ومن ثم كان في وجوده تقليل                 

 عن الخطورة التي يمكن ان يشكلها لو انه فكر في الخـروج             من مكانة المهدي ومنزلته فضلاً    
  . عن طاعة المهدي 

ومهما يكن من امر فإن قتل ابي عبد االله الداعي وجماعة من وجوه كتامة كالشيخ ابي                  
 قد اثار السخط والتذمر في صفوف الكثيرين من ابناء كتامـة ممـا              (4)زاكي تمام بن معارك     

بهم وتنصيب طفل صغير وقالوا انه المهدي فحـاربهم عبيـد االله            دفعهم الى العودة الى مضار    
ولما قتل ابو عبد االله واستقام امر المهـدي          : ((6) يقول المقريزي    (5)المهدي وقتل ذلك الطفل     

عهد الى ولده ابي القاسم بالخلافة ورجعت كتامة الى بلادهم فأقاموا طفلاً وقـالوا هـذا هـو                  

                                         
   .٤/٢٧العبر ، ) ١(
   .١/١٦١البيان المغرب ، ) ٢(
   . ٢٠٤الاستبصار ، ص) ٣(
   .١/٢٢٧البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٤(
قيام الدولة الفاطمية ، دار الصفا ،      : عادله علي   : الحمد  : وينظر   . ١/٢٣١المصدر نفسه ،    : ابن عذاري   ) ٥(

   . ٢٣٧، ص) ١٩٨٠ –القاهرة (
   . ١/٦٨اتعاظ الحنفا ، ) ٦(



١١٦  الفصل الرابع
ه وزعموا ان ابا عبد االله لم يمت فبعث اليهم المهدي ابنـه ابـا    المهدي ثم زعموا انه يوحى الي     

  ) . القاسم فقاتلهم حتى هزمهم واتبعهم الى البحر وقتل منهم خلقاً كثيراً وقتل الطفل الذي اقاموه

ففر عاملها المدعو مـاقنون     ) م٩١٢/هـ٣٠٠(ثم ثار اهل طرابلس على المهدي سنة          
دينتهم وقدموا على انفسهم محمد بن اسـحق المعـروف          الاجاني وامتنع اهل طرابلس داخل م     

 فأرسل عبيد االله ابنه ابا القاسم لاسترجاعها واخماد الثورة كمـا وجـه اليهـا                (1)بابن القرلين   
خمسة عشر مركباً حربياً قام اهل طرابلس بإحراقها فسار ابو القاسم بجيشه وحاصر طرابلس              

بي القاسم على الامان واشترط عليهم نظير ذلك        وقطع عن اهلها المؤن والاقوات فاستسلموا لأ      
ان يسلموا اليه ثلاثة من زعماء الثورة حملهم معه الى رقادة حيث قتلوا واغرم اهل طـرابلس                

   . (2) الف دينار ٣٠٠مبلغاً قدره 

وكان لقيام هذه الثورات اثره في حمل المهدي على بناء مدينة جديدة يتخذها عاصـمة                 
التي لم تعد تصلح لأن تكون عاصمة جيدة لوقوعها في وسط سـهل فـسيح               له بدلاً من رقادة     

يكون عرضه لأي غزو يأتيها من كل جانب فأخذ يرتاد موضعاً ليتخـذه دار مملكتـه فوقـع                  
اختياره على موقع يحيط به البحر من ثلاث جهات حـصين يبعـد عـن القيـروان بحـوالي         

وقد حرص الفاطميون على ان يجعلـوا       ) م٩١٢/هـ٣٠٠( فابتدأ ببناء المهدية سنة      (3)كم١٢٠
عاصمتهم الجديدة ميناءاً بحرياً وعسكرياً يمكن الاعتماد عليها في التوسـع مـستقبلاً صـوب               

 او الاحتماء بها من الطامعين وجعلهـا        (4)مصر او الأندلس فاستكثروا بها من العدة والخزين         
 ـ      ات والتمـردات التـي يتوقـع    موقع مواجهات قوية وصامدة امامهم او مركزاً لأخماد الحرك

التفت المهدي بعد ذلك الى الاستيلاء على المغرب الاقصى الذي كـان  . المهدي ان تقوم ضده     
 الذين كانت قاعدتهم فاس فارسل اليهم حملة بقيادة مصالة بن حبـوس             (5)يملكه بقايا الادارسة    

ينهم معركـة   فالتقى يحيى بن ادريس صاحب فاس وجرت ب       ). م٩١٧/هـ٣٠٥(المكناسي سنة   

                                         
  .  ١/٢٣٣البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ١(
   . ٤/٧٨العبر ، :  ؛ ابن خلدون ١/٢٣٤المصدر نفسه ، : ابن عذاري ) ٢(
    . ٥٦١الروض المعطار ، ص:  الحميري )٣(

   . ٣/٥٠اعمال الاعلام ، ق: ابن الخطيب ) ٤(
كان نفوذ الادارسة في المغرب الاقصى قد تقلص بعد ان قسم محمد بن ادريس الثاني الدولة الادريسية بين               ) ٥(

هـ ، وما نجم عن ذلك التقسيم من التنافس بين الاخوة مما ادى الـى انحـسار نفـوذهم                   ٢١٣سنة  اخوته  
ابو العباس احمـد بـن      : السلاوي  : ينظر  . ليقتصر على بلاد الريف وقلعة حجر النسر واصيلا وتطوان          

كتاب، ، الاستقصا لأخبار المغرب الاقصى، تحقيق جعفر الناصري وآخرون ، دار ال           ) هـ١٣١٥ت  (خالد  
   . ١٧٥-١/١٧٢، ) ١٩٥٤ –الدار البيضاء (



١١٧  الفصل الرابع
شديدة خسر فيها يحيى ورجع مخذولاً الى فاس فتقدم مصالحة نحو فـاس وحاصـرها حتـى                 
اضطر يحيى الى طلب الصلح فصالحه على مال يؤديه اليه وتقديم البيعة لعبيـد االله المهـدي                 
فقبل يحيى بشروطه فعقد له مصالة على فاس خاصة فيما عقد لإبن عمه موسـى بـن ابـي                   

   . (1)ي على ما تبقى من املاك الادارسة في المغرب الاقصى العافية المكانس
لقد احس الأمويين بعد استيلاء الفاطميين على المغرب الاقصى بخطر شديد وكان ذلك             

  . نذيراً بقيام صراع عنيف بين الدولتين وهذا ما سوف نتطرق اليه لاحقاً 

  لخليفة عبد الرحمن الناصر  الصراع بين الأندلس والدولة الفاطمية خلال حكم ا-ثانياً
عنيف بين  )  سياسي –مذهبي  (كان قيام الدولة الفاطمية في المغرب نذيراً بقيام صراع            

الطرفين فالفاطميون كانوا ينظرون الى الحكم الأموي في الأندلس على انـه امتـداد لخلافـة                
تقرار منـذ قيـام     دمشق بذكرياتها البغيضة والمأساوية لهم ولم يشعر الأمويون بالراحة والاس         

دولة أولئك في المغرب ومع ذلك فالأمويون وقفوا اثناء حدوث ذلك موقف المراقب المتوجس               
منهم فهم لا يستطيعون التدخل واقسام كبيرة من بلادهم متمردة عليهم لا سيما الاقسام الجنوبية               

لفاطميين خير  المواجهة للفاطميين التي كان يسيطر عليها المتمرد ابن حفصون الذي وجد في ا            
  . (2)عضيد له فكان يستمدهم في اوقات الازمات فيمدونه بالاموال والمساعدات 

لذا كان على عبد الرحمن الناصر ان يقضي على اعدائه في الداخل كـابن حفـصون                  
فضبط البحر ونظر فـي اسـاطيله   (حملة الى الجزيرة الخضراء ) م٩١٤/هـ٣٠٢(فبعث سنة   

 واغلب الظن انه وزع اساطيله على الـسواحل  (3)) ون من البحرواستكثر منها ومنع ابن حفص 
الجنوبية والجنوبية الشرقية من الأندلس حتى يمنع وصول الامدادات من القيروان الى عمر بن             
حفصون خاصة وكان ابن حفصون قد بعث بييعته الى المهدي واخذ يدعو له في منطقة نفوذه                

   . (4)بالأندلس 
مي ايضاً اقدم عبد الرحمن الناصر على اعلان الخلافـة فـي            ولمواجهة الخطر الفاط  

 فدعم بهذا مركزه داخل     (5))م٩٢٨/هـ٣١٦(الأندلس لتكون اسلحة الطرفين متكافئة وذلك سنة        
الأندلس وخارجها وفرض هيبته في نفوس اهل الأندلس حتى لا يتأثروا بالدعوة الفاطمية ، ثم                

لى عمق اراضيهم ليحتفظ ببلاده بعيداً عن التطـاحن      حاول الناصر نقل معركته مع الفاطميين ا      
                                         

   . ١٨٣-١/١٨٢المصدر نفسه ، : السلاوي ) ١(
   . ٨٦تاريخ الأندلس ، : بدر : وينظر  . ٢/١٦٥البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٢(
   . ٤/٣٠٣العبر ، : ابن خلدون ) ٣(
   . ٤/١٣٥ابن خلدون ، المصدر نفسه ، ) ٤(
   . ٤٣-٤١ صراجع الفصل الثاني ،) ٥(



١١٨  الفصل الرابع
الحربي فعمد الى اجتذاب بعض قبائل المغرب الى جانبه من خلال الترحيب بـالأمراء الـذين          

وتخطاهم عبـد الـرحمن      ((1)اطاح بهم الفاطميون وفي ذلك يقول صاحب كتاب مفاخر البربر         
حمل اهل الطاعة على اهل المعـصية       الى من سكن خلفهم من زعماء قبائل البربر يستألفهم وي         

منهم ممداً لمن عجز برجاله مقوياً لمن ضعف بماله متعهداً بوجوه رسله وخواصـه الـى ان                 
  ) . تميز اكثر بوادي زناتة في حزبه وارتسموا بطاعته

 الذين تغلب عليهم الفـاطميون  (2)كان من بين اولئك ابناء سعيد بن صالح أمراء نكور         
وقتلوا أميرهم سعيد بن صالح فلجـأ اولاده الثلاثـة          ) م٩١٧/هـ٣٠٥(نة  ودخلوا عاصمتهم س  

 وقد رحب عبـد الـرحمن   (3)الى الأندلس ونزلوا في مدينة مالقة       ) صالح والمعتصم وادريس  (
الناصر بهم وامر باكرامهم واغدق عليهم العطايا وخيرهم بين البقاء في مالقة او المقـام فـي                 

في مالقة لقربها من ممتلكاتهم وليتسنى لهم مراقبـة تطـورات           العاصمة قرطبة ففضلوا البقاء     
الاحداث واغتنام الفرصة لأعادة ملكهم وانتزاعه من ايدي الفاطميين وقد حصل لهم ذلك اذ ان               
قائد الفاطميين مصالة بن حبوس عاد الى القيروان واستخلف على نكور قائده المدعو ذلولاً مع               

الى اسماع اولاد سعيد بن صالح خبر عودة مصالة عبروا البحر         قوة قليلة من الجند فلما تناهى       
في مراكب واتجهوا نحو نكور فجمعوا حولهم الانصار وزحفوا نحو ذلول و اصحابه فـدارت               

 فكتب صالح الى الخليفـة عبـد الـرحن          (4)بينهم معركة قتل فيها ذلول وتفرق اتباعه جميعاً         
الناصر بقراءة الخبر على منبر المسجد الجـامع        الناصر بما تم له من نصر على أعدائه فأمر          

بقرطبة وأرسلت نسخ منه إلى كافة أقاليم الأندلس وأمر بإرسال الهـدايا والتحـف والألبـسة                

                                         
، نبذ تاريخية في اخبار البربر في القرون الوسطى منتخبـة مـن             ) هـ٧١٢كان حياً سنة    ( مؤلف مجهول )١(

   . ١/٤، )١٩٣٤رباط الفتح، (ليفي بروفنسال، المطبعة الجديدة، . كتاب مفاخر البربر، اعتنى بنشرها إ 
دخل المغرب مع   ) العبد الصالح (ر الحميري   قام بتأسيسها قائد يمني يعرف بصالح بن منصو       : إمارة نكور   ) ٢(

الواقعة في الريف المغربي ثم استقر بها بعـد ان اقطعـه         ) نكور(جيوش الفتح العربية وافتتح هذه المنطقة       
اياها الخليفة الوليد بن عبد الملك وقد اسلم على يديه العديد من البربر ونصبوه حاكماً عليها ثم خلفه ابنـاؤه          

إمـارة  : نهلة شـهاب  : احمد  . ٢٤٩-١/٢٤٦البيان المغرب ، : ابن عذاري : ينظر  من بعده في حكمها     
، بحث  )  بداية القرن الخامس الهجري    –بنو صالح الحميري في المغرب العربي نهاية القرن الأول          (نكور  

   . ٢١٨-٢١٠ ، ص١١، العدد )١٩٩١ –الموصل (منشور في مجلة التربية والعلم ، 
 اعمال ريه تقع بين الجزيرة الخضراء والمرية على ساحل البحر المتوسط الشمالي ولهـا       مدينة من : مالقة  ) ٣(

 . ٥/٤٣معجـم البلـدان ،     : الحمـوي   : ينظـر   . كم  ) ٨١(مرسى كبير على البحر بينها وبين ارشذونة        
  . ٥١٧الروض المعطار ، ص: الحميري 

   . ١/٢٥٢البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٤(



١١٩  الفصل الرابع
وانواع الاسلحة والاسرجة والطبول الى صالح بن نكور لتعويضهم عما خسروه فـي حـربهم         

   . (1)ضد الفاطميين 
بية قوية هي قبيلة زناتة التي حملت لواء مقاومة         وقد وجد الناصر ضالته في قبيلة مغر        

النفوذ الفاطمي ومنذ البدء كان دافعها لذلك هو العصبية القبلية والروح الاقليمية ذلك ان قبيلـة                
وهو نوع مشهور بعدائه لفرع آخـر هـو         ) البتر(زناتة تنتمي الى فرع البربر المعروف باسم        

بسبب ميل الفاطميين لقبيلتي صنهاجة وكتامة اللتـين        البرانس الذي تنتمي اليه قبيلة صنهاجة و      
تنتميان الى البرانس وايثارهم لهذه القبائل غضب الزناتيون وعدوا تصرفهم هذا بمثابة اهمـال              
لشأنها وامتهان لصلاتها القديمة مع العلويين لا سيما الادارسة الذين شيدوا اول بيـت علـوي                

وقـد  .  سياستها محمد بن خزر المغراوي الزناتي         وكان قائد زناتة وموجه    (2)بأرض المغرب   
ازدادت الأوضاع سوءاً بين الفاطميين والزناتيين بعد استيلاء ابي عبد االله الداعي على تاهرت              

اذ جاء سقوط هذه المدينة بيدهم عملاً خلق جواً من          ) م٩٠٨/هـ٢٩٦(عاصمة الرستميين سنة    
بهم وديـارهم واحـسوا بوطـأة الـسلطان         الذعر بين الزناتيين لوقوع تاهرت في قلب مضار       

لذا وجد الناصر في هذه القبيلة السلاح الذي يستخدمه         . الفاطمي ومراقبته لحركاتهم ونشاطهم     
ضد الفاطميين كما ان الزناتيين وجدوا في الناصر الحليف القوي الذي يعتمدون عليـه اثنـاء                

 للأمويين في كل مراكز المغرب       فأعلن زعيمهم محمد بن خزر الدعوة      (3)مواجهتهم للفاطميين   
   . (4)الاوسط ما عدا تاهرت التي بقيت فاطمية

ادرك المهدي خطورة هذا التحالف بين الأمويين والزناتيين فأمر قائـده مـصالة بـن             
 ـ٣١٢(حبوس المكانسي صاحب تاهرت بالخروج بقواته الى قبائل زناتـة سـنة      ) م٩٢٤/ هـ

ما انفكت تحارب النفوذ الفاطمي فاصطدم مصالة بقوات        للقضاء على تحركات هذه القبيلة التي       
ابن خزر الزناتي في معركة كانت نتيجتها وبالاً على الفاطميين فقد هزمت قواتهم وقتل قائدهم               

                                         
اعمال :  ؛ ابن الخطيب     ١٨٠-١/١٧٩المصدر السابق ،    :  ؛ ابن عذاري     ٩٧-٩٦غرب ، ص  الم: البكري  ) ١(

   . ٢١٧إمارة نكور ، ص: احمد:  وينظر ١٧٧-٣/١٧٦الاعمال ، ق
   . ٢٤١قيام الدولة الفاطمية ، ص: الحمد ) ٢(
 وزمـار   كما كان لبني خزر مكانة خاصة لدى أمراء بني امية اذ ان جد محمد بن خزر بن صولات بـن                   ) ٣(

فأسلم على يديـه وولاه  ) رضي االله عنه(كبير مغراوة قد اسر اثناء الفتح فبعث الى الخليفة عثمان بن عفان      
على قومه وقيل ان صولات هاجر من تلقاء نفسه الى الخليفة عثمان فأكرمه وولاه على قومـه فـأختص                   

شالميا ، : المقتبس، تح : بن حيان     ا: ينظر  . صولات وسائر معزاوة بولاء عثمان واهل بيته من بني امية           
   .١/٢٠٦الاستقصا ، :  ؛ السلاوي ٦/١٥٢العبر ، : ؛ ابن خلدون ٢٥٧/ ٥

   . ٨٧تاريخ الأندلس ، ص: بدر : وينظر  . ٥/٢٦٠شالميا ، : المقتبس، تح: ابن حيان ) ٤(



١٢٠  الفصل الرابع
 فاستثمر ابن خزر    (1)م  ٩٢٤تشرين الثاني من سنة     /هـ٣١٢مصالة وذلك في شعبان من سنة       

   . (2)اهرت هذا النصر ليوسع نفوذه نحو مناطق عديدة في ت
 سـنة   (3)شجعت هذه الانتصارات الخليفة الناصر على الاستيلاء على مدينـة مليلـة               

 سـنة   (5) ثم اتبـع ذلـك بالاسـتيلاء علـى سـبتة             (4)وحصن اسوارها   ) م٩٢٧/ هـ٣١٤(
 فانتزعها من حاكمها الرضى ابـن  (6)فارسل حملة قوية بقيادة فرج بن غفير ) م٩٣١/هـ٣١٩(

   . (8)ها امرها باسم الناصروتولى فاتح (7)عصام 

كان الناصر حريصاً على تحصين هذه المدينة ووضع حامية عسكرية فيها اختـارهم               
وكانـت سـبتة    ((9)من خيرة قادته وجنده نظراً لموقعها الستراتيجي المهم يقول عنها المقـري    

 حصل لـه    مطمع همم ملوك العدويتين وقد كان للناصر عناية واهتمام بدخولها في ايالته حتى            
  ) . ذلك

                                         
   . ١/٢٦٦البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ١(
المغرب الكبير، الدار القوميـة     : السيد عبد العزيز  : سالم: وينظر   . ١/٢٦٩المصدر نفسه ،    : ابن عذاري   ) ٢(

   . ٢/٦١٢، )١٩٦٦-القاهرة(للطباعة، 
معجـم البلـدان ،   : الحمـوي  : ينظر . مدينة قريبة من سبتة على ساحل البحر المتوسط الجنوبي        : مليلة  ) ٣(

٥/١٩٧ .   
    .٣٦الاستبصار ، ص:  ؛ مجهول ٩١المغرب ، ص: البكري ) ٤(
معجم البلـدان ،    : الحموي  : ينظر  . مدينة على ساحل البحر المتوسط بينها وبين فاس عشرة ايام           :  سبتة   )٥(

   . ٣٠٣الروض المعطار ، ص: الحميري  . ١٨٣-٣/١٨٢
   . ١/٢٨٨البيان المغرب ، : ابن عذاري ) ٦(
بناء سبتة بعـد ان خربهـا       يعود اصلهم الى رجل بربري يدعى ماجكس الغماري الذي اعاد           : بنو عصام   ) ٧(

هـ فأسس إمارة صغيرة فيها توارثها ابناؤه مـن بعـده           ١٢٢المتمردون اثناء ثورة ميسرة المطغري سنة       
: ابن عذاري   : ينظر  . وكان اخرهم الرضى بن عصام وكان هؤلاء يقدمون ولاءهم لبني ادريس في فاس              

الاهميـة  : احمـد ، نهلـة شـهاب        : نظر  وي . ٦/٢١١العبر ،   : ابن خلدون    . ١/٢٨٨البيان المغرب ،    
السياسية والعسكرية لمضيق جبل طارق في تاريخ المغرب والأندلس ، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة ،                 

   . ٧٥، ص) ١٩٩٦(جامعة الموصل ، 
مدينة سبتة منذ الفتح حتى نهايـة  : فراس غانم  : محمد  : وينظر   . ١/٢٨٤البيان المغرب ،    : ابن عذاري   ) ٨(

   . ٢٧، ص) ٢٠٠٠ –الموصل (لمرابطين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، دولة ا
   . ٢/٢٥٧ازهار الرياض ، ) ٩(



١٢١  الفصل الرابع
 ثاني اهم مـدن     (1)كان من الطبيعي ان يسعى الناصر بعد ذلك الى التطلع نحو طنجة               

 الذي  (2)المغرب الاقصى التي كانت تحت سيطرة الادارسة من آل محمد وزعيمهم ابي العيش              
انتظم في سلك الدعوة الأموية وصار من جملة اتباع الناصر فطلب منه الخليفة التخلـي عـن              

جة ليضمها الى سبته فامتنع ابو العبش فبعث اليه الناصر بالاسـطول والمقاتلـة فحاصـره      طن
وضيق عليه ولما رأى ابو العيش انه لا طاقة له بحربه اجابه الى ما سأل وتنـازل لـه عـن                    

احتلال موقع مهم بـالقرب مـن سـواحل         ) م٩٣٢/هـ٣٢٠( كما حاول الناصر سنة      (3)طنجة
وهو جزيرة ارشقول وهي جزيـرة منيعـة كانـت مـن امـلاك      تلمسان في المغرب الاوسط  

 كمـا  (4)الادارسة فحاصرها الاسطول الأندلسي مدة طويلة لكنه لم يـستطع الـسيطرة عليهـا    
استطاع الناصر كسب زعيم قبلي آخر هو موسى بن ابي العافية زعيم قبيلة مكناسة الذي كان                

ناصر للقيام بدعوته وبذل لـه الامـوال        من اكبر قادة الفاطميين في المغرب الاقصى خاطبه ال        
سـنة  (5)الكثيرة فأجابه الى ذلك فنقض طاعـة الفـاطميين وخطـب للناصـر علـى منـابر                

  .(6))م٩٢٩/هـ٣١٧(

 صـاحب   (7)كان ذلك حافزاً لعبيد االله المهدي ليبعث بقائده حميد بن يصل المكناسـي              
لطرفان فكانت بينهما حـرب     تاهرت في عشرة آلاف مقاتل الى موسى بن ابي العافية فالتقى ا           

 فتقدم حميـد الـى      (8)ضروس انجلت عن هزيمة ابن ابي العافية وفراره الى قاعدته في تسول           
فاس فلما اتصل الخبر بمدين بن موسى واليها هرب عنها لاحقاً بأبيه في تسول فدخلها حميـد                 

                                         
الـروض  : الحميـري   : ينظر  .  كم   ٦٠مدينة قديمة على ساحل البحر المتوسط بينها وبين سبتة          : طنجة  ) ١(

   . ٣٩٥المعطار ، ص
 ٣٣٧ ادريس تولى الحكم بعد وفاة ابيه كنون سنة          بن محمد بن القاسم بن    ) قنون(هو احمد بن القاسم كنون      ) ٢(

كان فقيهاً ورعاً حافظاً للسير عارفاً بأخبار الملوك والانساب مال الى بني مروان واقام دعـوتهم ، خـرج               
: ابن الخطيب   : ينظر  .  هـ   ٣٤٨مجاهداً الى ارض الأندلس تاركاً الحكم لأخيه الحسن وتوفي شهيداً سنة            

   . ١/١٩٥الاستقصا ، : السلاوي  . ٣/٢١٩اعمال الاعلام ، ق
  .١/١٩٦السلاوي، الاستقصا، ) ٣(
  .٢/٦١٢المغرب الكبير، : سالم: وينظر. ٧٧البكري، المغرب، ص) ٤(
  .١/٢٨٢ابن عذاري، البيان المغرب، ) ٥(
  . ٥/١٦٢ ،شالميا: ، تحابن حيان، المقتبس) ٦(
هــ  ٣١٩اهرت بعد وفاة ابيه يصل بن حبوس سـنة  هو ابن اخ القائد مصالة بن حبوس الذي تولى حكم ت  ) ٧(

  . ١/٢٨٩ابن عذاري، البيان المغرب، : ينظر. بعهد من عبيد االله المهدي
كم وبين هذه القلعة وفاس     ١٨مدينة بالمغرب الاقصى وتسمى بعين اسحاق بينها وبين قلعة جرماط           : تسول) ٨(

  . ١٤٢، المغرب، صالبكري: ينظر. مرحلتان تحتوي على جامع واسواق وعين عذبة



١٢٢  الفصل الرابع
 ـ                 ة سـنة   ابن يصل واستعمل عليها حامد بن حمدان الهمذاني ثـم قفـل راجعـاً الـى افريقي

 لكن حكم الهمذاني لفاس لم يدم فقد ثار عليه احد اتباع ابن ابـي العافيـة             (1))م٩٣٣/هـ٣٢١(
المسمى احمد بن بكر بن عبد الرحمن الجذامي وقتل الهمذاني وبعث برأسه الى موسى الـذي                
بعثه بدوره الى عبد الرحمن الناصر بقرطبة وتقدم موسى الى فـاس واعـاد الـدعوة فيهـا                  

   (2).نللمروانيي

حدثت هذه الحادثة في وقت كان الفاطميون فيه مشغولين بوفـاة عبيـد االله المهـدي                  
 ـ٣٣٤-٣٢٢(وتنصيب ابنه ابي القاسم محمد القائم بأمر االله خليفة جديداً             (3))م٩٤٥-٩٣٣/هـ

فرأى الخليفة الجديد ان نفوذ الفاطميين في المغرب لا سيما الاقصى قد تزعزع كثيـراً لـذلك                 
قائده ومملوكه ميسور الفتى بالتجهز بالعدة والتوجه لمحاربة اشياع الأمـويين فيـه             اوعز الى   

فانتهى الى فاس التي اضطربت احوالها كثيراً       ) م٩٣٤/هـ٣٢٣(فسار ميسور من افريقية سنة      
بعد سيطرة ابن ابي العافية عليها فاستطاع ميسور بالتعاون مع بقايا الادارسة ان يهزم ابن ابي                

لجيء الى الصحراء ويأسر ابنه البوري ويرسله مخفوراً الى المهدية ثم لم يلبـث ان               العافية وي 
   (4).عاد هو ايضاً من غزوته مظفراً

لقد اتاحت الظروف السياسية المضطربة التي مرت بها الدولة الفاطمية آواخـر عهـد         
 ـ              شرت ثـورة  القائم للأمويين استعادة نفوذهم الذي فقدوه بعد حملة ميسور فقـد حـدث ان انت

   في العديد من مدن المغرب هذه الثورة التي كانت بقيادة الزعيم ابـي يزيـد       (5)الاباضية النكار 
  

                                         
  .١/١٨٨الاستقصا، : ، السلاوي٤/١٤١العبر ،: ابن خلدون) ١(
  .١/١٨٩المصدر نفسه،: السلاوي) ٢(
الحلـة الـسيراء،   :، ابـن الآبـار  ١/١٥٠اتعـاظ الحنفـا،  : ، المقريزي١٠اخبار بني عبيد، ص  : ابن حماد ) ٣(

  . ١/٢٩٣البيان المغرب،:،ابن عذاري١/١٩٢
القائم والمنصور الفاطميان اما ثورة الخـوارج، دار        : عارف ثامر : وينظر. ١/١٩٠الاستقصا،  : السلاوي) ٤(

  .٣٠-٢٩،ص١،ط)١٩٨٢-بيروت(الافاق الجديدة، 
فرقة من الاباضية الخوارج سمو نكاراً لانهم انكروا امامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن              : النكار او النكارية  ) ٥(

م وكان يتزعم هذه الفرقة يزيد بن       ٧٨٧/هـ١٧١تولى الحكم سنة    بن رستم ثاني ائمة الدولة الرستمية الذي        
  . ١٣موتلنسكي، الاباضية، دائرة المعارف الإسلامية، المجلد الأول، ص. د: ينظر. فندين



١٢٣  الفصل الرابع
 واستطاع السيطرة على معظم مدن المغـرب التابعـة          (2) الملقب بصاحب الحمار   (1)الخارجي

للفاطميين ووصل خطره حداً بحيث حاصر الخليفة القائم في المهدية حتى توفي في رمـضان               
 وإزاء ذلك لم يتردد الخليفة الناصر عن تأييد هـذه الثـورة             (3))م٩٤٥نيسان  / هـ٣٣٤(ة  سن

وامدادها بالمساعدات التي كان يطلبها ابو يزيد مقابل اعترافه بالسيادة الأموية على المنـاطق              
  .  (4)التي سيطر عليها وهذا يتضح من خلال السفارات التي بعثها ابو يزيد الى الناصر

ت هذه الثورة في ان يستعيد اتباع الناصر في المغرب نشاطهم فقد تقدم محمد              لقد اسهم   
ابن خزر الزناني نحو اراضٍ جديدة وضمها الى مناطق نفوذه كما ساعدت هذه الثـورة التـي              
كانت سبباً في ضعف الفاطميين على انضمام زعماء بربر آخرين الى الأمويين مثل يعلى بـن            

   (5). المكناسيمحمد اليفرني وحميد بن يصل

-٣٣٤(لكن ثورة ابي يزيد تم القضاء عليها من الخليفة المنصور بـاالله بـن القـائم                   
وبإسهام كبير من قبيلة صنهاجة وزعيمها زيري بن مناد الـذي امـد             ) م٩٥٢-٩٤٥/هـ٣٤١

 مما ادى الى ارتفاع مكانته عند الخليفة الفـاطمي فـولاه مدينـة              (6)المنصور الفاطمي بالجند  
 وما حولها فاتخذها قاعدة للهجوم على اعداء الفاطميين لا سيما محمد بن خزر الـذي                (7)اشير

   (8).يكن له عداوة شديدة ادت الى قيام حروب عديدة بينهم ومنازعات

                                         
ابو يزيد مخلد بن كيداد بن سعد االله بن مغيث الزناتي ثائر من زعماء الاباضية في المغرب كـان يغلـب                     ) ١(

 ونشأ في قسطيلة وسافر الى تاصرت فكان معلماً للصبيان فيها وانتقل الى تقيوس              عليه الزهد والتقشف ولد   
هـ بناحية جبل اوراس وعظم امـره وامتلـك رقـادة           ٣٢٢ولما مات عبيد االله المهدي خرج باتباعه سنة         

 ، ابـن    ٤٢-٤/٤٠العبر،  : ابن خلدون : ينظر. والقيروان وسوسة ثم هزمه المنصور فمات متأثراً بجراحه       
  . ١/٧٧وفيات الاعيان،: ، ابن خلكان٨/٤٢٢الكامل، : ثيرالا

عبد المـولى،   : ينظر. لقب بهذا اللقب لانه دائماً كان يركب حماراً اشهب اهداه له رجل من اهل قرطاجنة              ) ٢(
  . ١،١/٤٢٦،ط)١٩٨٥-الاسكندرية(القوى السنية في المغرب، دار المعرفة الجامعية، : محمد احمد

  . ١/١٦١ الحنفا،اتعاظ: المقريزي) ٣(
   .٢١٣-٢/٢١٢البيان المغرب، : ابن عذاري: عن هذه السفارات ينظر) ٤(
هـ وفد على قرطبة القائد حميد بن يصل المكناسي قاصداً الناصـر معلنـاً              ٣٣٥ذكر ابن عذاري انه سنة      ) ٥(

  . ٢/٢١٥، ١/٣٠٤البيان المغرب، : ينظر. طاعته للأمويين بعد ان ساءت علاقته مع الفاطميين 
  . ٧٤المؤنس، ص: ابن ابي دينار ) ٦(
مدينة قديمة من بلاد الزاب بينها وبين المسيلة مرحلة واحدة كان زيري الصنهاجي قد اعاد تـرميم                 : اشير) ٧(

  .٦٠الروض المعطار، ص: الحميري: ينظر. سورها وحصنه فصارت احصن بقعة في بلاد الزاب
  .٩٠تاريخ الأندلس، ص: بدر) ٨(



١٢٤  الفصل الرابع
ولم ) م٩٥٢/هـ٣٤١(ولما توفي المنصور باالله تولى ابنه المعز لدين االله الخلافة سنة              

وسط فاراد معالجة الوضع باتباع سياسـة تتـصف         يكن سلطان الفاطميين يتجاوز المغرب الا     
بالاعتدال نوعاً ما مع بعض قبائل المغرب المعادية لدولته لا سيما قبيلة زنانة ممـا ادى الـى                  
تخفيف حدة ثوراتها وانحياز بعض قادتها اليه مثل الزعيم محمد بن خرز الزناني الـذي وفـد             

 فأكرمه الخليفة واحسن وفادته وبقي في       )م٩٥٣/هـ٣٤٢(على المعز في القيروان طائعاً سنة       
 انقلاب محمد بن خـزر علـى        (2)ويعلل احمد بدر   (1))م٩٥٩/هـ٣٤٨(بلاطه حتى وفاته سنة     

 - لاسيما الخليفة المنـصور    –الأمويين وجنوحه الى الفاطميين بعدة اسباب منها ان الفاطميين          
خـارجي بطلـب معونتـه مقابـل     حاولوا اجتلابه الى جانبهم منذ اواخر ايام تمرد أبي يزيد ال       

 التابع  -عشرين حملاً من المال فضلاً عن شعور ابن خزر بالحسد من يعلى بن محمد اليفرني              
وكانت هذه المنافـسة بـين آل       .  الذي ازدادت مكانته لدى الأمويين اكثر منه       -الجديد للناصر 

 الاسـباب تبقـى     خزر وآل يعلى سبباً في ضياع النفوذ الأموي في المغرب فيما بعد ومع هذه             
كان مسلكاً لجميع زعمـاء      حقيقة واحدة هي ان ما قام به ابن خزر من الانحياز الى الفاطميين            

القبائل المغربية التي ترى من الدعوة للخلفاء سواء كانوا أمويين ام فـاطميين وسـيلة لتقويـة           
ازعـة  انفسهم بالمال والسلاح والواجهة الشرعية مما يساعدهم علـى فـرض سـلطانهم ومن             

حيث زاد من حـدة الـصراع بـين الأمـويين           ) م٩٥٥/هـ٣٤٤(وقد حدث سنة    . خصومهم
والفاطميين ففي هذه السنة امر الناصر بإنشاء مركب كبير لم يعمل مثله في دار الصناعة فـي               
المرية وسير فيه امتعة الى المشرق فلقي في البحر مركباً يحمل رسولاً من الحسن بـن علـي     

 المعز لدين االله الفاطمي فقطع عليه بحريو المركـب الأندلـسي الطريـق               الى )٣(أمير صقلية 
 ولمـا بلـغ   (4)واستولوا على ما فيه بضمنها رسائل كان قد ارسلها الوالي الصقلي الى المعـز       

المعز ما حدث جهز اسطولاً تحت قيادة الحسن بن علي وارسله الى الأندلس فهاجم الاسـطول     
مرساها واحرق ما فيه من سفن واستولى علـى ذلـك المركـب    الفاطمي مدينة المرية واقتحم  

                                         
  . ١٨٢السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية، ص: صالح: وينظر. ٤/٤٦العبر ، : نابن خلدو) ١(
   .٩٠تاريخ الأندلس ، ص)  ٢(
 انتقل حكم صقلية الى الفاطميين بوصفها احدى املاك الدولة الأغلبية التي اسقطها الفاطميون وحلوا محلها                )٣(

. وارسلوا يعلنـون تبعيـتهم للفـاطميين       عوههـ عندما ثار الصقليون على وليهم الاغلبي وخل       ٢٩٦وذلك سنة   
صقلية وعلاقتها بدول البحر المتوسط الإسلامية،دار الطليعـة للطباعـة،          : تقي الدين عارف  : الدوري: ينظر

  . ١٠٢، ص)١٩٨٠-بيروت(
  . ١٢٧المرجع نفسه، ص: الدوري: ، وينظر٨/١٢الكامل، : ابن الاثير ) ٤(



١٢٥  الفصل الرابع
الخاص بالناصر وكان قد عاد من رحلته من الاسكندرية مشحوناً ببضائع للناصر ثـم دخلـوا                

  (1).المدينة واخذوا يقتلون وينهبون فيها ثم عادوا الى المهدية سالمين

 هاجمها الأندلسيون لـم  يبدو ان هذه الحادثة لم تكن عرضية وان السفينة الفاطمية التي        
تكن مجهولة لهم فقد كان الناصر يدرك اطماع الفاطميين في الأندلس ولا بد انه قد وضع سفناً                 
استطلاعية تراقب نشاط الفاطميين البحري فعثرت احدى هذه الدوريات على السفينة الفاطميـة        

  (2).واستولت عليها

 جرد حملة بحريـة معاكـسة       على اية حال فإن الناصر لم يمهل خصمه طويلاً حيث           
لما سمع عبد الرحمن الأموي سير اسطولاً الى بعض بـلاد           : (  انه (3)للانتقام فذكر ابن الاثير   

)  وقد قتلوا وقتل منهم خلق كثيـر …افريقية فنزلوا فقصدتهم عساكر المعز فعادوا الى مراكبهم    
كن هنالك مـن خمـن انهـم    ولم يعين ابن الاثير الجهة التي هاجمها بحريو الأندلس بالتحديد ل        

   )٤(.قصدوا مرسى الخزر وساحل سوسة من افريقية

 ـ٣٤٧( سـنة   (5) ورداً على ذلك قام المعز بارسال قائده جوهر الـصقلي            ) م٩٥٨/هـ
 فسار جوهر بقواتـه متجهـاً نحـو المغـرب     (6)بجيش كثيف وكانت عدته عشرين الف مقاتل  

لى بن محمد اليفرني صاحب طنجـة حـشد   الاقصى حيث اتباع الأمويين فلما اتصل الخبر بيع       
قواته وخرج لمواجهة قوات الفاطميين فكان اللقاء قرب تاهرت فاسـتعرت الحـرب بينهمـا               
وانجلت عن مقتل يعلى اليفرني فاحتز رأسه وبعثه الى المعـز الفـاطمي فطيـف بـه فـي                   

  )٧(.القيروان

                                         
  . ٨/٥١٢الكامل، : ابن الاثير) ١(

)٢ ( Dozy, op. Cit., Vol.2, p. 160. 
  . ٨/٥١٢المصدر السابق، )٣(

 )٤ (  Provencal, op. Cit., Vol.11, p. 108  
ابو الحسن جوهر بن عبد االله المعروف بالكاتب الرومي كان مولى للمنصور باالله الفاطمي ثم علت مكانتـه            )٥(

  . ١/٣٧٥ن خلكان،وفيات الاعيان، اب: ينظر. حتى أصبح قائد القواد في زمن ابنه المعز لدين االله
  . ١/٥مجهول مفاخر البربر، ) ٦(
المجالس والمسايرات، تحقيق محمد الحبيب وآخـرون، المطبعـة         ): هـ٣٦٣ت(القاضي النعمان بن محمد     )٧(

ويذكر ابن خلدون ان يعلى اليفرني استأمن لجوهر واذعـن         . ٢١٧، ص )١٩٨٧-تونس(الرسمية التونسية،   
  .٤/٩٦العبر، : ينظر. وهر قبوله ثم دس عليه من اغتالهله وبايعه واظهر ج



١٢٦  الفصل الرابع
لـه جـوهر وانتـصر    ثم تقدم جوهر نحو سجلماسة التي كان أميرها قد استقل بها فقات     

 (2)وحاصرها حوالي نـصف شـهر     ) م٩٦٠/هـ٣٤٩( ثم سار الى فاس فوصلها سنة        (1)عليه
واقتحمها بالتعاون مع زيري الصنهاجي وقبض على أميرها المتحالف مـع الناصـر وهـدم               
اسوارها ثم واصل سيره نحو سبته التي حاصرها حصاراً شديداً لكنه لم ينل منهـا لاتـصالها                 

  (3).اً حيث الامدادات تأتيها تباعاً ولما طال أمد الحصار تركها قافلاً الى المهديةبالأندلس بحر
  

   سياسة الحكم المستنصر تجاه الدولة الفاطمية-ثالثاً

الحكم في وقت ضاع للأموين     ) م٩٧٦-٩٦١/هـ٣٦٦-٣٥٠(تولى الحكم المستنصر      
 الاقـصى فاقتـصر   اكثر نفوذهم في المغرب وذلك بعد حملة جوهر الصقلي علـى المغـرب      

فاراد الحكم توطيد الحكم الأموي فيها بعد مـا حـدث           . سلطانهم على قاعدتهم الحصينة سبته    
 ـ٣٥٣(بترميم سور سبته ثم عاد وامر سنة        ) م٩٦٢/هـ٣٥١(بالمغرب فامر سنة     ) م٩٦٤/هـ

 وبذلك تقرب اكثـر مـن اهـالي سـبته           (4)باسقاط جميع المغارم والضرائب عن اهالي سبته      
  . بتهمواكتسب مح

لقد حصل الأمويون في عهد المستنصر على فرصة ذهبية لتثبيت نفوذهم في المغرب               
بعد نجاح الجيوش الفاطمية في الاستيلاء على مصر بقيادة قائد المعز باالله جوهر الصقلي فـي         

 فلم يعد للصراع مـع الفـاطميين ذلـك الطـابع            (5)م٩٦٨حزيران سنة   /هـ٣٥٨شعبان سنة   
نفوذ الأموي في المغرب بعد ان أصبح المغرب مجرد ولاية مـن ولايـات            العسكري المهدد لل  

 فبعد ان شقت الدولة الفاطمية طريقها نحو الشرق الذي يمتلـك            (6)الدولة الفاطمية لا قاعدة لها    
مجالاً اوسع للنشاط السياسي والعقائدي حيث الصراعات السياسية والعقائدية على اشدها تطوق            

  . (7) الفاطميين بالمغرب وأصبح المجال اوسع للأمويين لتوطيد نفوذهمخلافة بغداد خف اهتمام

                                         
  . ١/٣١٦البيان المغرب، : ابن عذاري)١(
  . ١/١٩٩الاستقصا، : السلاوي)٢(
المعز لدين االله، مطبعة الـسنة      : حسن ابراهيم وآخرون  : حسن: ، وينظر ١/١٩٩المصدر نفسه،   : السلاوي)٣(

  .٤٥،ص٢،ط)١٩٦٣-القاهرة(لمحمدية، ا
  . ١/٣٢٤البيان المغرب، : ري  ابن عذا)٤(
 ؛ ابـن    ٤/٤٨العبـر،   : ، ابن خلدون  ٨/٥٩٠الكامل،  : ابن الاثير : ينظر.  عن سقوط مصر بيد الفاطميين       )٥(

   . ٣٠/ ٤النجوم الزاهرة، : تغري بردي 
  . ٩٣تاريخ الأندلس، ص:  بدر )٦(
   . ٣٢١الدولة العربية، ص:  بيضون )٧(



١٢٧  الفصل الرابع
من جانب آخر افاد الأمويون من النزاع الذي حدث بين الزعماء المغاربـة المـوالين                 

للفاطميين على نيابة الفاطميين في حكم المغرب فقد كان لقيام المعز الفـاطمي بتـسليم حكـم                 
 اثاراً سيئة في نفس زعيم آخر تفانى هو وعائلتـه فـي   المغرب الى زيري بن مناد الصنهاجي    

 الذي كان يطمع بحكم المغرب بعد رحيل المعز         (1)خدمة الفاطميين هو جعفر بن علي الأندلسي      
 فحقد جعفر على الفاطميين والصنهاجيين معاً وكان زيـري الـصنهاجي     (2)الفاطمي الى مصر  

أ يستفزه باعماله العدوانية فكان يعمـد الـى         يحس بالحقد والضغينة اللتين يكنهما جعفر له فبد       
 (4)الداخلة في ذمة جعفر بن الأندلسي      (3)مهاجمة القبائل المغربية التي تسكن بالقرب من المسيلة       

ووصل حقد زيري حداً أن اتهم ابن الأندلسي لدى المعز بالتواطؤ مع محمد بن الخير بن خرز                 
   (5).م المعز الفاطمي باستدعاء ابن الأندلسي اليهالزناتي ضد الفاطميين وكان ذلك سبباً في قيا

أثار الحاح المعز على ابن الأندلسي بالقدوم اليه مخاوف جعفر من الغدر به فتظـاهر                 
 ـ٣٦٠بالاذعان له وخرج من المسيلة في جمادي الأخرى سنة         م مـع اهلـه   ٩٧٠نيـسان /هـ

   (6).ة خالعاً طاعة الفاطميينومواليه لكنه بدلاً من ان يتوجه نحو المعز فر الى قبائل زنات

ولما بلغ الخبر الى زيري الصنهاجي بادر بالخروج مسرعاً لقتاله بقـوات قليلـة لان                 
 فالتقى بجعفر وجمـوع الزنـانتيين فـي    (7)معظم قواته كانت مع ابنه بلكين في قاصية الغرب        

هاجة م لكن جعفراً استطاع التغلب على قوات صـن        ٩٧٠تموز من سنة    /هـ٣٦٠رمضان سنة   
                                         

معروف بالأندلسي جدهما الاكبر عبد الحميد وفد الى الأندلس وسكن البيرة         هو جعفر بن علي بن حمدون ال       )١(
وانتقل حمدون الى بجاية بالمغرب ومال الى الدعوة الفاطمية فكانت له مكانة رفيعة لدى الفاطميين توارث                

نه مدينة  هذه المكانة ابنه علي الذي أصبح من اكبر قادة الفاطميين في عهد عبيد االله المهدي وبنى بتكليف م                 
: ، ابن خلكـان   ٣٣الحجي، ص : المقتبس، تح : ابن حيان : ينظر. المسيلة وتولى امرها من بعده ابنه جعفر        

  .  ٣٠٨-١/٣٠٥الحلة السيراء، : ؛ ابن الابار١/٣٦٠وفيات الاعيان، 
  . ٩٤تاريخ الأندلس، ص: بدر : وينظر. ٧٤المؤنس، ص:  ابن ابي دينار)٢(
كم وهي مدينة كثيـرة  ٢٤الزاب بالمغرب الاوسط بالقرب من قلعة بن حماد بينهما مدينة من بلاد   : المسيلة )٣(

الخيرات اسسها علي بن حمدون الأندلسي بامر من القائم بامر االله الفاطمي تسكنها قبائل كثيرة من البربـر                 
-١٧١الاستبـصار، ص  : ؛ مجهـول  ٥٥٨الروض المعطار، ص  : الحميري: ينظر. كهوارة وبني برزال    

١٧٢ .  
  . ٣٧الحجي، ص: المقتبس، تح:  ابن حيان)٤(
  . ٩٤تاريخ الأندلس، ص: بدر: وينظر . ٣٥المصدر نفسه، ص: ابن حيان)٥(
  . ٧٤المؤنس، ص: ، ابن ابي دينار٣٧الحجي، ص: المصدر نفسه، تح:  ابن حيان)٦(
  . ٣٧تح ، الحجي، ص: المقتبس :  ابن حيان)٧(



١٢٨  الفصل الرابع
 فاحتز جعفر رأسه وبعث به الـى        (1)بعد مقتل زعيمها زيري الذي كبا به فرسه فسقط صريعاً         

 ثم لم يلبث ان لحق باخيه عابراً الى بر الأندلس وافداً الـى              (2)الحكم المستنصر مع اخيه يحيى    
   (3).خليفتها المستنصر الذي تقبله احسن قبول وانزله المكانة الرفيعة

ة ضربة قوية لنفوذ الدولة الفاطمية ولحليفتها القوية صنهاجة في حين           كانت هذه الحادث    
 وقد رد الفاطميون على ذلك بحملة قوية قادهـا          (4)كانت انتصاراً للسياسة الأموية في المغرب     

بن زيري الذي كان يحمل حقداً ورغبة في الانتقام لمقتل والده فاستعد بنو خـرز        ) بلكين(بلقين  
 فوقعت الحرب بينهما لكن الزناتيين خـسروها ومـزق جيـشهم فاقـدم              والزناتيون لمواجهته 

 فتقـدم بلكـين نحـو    (5)زعيمهم محمد بن الخير بن خزر على الانتحار خوفاً من سطوة بلكين   
لم يترك عنـد احـد مـنهم فرسـاً ولا           (  والمسيلة حتى يقال انه      (7) وطبنة (6)تاهرت وبسكرة 

ناتيين عاد قافلاً الى القيروان حيث استقبله المعز خير          وبعد ان شفى بلقين غله من الز       (8))جملاً
استقبال وخلع عليه الخلع وولاه حكم المغرب نيابة عنه فيما رحل هو الى مـصر حاضـرته                 

  . (9)الجديدة

                                         
  .٣٧المصدر نفسه، ص:  ابن حيان)١(
الحكـم المستنـصر ،     : ، المزروع ٢/٤٩١دولة الإسلام،   : عنان: وينظر. ٧٤المؤنس، ص : ن ابي دينار   اب )٢(

  . ٩٣ص
وفيـات  : ، ابـن خلكـان  ٤٢اعمال الاعلام، ص  :  ، ابن الخطيب   ٤٤الحجي، ص : المقتبس، تح :  ابن حيان  )٣(

  . ٩٣صالحكم المستنصر، : ، المزروع٢/٤٩١دولة الإسلام، : عنان: وينظر. ١/٣٦٠الاعيان، 
  . ٣٢٢الدولة العربية، ص:  بيضون)٤(
  . ٢/٤٩٤دولة الإسلام، : عنان: ، وينظر٣٨الحجي، ص: المقتبس، تح:  ابن حيان)٥(
احدى مدن الزاب بالمغرب الاوسط بينها وبين قلعة بني حماد مرحلتان وبينها وبين طبنة مرحلـة                : بسكرة  )٦(

الـروض  : ، الحميري ١/٤٢٢معجم البلدان،   : الحموي: ظرين. تكثر بها الاشجار ولا سيما النخيل والزيتون      
  . ١١٤-١١٣المعطار، ص

من بلاد الزاب بالمغرب بينها وبين المسيلة مرحلتان وهي مدينة كبيرة ولها حصن قديم عليه سـور    :  طبنة )٧(
الـروض  : ؛ الحميـري  ٥١المغرب من ذكر افريقية والمغرب ،ص       : البكري: ينظر. من حجر متقن البناء   

  .  ٣٨٧طار، صالمع
  . ٧٥المؤنس، ص: ابن ابي دينار) ٨(
  . ١٣مفاخر البربر، ص:  مجهول)٩(



١٢٩  الفصل الرابع
من جانب آخر كانت حملة بلكين بن زيري الناجحة عاملاً دفـع بالادارسـة مـن آل                   

 (2)ولائهم للفاطميين وخلـع طاعـة الأمـويين        الى اعلان    (1)محمد وزعيمهم الحسن بن كنون    
مغضبين بذلك الخليفة الأموي الحكم المستنصر الذي رأى ان سياسة التدخل غير المباشرة في              
المغرب بواسطة حلفائه المغاربة لم تعد تجدي نفعاً وانه حان الوقت للقيام بعمل تـأديبي فـي                 

لاهبة تحت إمرة قائـده ووزيـره       المغرب الاقصى لذا امر باعداد جيش أندلسي ضخم حسن ا         
تموز سـنة   /هـ٣٦١محمد بن القاسم بن طملس فعبر هذا الجيش الى سبتة في شوال من سنة               

 واستعد للقاء ابن كنون الذي كان في طنجة فلما علم بقدوم القوات الأندلـسية تهيـأ                  (3)م٩٧١
نون وقتل العديد من    للقائها والتحم الطرفان باحواز طنجة وكانت نتيجة المعركة ان هزم ابن ك           

 فتقدم الجيش الأموي واستولى على طنجة بعد ان خرج شيخهم ابن الفاضـل مناديـاً                (4)اتباعه
الطاعة الله تعالى ولأمير المؤمنين المستنصر وفي اثناء ذلك ارسل الحكم الى قائد البحر عبـد                

 ـ  –الرحمن بن رماحس وامر رجاله بالتأهب واعداد الاسـاطيل      -بيليةاسـطولي المريـة واش
ليكونوا على قرب من القائد ابن طملس وليطلعوا الحكم على اخباره وتحركاتـه فبـشروه أولاً         

 ثم التقى ابن طملس مع ابن كنون مرة أخرى فهزمه فالتجأ الى             (5)بفتح طنجة وفرار ابن كنون    
جبل حصين بقرب طنجة يدعى جبل الريح وتحصن به لكن جنود ابن طملـس اسـتطاعوا ان        

 التـي  (6)لى الجبل واستطاع ابن كنون الهرب ثانية فواصل الجيش تقدمه نحو اصيلة        يستولوا ع 
 وتحصنوا فيها فيما كان الحسن بن       (8) ثم زحف الجيش الأموي نحو قلعة دلول       (7)استولى عليها 

كنون بعد هزيمته يجمع قواته ويعيد تنظيمها ثم التقى بالقوات الأمويـة فـي مكـان يعـرف                  
                                         

هـ استخلف على عمله اخـاه  ٣٤٨ عندما خرج ابو العيش الادريسي الى الأندلس للجهاد ومات شهيداً عام          )١(
ان حتـى  الحسن بن كنون وهو آخر الملوك الادارسة في المغرب ولم يزل الاخير مستمسكاً بدعوة آل مرو        

مجيء جوهر الى المغرب فبايع الفاطميين لكنه رجع عن بيعتهم وعاهد بني امية ثانية وكان نفوذ الادارسة                 
  . ١/١٩٧الاستقصا، : السلاوي: ينظر. قد تقلص الى منطقة الريف المغربي

   . Larou i, op. Cit., p. 137:  وينظر ٨مفاخر البربر، ص:  مجهول)٢(
   . ٨٠الحجي، ص: ، تحالمقتبس:  ابن حيان )٣(
  . ٢/٤٩٢عنان، دولة الإسلام، : وينظر . ٨٩الحجي، ص :  ابن حيان، المقتبس، تح)٤(
   .٩٠ابن حيان، المصدر نفسه، ص) ٥(
: ينظـر . مدينة كبيرة تقع غربي طنجة على المحيط الاطلسي تسكنها قبائل لوانة وهوارة المغربية            :  اصيلة )٦(

  . ٤٢الروض المعطار، ص: الحميري
  . ٢/٢٤٦البيان المغرب، : ، ابن عذاري٩١-٩٠الحجي، ص: المقتبس، تح:  ابن حيان)٧(
قلعة حصينة في اعلى جبل منيف بينها وبين مدينة مستغائم مسيرة يـومين وبينهـا وبـين البحـر               :  دلول )٨(

، المغرب في ذكر افريقية والمغـرب     : البكري: ينظر. كم وبها عين ماء تسمى كردي     ٣٠المتوسط حوالي   
  . ٤٧٠؛ الحميري، الروض المعطار، ص٦٩ص



١٣٠  الفصل الرابع
 فدارت الدائرة على الأندلسيين الذين خسروا المعركـة         (1)ب من طنجة  بالقر) فحص مهران (بـ

الخـامس  /هـ٣٦٢وقتل قائدهم ابن طملس وذلك في الثالث والعشرين من ربيع الأول من سنة   
م في حين اتجهت فلول الجيش الى سبته وتحصنوا بها وبعثوا الـى      ٩٧٢من كانون الثاني سنة     

   .(2)الخليفة الحكم يخبروه بالامر

قد ادرك الحسن بن كنون خطورة ما ارتكبه فأراد التوبة فارسل يطلب الـصلح مـن                ل
 لكن ما كان الحكم ليغفر له عمله هذا بل بادر الى ارسال كبير قادته واكفـئهم غالـب       (3)الحكم

سر سـير  : ( ابن عبد الرحمن وامده بالجند والاموال الكثيرة ليشتد في قتال ابن كنون وقال له    
 في الرجوع حياً الا منصوراً او ميتاً فمعذوراً وابسط يدك في الانفاق فان اردت               من لا اذن له   

 وان دل ذلك على شيء فانما يدل على عظم اهمية المغرب            (4))نظمت للطريق بيننا قنطار مال    
لا سيما الاقصى لخلفاء بني امية في الأندلس بوصفه خط دفاع متقدم للأنـدلس فـضلاً عـن                  

  .   قتصادية والتجاريةاهميته السياسية والا

ومهما يكن من امر فان غالب سار بقواته الجرارة من قرطبة في شـوال مـن سـنة                    
 وكـان   (5)م وعبر البحر من الجزيرة الخضراء الى قصر مـصموده         ٩٧٢تموز سنة   /هـ٣٦٢

 فقام القائد غالب بالاسـتيلاء علـى مدينـة    (6)الحسن بن كنون قد تحصن في قلعة حجر النسر  
 ومنها سار الى القلعة التي تحـصن بهـا ابـن كنـون         (8) بعد عبوره الى بر العدوة     (7)البصرة

                                         
ويذكر السلاوي ان معركة حدثت في فحـص بنـي مـصرخ    . ٩٦الحجي، ص: المقتبس ، تح : ابن حيان   ) ١(

  . ١/٢٠٠الاستقصا، : ينظر. بالقرب من طنجة
. ١/٢٠٠الاستقـصا،  : ؛ الـسلاوي  ٢/٢٤٦البيان المغـرب،    : ؛ ابن عذاري  ٩مفاخر البربر، ص  :  مجهول )٢(

  . ٥١-٥٠مدينة سبته، ص: ، محمد ٢/٤٩٢دولة الإسلام، : عنان: وينظر
  . ٩٧الحجي، ص: المقتبس، تح:  ابن حيان)٣(
، الـسامرائي  ٢١٦فـي تـاريخ المغـرب والأنـدلس،     : العبادي: وينظر . ٩مفاخر البربر، ص  :  مجهول )٤(

  . ١٨٧تاريخ العرب وحضارتهم، ص: وآخرون
كم وهو على ضفة البحر المتوسط تنـشأ فيـه المراكـب    ٢٤سبته  حصن كبير بينه وبين     :  قصر مصمودة  )٥(

  .  ٤٧٦الروض المعطار، ص: الحميري: وينظر. كم ٤٢والحرارق بينه وبين طنجة 
: البكـري : ينظـر . قلعة منيعة تقع جنوب تطوان على مرتفع شمال شرق القـصر الكبيـر            :  حجر النسر  )٦(

  . ١١٤المغرب، ص
الحميـري،  : ينظر.  فيما بين طنجة وفاس بينها وبين فاس مرحلتان او ثلاث          مدينة مغربية كبيرة  :  البصرة )٧(

  . ١٠٨الروض المعطار، ص
  . ٢/٢٤٧البيان المغرب، : ، ابن عذاري٤٢اعمال الاعلام، ص:  ابن الخطيب)٨(



١٣١  الفصل الرابع
في حين تحـرك  .  لكن مناعة قلعة النسر امد من عمر هذا الحصار   (1)فحاصرها حصاراً شديداً  

الاسطول الذي يقوده ابن رماحس من طنجة الى اصيلة حيث اسطول غالب مرابط ليكون على               
ان اجتماع الاسطولين من صواب     : (لمستنصر هذه الخطوة بقوله   مقربة من الحدث وقد بارك ا     

 (3) وامدهم بقائد ثالث هو يحيى بن محمد التجيبي بعدد مـن القـوات             (2))التدبير والاخذ بالحزم  
فلما اجهد الحصار إبن كنون اضطر الى طلب الامان واعلان الطاعة للحكـم فـي جمـادي                 

الب القلعة ودعـى للحكـم علـى منبـر          م فدخل غ  ٩٧٣آذار من سنة    /هـ٣٦٣الأخرى سنة   
 ثم تتبع بقايا الادارسة ببلاد الريف وفاس حتى استأصل شأفتهم واخضع المغـرب               (4)مسجدها

   . (5)الاقصى للدعوة الأموية

عبر القائد غالب الناصري بحر الزقاق عائـداً الـى   ) م٩٧٣/هـ٣٦٣(في أواخر سنة      
 بعد ان احسن تنفيذ وصية خليفته       (6)الادارسةالأندلس مستصحباً معه الحسن بن كنون واتباعه        

 فكان دخولهم قرطبة فـي اول      (7)في استصال بني ادريس واعادة الدعوة للأمويين في المغرب        
م وقد بالغ الحكم المستنصر في اكرامهم وعفا عن         ٩٧٤ايلول سنة /هـ٣٦٤يوم من محرم سنة     

لجرايات الكثيرة وادخلـه هـو      الحسن بن كنون واوسع له ولرجاله في العطاء واجرى عليهم ا          
   (8).واهله ورجاله في ديوان العطاء وكانوا سبعمائة رجل انجاد واسكنهم قرطبة

لم تدم علاقة المودة بين الحكم المستنصر وابن كنون اذ سرعان ما كدر صفوها سوء                 
 ابن   الذي لم ينس ما قام به وما فعله        (9)خلق ابن كنون وسماجته التي طالما اظهرها للمستنصر       

كنون باسرى الجيش الأندلسي عندما كانت الحرب دائرة بينهم فقد كان يلقي بهم مـن اعلـى                 
   (10).قلعته في المغرب فيصلون الارض مقطعين ارباً

                                         
  . ١٣٤المقتبس، تح الحجي، ص:  ابن حيان )١(
  . ١١٦المصدر نفسه، ص:  ابن حيان)٢(
  . ١٢٨فسه، صالمصدر ن:  ابن حيان)٣(
  . ٢/٤٩٣دولة الإسلام، : عنان: وينظر. ١٥١المصدر نفسه، ص:  ابن حيان)٤(
  . ١٠٤الحكم المستنصر، ص: المزروع: وينظر . ١/٢٠١الاستقصا، :  السلاوي)٥(
  . ٢/٤٩٣دولة الإسلام، : عنان: وينظر. ٩مفاخر البربر، ص: مجهول) ٦(
  . ١٠٤الحكم المستنصر، ص: روعالمز: وينظر . ١/٢٠٢الاستقصا، :  السلاوي)٧(
 . ١/٢٠٢الاستقـصا،   : ، السلاوي ٢/٢٤٨البيان المغرب،   :  ، ابن عذاري   ١٠مفاخر البربر، ص  :  مجهول )٨(

  . ٢/٤٩٣دولة الإسلام، : عنان: وينظر
  . ١/٢٠٢الاستقصا، : ، السلاوي١٠المصدر نفسه، ص:  مجهول)٩(
  . ١٠المصدر نفسه، ص:  مجهول)١٠(



١٣٢  الفصل الرابع
فضلاً عن ما تردده المصادر عن قصة مفادها ان ابن كنون كان يمتلك قطعـة عنبـر       

فاراد الحكم الحـصول عليهـا       (1)نفيسة غريبة الشكل حصل عليها من بعض سواحل المغرب        
فامتنع الحسن عن تقديمها للخليفة مما اثار الاحقاد القديمة في نفس الحكم علـى ابـن كنـون                  

 ثم  (2))م٩٧٥/هـ٣٦٥(وفجرها فادى ذلك الى ان نكبه الخليفة فجرده من املاكه وامواله سنة             
 الـذي  (3)المـصحفي انشغل الحكم بمرضه تاركاً اعباء الحكم لوزيره المقرب جعفر بن عثمان     

 الى عمله في الثغر الاعلى الـذي كـان          (4)رأى من الافضل ان يعود يحيى بن محمد التجيبي        
 في حين اسند امر المغرب الى جعفر بن علـي           (5)يشهد حركة ونشاطاً واسعاً من قبل الاسبان      

 الأندلسي واخيه يحيى ليحكماه باسم الحكم المستنصر وجهزهمـا بـالاموال والخلـع ليجمعـا            
حولهما زعماء البربر ويجذبوهم الى جانبهما فوصلا الى قلعة النسر وسلم اليهما يحيى التجيبي              

ثم ارسل لوقتـه  ) م٩٧٥/هـ٣٦٥(مقاليد حكم المغرب وقفل هو راجعاً الى قرطبة فدخلها سنة       
   . (6)الى سرقسطة

موي في  كما اقدم المصفحي على خطوة أخرى كانت لها عواقبها السيئة على النفوذ الأ              
المغرب فيما بعد وهي اخراج الحسن بن كنون واتباعه من الادارسة من الأنـدلس وتـرحيلهم      

 وزودهم بالاموال التي    (7)الى المشرق واخذ عليه المواثيق والعهود على ان لا ينزلوا بالمغرب          
استعانوا بها على سفرهم ووكل بهم من اخرجهم من الأندلس عن طريق المرية فعبروا البحـر    

 مما ادى الى    (9) وذلك للتخلص من نفقاتهم الباهضة     (8))م٩٧٥/هـ٣٦٥(لى تونس اواخر سنة     ا
ان يلتجأ هؤلاء الادارسة الى العدو التقليدي للأندلس وهم الفاطميون وخليفـتهم العزيـز بـاالله     

فاكرمهم ووعد الحسن بالنصر والاخذ بثـأره       ) م٩٩٦-٩٧٥/هـ٣٨٦-٣٦٥(نزار بن المعز    
فكان هؤلاء سلاحاً استخدمه الفاطميون لاضعاف نفوذ الأمويين في المغـرب            (10)من الأمويين 

   . (11)فيما بعد
                                         

  .١٠٥الحكم المستنصر، ص: المزروع: وينظر. ١١ر نفسه، صالمصد: مجهول) ١(
  .٢٠٣-١/٢٠٢الاستقصا، :  السلاوي)٢(
   . Provencal, op. Cit., Vol.11, p.395: وينظر . ٢/٢٤٨البيان المغرب، :  ابن عذاري)٣(
لـى الأنـدلس    كان القائد غالب بن عبد الرحمن قد اسند حكم المغرب الى القائد يحيى التجيبي عند عودته ا         )٤(

  . ١٢مفاخر البربر، ص: مجهول: ينظر. بصحبة ابن كنون
  .٢/٢٤٩البيان المغرب، :  ابن عذاري)٥(
  . ٢/٢٤٩البيان المغرب، :  ، ابن عذاري١٤-١٣٤مفاخر البربر، ص: مجهول)٦(
  . ١٤مفاخر البربر، ص: مجهول) ٧(
   . ١/٢٠٣الاستقصا، :  السلاوي)٨(
  . ٢٣٤في تاريخ المغرب والأندلس، ص: العبادي: وينظر. ١٤المصدر السابق، ص:  مجهول)٩(
  . ١/٢٠٣الاستقصا، :  السلاوي )١٠(
  . ١٠٠تاريخ الأندلس، ص: بدر: وينظر. ١٥المصدر السابق، ص:  مجهول)١١(



١٣٣  الفصل الرابع
   الأساليب التي اعتمدها الأمويون في الأندلس ضد الدولة الفاطمية-رابعاً

  : لقد استخدم الأمويون في الأندلس اساليب عديدة في صراعهم ضد الفاطميين منها  

  ائه سلاحاً ضد الفاطميين استخدام المذهب المالكي وفقه-١

) رضـي االله عنـه   (لقد تبنت الدولة الأموية في الأندلس مذهب الامام مالك بن انـس               
-١٧٢(مذهباً رسمياً للدولة منذ عهد الأمير هشام بـن عبـد الـرحمن              ) م٧٩٥/هـ١٧٩ت(

 لذا كانت عيون الفقهاء المالكية في كل مكان وخاصة في المغـرب             (1))م٧٩٦-٧٨٨/هـ١٨٠
في حين ظهـور الفـاطميين فـي المغـرب          .  ترنو اليها عند تعرضهم لمحنة او ازمة       العربي

ونشرهم اصول مذهبهم فيه وفرضه بالقوة على الناس هنـاك ومناصـبة المـذاهب الأخـرى       
عبيد االله المهدي الى منع المالكية من الافتاء والتـدريس ممـا   وخاصة المالكية العداء فقد عمد   

ء المالكية ودفع بالبعض منهم الى ترك بلدهم والتوجه نحو الأنـدلس والنـزول فـي                اثار فقها 
ضيافة امرائها الذين لم يدخروا وسعاً للترحيب بهم وانزالهم المكانة الرفيعة والمصادر تـسجل         
لنا العديد من اسماء هؤلاء الوافدين منهم الفقيه احمد بن الفتح المليلي الملقب بابن الخراز الذي                

 ـ٣٢٥( قاضياً في مليلة قدم على الخليفة الناصر سنة          كان خـشية مـن عـساكر      ) م٩٣٦/هـ
الفاطميين فأجاره وسجل له على قضاء ناحيته وظل مواليـاً للأمـويين حتـى وفاتـه سـنة                  

 ـ٣٥٩ت(وكذلك المحدث محمد بن احمد بن محمد المالكي          . (2))م٩٤٣/هـ٣٣٢( ) م٩٦٩/هـ
لتمسك بالسنة فوفد على الحكم المستنصر فرحـب بـه          الذي امتحن في مذهبه لكنه كان شديد ا       

ــه  ــى وفات ــه حت ــشر علم ــدلس ين ــي الأن ــي ف ــن الازرق  . (3)وبق ــه اب ــنهم الفقي وم
واتجه الى القيـروان  ) م٩٥٤/هـ٣٤٣(الذي خرج من مصر سنة  ) م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(الحصي

س سـنة  فقبض الفاطميون عليه وحبس بالمهدية اكثر من ثلاث سنوات ومن ثم توجه الى الأندل   
فتلقاه الحكم المستنصر بالترحاب وتوسع عليه وظل في ضيافة المستنـصر           ) م٩٦٠/هـ٣٤٩(

   (4).حتى وفاته

                                         
  حضارة العرب فـي الانـدلي،      : ليفي: ، بروفنسال ١٩تاريخ العرب وحضارتهم، ص   :  السامرائي وآخرون  )١(

  .  ٤٣، ص)ت.د-بيروت(قرقوط، ذوقان :     ترجمة
التـشيع فـي   : محمود علي مكـي   : وينظر) . ٢٠٢(رقم  :  تر ١/٧٥تاريخ علماء الأندلس ،     : ابن الفرضي )٢(

  . ٣٨، ص)٢٠٠٤-القاهرة(الأندلس، مكتبة الثقافة الدينية، 
  ).١٣٩٩(رقم : تر. ٢/١١٤المصدر نفسه ، :  ابن الفرضي)٣(
  ).١٤٠٥(رقم .  تر-١١٩-٢/١١٧دلس، تاريخ علماء الأن:  ابن الفرضي)٤(



١٣٤  الفصل الرابع
وممن تعرض له الفاطميين الفقيه حكم بـن محمـد بـن هـشام القرشـي المقـريء            

الذي سجنه من قبل عبيد االله المهدي وعذبه لصلابة كانت فيه وتشدد على             ) م٩٨٠/هـ٣٧٠ت(
ا دفعه الى الجواز الى الأندلس فاكرمه الخليفة المستنصر واجرى عليه العطـاء             اهل البدع مم  

   . (1)من ديوان عطاء قريش حتى وفاته

ومن الفقهاء من فضل البقاء ومحاربة الفاطميين مستغلين الاضطرابات التـي تحـدث               
 ـ              د الخـارجي   داخل الدولة الفاطمية كقيام ثورة او تمرد وقد واتتهم الفرصة عندما قام ابو يزي

فانظم اليه الفقهاء المالكية في القيروان وحرضوا       ) م٩٤٤/هـ٣٣٣(بثورته ضد الفاطميين سنة     
الناس فيها على قتال الفاطميين واصفيهم بالكفار واحلوا دماءهم وكان من ابرز هؤلاء الفقهـاء           

 ـ             (2)ربيع القطان  سي  وابو العرب محمد بن احمد التميمي وابو الفضل عباس بن عيـسى المم
الذي افتى صراحة بان قتال هؤلاء القوم افضل مـن قتـال المـشركين                ) م٩٤٥/هـ٣٣٣ت(

 وهنـا  (3)ويقال ان جميع الفقهاء خرجوا مع ابي يزيد الا واحداً تعذر عليه الخروج بسبب عماه         
نرى ان الخليفة الناصر لدين االله يبارك هذه الثورة ويقدم لها الدعم ويرحب بالوفد الذي ارسله                

الذي كان يتضمن عدداً من علماء القيروان برئاسة الفقيـه  ) م٩٤٦/هـ٣٣٤( يزيد اليه سنة   ابو
   (4).المالكي ابي العرب التميمي

ولما كان الأمويون في الأندلس يدركون اطماع الفاطميين في مصر فانهم عملوا على               
لاموال الـى احـد   دعم المذهب المالكي والمالكية فيها ويذكر ان الحكم المستنصر كان يرسل ا         

اكبر فقهاء المالكية في مصر المدعو محمد بن القاسم المشهور بإبن القرطبي ليوزعهـا علـى          
 وجدير بالذكر ان هذا الفقيه كان شديد        (5)علماء المذهب المالكي لمحاربة الدعاية الفاطمية هناك      

                                         
  ).٣٧٥(رقم .  تر-١/١٤٣المصدر نفسه، : ابن الفرضي)١(

هـ وكان من ٢٨٨هو ربيع بن سليمان بن عطاء االله ابو سليمان القرشي النوفلي القيرواني القطان ولد سنة         ) ٢(
صر المهدية مع ابي يزيـد      الفقهاء المعدودين والعباد المجتهدين والنساك واهل الورع توفي شهيداً وهو يحا          

 ـ٥٤٤ت(ابو الفضل عياض بن موسـى       : القاضي عياض : ينظر. هـ٣٣٤سنة   ترتيـب المـدارك    ): هـ
وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب الامام مالك، تحقيق احمد بكير محمود، منشورات دار مكتبة الحياة،               

  .  ٣/٣٣٠،)١٩٦٥-بيروت(
  .٣/٣١٩المصدر نفسه، : القاضي عياض) ٣(
  .٢/٢٣١البيان المغرب، : ابن عذاري) ٤(
حركة الصراع بين الأمويين والفـاطميين فـي       : لقبال: موسى: وينظر . ١/٢٠١الحلة السيراء، : ابن الابار ) ٥(

  .٣٨،ص١٩٨٢سنة )٢١(القرن الرابع الهجري، بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي، عدد



١٣٥  الفصل الرابع
توفي فعلاً فـي    الكره للفاطميين وكان يذمهم ويدعو على نفسه بالموت قبل مجيء دولتهم وقد             

   (1).أي قبل استيلاء الفاطميين على مصر بثلاث سنوات) م٩٦٦/هـ٣٥٥(سنة 

   استخدام الجاسوسية -٢

تكثر الشواهد على استخدام الأمويين في الأندلس للجاسوسية ضد الفاطميين فالخليفـة              
اسيس  وكان لديه جو(2) )كان له عيون على ما قرب وبعد وصغر وكبر( عبد الرحمن الناصر 

حتى في عقر دار الفاطميين ينقلون له اخبارهم وما يدور في دولتهم ولا ادل على ذلـك مـن                   
معرفة الخليفة الناصر بموت القائم بامر االله الفاطمي بعد شهرين من الحدث على الرغم مـن                 

   (3).ان الفاطميين قد اخفوا خبر موته لمدة سنتين

ى استخدام سلاح الجاسوسية ضد خصومه      كما دأب الخليفة الحكم المستنصر ايضاً عل        
لا سيما في حروبه في العدوة المغربية ضد الادارسة وزعيمهم الحسن بن كنون كما جاء فـي              
احد كتب المستنصر المرسلة الى قادته في المغرب يحثهم فيها على استخدام العيـون لكـشف               

 و ادراع الـتحفظ     ان افضل ما احتمل عليه وعمل به استـشعار الحـزم          : (خطط العدو بقوله  
واستنصاح الاتهام واذكاء العيون وبث الجواسيس والاستكثار منهم ومن حملة الاخبار حتى لا             

   (4)). حركة ولا يتوارى له مذهب- اهلكه االله-يخفى لحسن

ومن الضروري ان نذكر هنا ان الفاطميين كان لهم جواسيس في الأندلس ينقلون لهـم              
من الذين كانوا يسترون اهدافهم الحقيقية بستار من المـصالح          ما يدور في الأندلس من احداث       

المشروعة كالتجارة او طلب العلم والسياحة ومن هؤلاء الجواسيس ابو اليسر الرياضي الـذي              
كان اديباً محتالاً دخل الأندلس في ايام الأمير محمد بن عبد الرحمن حاملاً كتاباً مزوراً علـى                 

مويين بالأندلس ويعرضون الخطبة لهم في بلادهم لكن الأميـر          لسان اهل الشام يدعون فيه للأ     
محمداً فطن الى اغراضه الخفية فاحتفى به واكرمه وخرج من الأندلس دون ان يـتمكن مـن                 

 ان ابا اليسر هـذا      (6) وقد ذكر ابن عذاري    (5)مباشرة نشاطه وبث الدعوة الفاطمية في الأندلس      
قد رافقه في الحملة التي سيرها الـداعي لتخلـيص         كان من وجوه دعوة ابي عبد االله الداعي و        

                                         
  . ٣٧التشيع في الأندلس، ص: المكي) ١(
  . ١/١٨٥ المغرب، :ابن سعيد) ٢(
  . ٣٩١-٢/٣٩٠الحلة السيراء، :  ؛ ابن الابار١/١٢٦اتعاظ الحنفا، : المقريزي) ٣(
  . ٩٧المقتبس، تح الحجي، ص: ابن حيان) ٤(
  . ١٤٦اخبار مجموعة ، ص: مجهول) ٥(
   . ١/٢٠٩البيان المغرب، ) ٦(



١٣٦  الفصل الرابع
وقد استمر الرياضي في خدمة عبيد االله المهدي حتى توفي          . الامام عبيد االله المهدي من السجن     

   (1)).م٩١٠/هـ٢٩٨(سنة 

كما استعان الفاطميون بجاسوس آخر هو ابو جعفر محمد بن احمد بن هارون الـذي                 
ندلس اعواماً ويذكر صراحة ان دخوله كان بقصد التجـسس   انه تردد بالأ   (2)يذكر ابن الفرضي  

ويظهر ان هذا الجاسوس وفق فيما لم يوفق به الرياضي فقد ذكر ان عبيد االله المهدي استكتبه                 
 وولاه  (3)بعد ابي اليسر واستعان به على امر دعوته فكان له في ذلك رأي جميل ونفع عظـيم                

يرة في الدولة الفاطمية فلم يزل يتولى هذا المنـصب          ايضاً ديوان البريد الذي كان له اهمية كب       
   (4).حتى وفاته

ومن الجواسيس الفاطميين الذين قاموا بدور مهم في الأندلس ابـن حوقـل النـصيبي                 
 وهـو ينـوي اسـتطلاع احـوال         (5)الذي دخل الأندلس مستتراً بالتجارة    ) م٩٧٧/هـ٣٦٧ت(

نوا يفكرون في توجيه ضـربتهم نحـو        الأندلس ودراستها لمصلحة مواليه الفاطميين حينما كا      
 ولعل ذلك ما يفسر اهتمامه بصفة خاصة بتسجيل دخل الدولة ومواردها الاقتصادية             (6)الأندلس

وتعداد خيراتها ووصف طرقها ومسالكها واحوالها العسكرية التي اهتم ببيانها في دقة تستوقف             
ندلس لكثرة خيراتهـا وضـعف      النظر وقد حاول في كتابه ان يقنع الفاطميين بضرورة فتح الأ          

   (7).اهلها بالدفاع عنها، لكن مشروعه لم يظفر بالتأييد من جانب الحكومة الفاطمية

 لجأ الأمويون في الأندلس الى الاتصال باعداء الفاطميين في الخارج حيث ابـرم الخليفـة           -٣
وج دي بروفانس   الناصر تحالفات مع ملوك الدول المعادية للفاطميين فتحالف مع ملك ايطاليا ه           

الذي كان ناقماً على الفاطميين لتخريبهم ميناء جنوة الواقع شمال غرب ايطاليـا وذلـك سـنة                 
   . (8))م٩٣٤/هـ٣٢٣(

                                         
  . ٢٦ الأندلس، صالتشيع في: المكي: وينظر. ٢٢٥-١/٢٢٤البيان المغرب، : ابن عذاري) ١(
  . ٢٠١رقم . تر . ٧٥-١/٧٤ تاريخ علماء الأندلس، ) ٢(
  . ٢٦صادق، الرحلات العلمية، ص: وينظر . ١/١٤٩تكملة كتاب الصلة، : ابن الابار) ٣(
   .١/٢٣٤البيان المغرب، : ابن عذاري) ٤(
  ١٠٨صورة الارض، ص: ابن حوقل )٥(

)٦ (  Dozy, op. Cit., Vol. II, p. 125. 
  .٢٦صادق، الرحلات العلمية، ص )٧(
: عصام سالم : ، سيسالم ٢٠٥في تاريخ المغرب والأندلس، ص    : العبادي: وينظر. ٤/٤٠العبر،  : ابن خلدون )٨(

  .١٠٣،ص١، ط)١٩٨٤-بيروت(جزر الأندلس المنسية، دار العلم للملايين، 



١٣٧  الفصل الرابع
ــزنطيين       ــور البي ــسابع امبراط ــسطنطين ال ــع ق ــر م ــالف الناص ــا تح   كم

ويعتقد البعض ان هدف قسطنطين السابع من هـذا التحـالف            ) م٩٥٩-٩١٣/هـ٣٤٨-٣٠١(
 وتشيد المصادر بالحفاوة البالغة التي استقبل بها الناصر رسـل       (1)ة من الفاطميين  استعادة صقلي 

وتؤكد بعـض المـصادر المواليـة      . (2))٩٤٩-٩٤٥/هـ٣٣٨-٣٣٤(الامبراطور بين سنتي    
للفاطميين وجود اتفاق حربي مشترك بين الأمويين والبيزنطيين يقصد به محاصرة الفـاطميين             

كتب الناصر الـى طاغيـة      : ( بقوله (3) يذكره القاضي النعمان   من الغرب ومن الشرق وذلك ما     
الروم يسأله النصرة واهدى اليه هدايا وارسل اليه رسلاً من قبله فأجابه الـى ذلـك وجـاءت                  

وهـي روايـة لا تؤيـدها       ). اساطيل الروم من القسطنطينية ومراكب بني امية من الأنـدلس         
واغلب الظن ان هذا    . عة الأمويين بالأندلس  المصادر الأخرى وما ذكره القاضي هو تشويه لسم       

الاتفاق كان على غرار التحالفات التي ابرمها الأمويون سابقاً مع البيـزنطيين دون الارتبـاط               
  .  معهم بعمل حربي مشترك

  

 
 

                                         
  .٢٢١، ص)١٩٦٧-القاهرة(، سياسة الفاطميين الخارجية، دار الحمامي: محمد جمال الدين: سرور)١(
، ينفرد ابن خلدون فـي جعـل        ٢٨٧-١/٢٨٦نفح الطيب،   : ؛ المقري ٢/٢١٥البيان المغرب،   : ابن عذاري )٢(

  . ٤/١٤٢العبر، : ينظر. هـ٣٣٦السفارة الثانية عام 
  . ١٦٦المجالس والمسايرات، ص) ٣(



  
  

  

  

  الخاتمـــة
  

  

  
  

  

  

  



١٣٨  الخاتمــة

  الخاتمة 

التحديات الداخلية والخارجية التي    ( بعد عرض موضوع هذه الدراسة الموسومة باسم        
وتحليل طبيعة هـذه التحـديات      )) م٩٧٦-٩١٢/هـ٣٦٦-٣٠٠(واجهت الأندلس خلال المدة     

  : يمكن أن نستنتج ما يأتي

قذها من  استطاع الأمير الخليفة عبد الرحمن الناصر أن ينهض بالأندلس نهوضاً شاملاً وين            -١
الحالة السيئة التي كانت فيها من التطاحن والنزاعات التي كانت على اشدها باتباعه سياسة              
داخلية مركزية عن طريق ربط أقاليم الدولة بالسلطة المركزية بصورة فعلية ونراه يحقـق   
ذلك باتخاذ ألقاب الخلافة التي لم يتجرأ أسلافه على التلقب بها واعتمـد علـى المـوالي                 

قالبة لإخضاع الزعامات العربية التي كانت لا تنفك منذ البدايـة تعـارض الـسلطة              والص
وتنتفض عليها وعمل على عدم إعطائها فرصة لتطغى على سلطة الأمير ومـا قـام بـه          
الناصر يعد من التحديات الداخلية الصعبة فهو لم ينقذ البلاد من الانهيار فحسب بل وصل               

  . ن العلمين الإسلامي والأوربي معاًبها إلى مكانة مرموقة بين بلدا

في علاقة الناصر بالممالك الإسبانية الشمالية بين البحث أن الناصر قد اسـتخدم سياسـة                -٢
هجومية تجاه هذه الممالك التي استغلت انشغال أسلافه الأمراء بمشاكلهم الداخلية ليوسعوا            

يمنحهم الفرصـة للتقـدم     ممالكهم على حساب الدولة العربية في الأندلس لكن الناصر لم           
اكثر بل قاد بنفسه الحملة تلو الأخرى ضدهم ولم يدع لهم فرصة تجميع قواهم خاصة بعد                
أن أصبحت الجبهة الداخلية لا تستحوذ على جميع اهتمامه بعد قضائه على كافة التمردات              
 والفتن الداخلية وكان من نتائج هذه السياسة أن استطاع القضاء على بعـض التحـصينات      
التي أقامها الأسبان على طول الحدود الفاصلة بينهم وبين أراضي المسلمين وأجبرهم على             
تقديم فروض الطاعة والولاء له وعبروا عن ولائهم هذا بدفع الأموال أو تقديم الحـصون               

أما الخليفة الحكم المستنصر فاثبت انه لم يكن اقل من والده قوةً وعزماً علـى               . أو بكليهما 
فة هذه الممالك والوقوف بوجهها حتى اصبحوا يفدون عليـه جماعـات تلـو        استئصال شأ 

جماعات للتقرب منه والتزلف إليه وعلى الرغم من أن المستنصر كان يقابل تلك الوفـود               
  .باستقبال حافل لكنه لم يغفل عن جانب الحذر والحيطة من هؤلاء النصارى وأمرائهم

ان الذين شنوا على الأندلس ثلاث هجمـات        شهدت الأندلس خطراً جديداً هو خطر النورم       -٣
منفصلة في عصر الإمارة ونتج عن هذه الغزوات أن بـدأ الاهتمـام يـزداد بالبحريـة                 
الأندلسية وحصنت بعض المدن الساحلية كأشبيلية مثلاً كما تعرضت الأنـدلس لخطـرهم             



١٣٩  الخاتمــة
 ثانية في عصر الخلافة لا سيما في عهد الخليفة الحكم المستنصر الـذي حـرص علـى                
التصدي لهم بقوة من خلال توجيه حملات برية وبحرية لصدهم وبث العيون والجواسيس             

كما اهتم ببناء المزيد من القـوة       . لتتبع أخبارهم ومعرفة وجهتهم والاستعداد لرد غاراتهم        
البحرية وهذا ما جعل النورمان يلوذون بالفرار ولم يعـودوا إلـى مهاجمـة الـشواطئ                

  .الأندلسية ثانية 

قيام الدولة الفاطمية في المغرب العربي بمثابة خطر آخر اسـتهدف أمـن وسـيادة               كان   -٤
الأمويين في الأندلس وقد شعر الناصر بجسامة هذا الخطر فاخذ يتصدى لهم بكل ما أوتي               
من قوة وحسن سياسة فاتجه إلى الاهتمام بالبحرية الأندلسية لاستخدامها في الـدفاع عـن       

 لدولتهم وفي بسط النفوذ الأموي على المغرب الأقصى الذي          الشواطئ الأندلسية المواجهة  
اتخذه بمثابة خط دفاع أمامي عن الأندلس كما عمل على كسب ولاء الأمـراء وزعمـاء                
القبائل في العدوة المغربية ومدهم بأسباب القوة والتمرد على الفاطميين كما أعلن الناصـر           

وقد سار  . ن أسلحة الطرفين متكافئة     وذلك لتكو ) م٩٢٨-هـ٣١٦(الخلافة الأندلسية سنة    
الخليفة الحكم المستنصر على سياسة والده من حيث الاهتمام بالمغرب والحـرص علـى              

لأهميـة المغـرب   إبقاء النفوذ الأموي قائماً بالمغرب حتى بعد رحيل الفاطميين إلى مصر  
  .الكبيرة للأندلس 

ارجية التي واجهتهـا الأنـدلس    كل التحديات الداخلية والخ منرغمالعلى اثبت البحث انه     -٥
خلال هذه المدة فقد ازدهرت الدولة الإسلامية في الأندلس ازدهاراً كبيراً ليس من الناحية              

نتيجة للعنايـة   حسب بل من حيث النهضة العلمية وتطور العمران         فالسياسية وقوة الخلافة    
 العلميـة والاجتماعيـة     الفائقة التي بذلها كل من الناصر والمستنصر لرفع مستوى الحياة         

من المـشارقة والمغاربـة      وخلق الأجواء المناسبة للابتكار والإبداع حيث وجد أهل العلم        
كل تقدير ورعاية وتشجيع أدبي ملموس مـن         في ظل الناصر والمستنصر      على حد سواء  

  .لدنهما ليصبح عصرهما من أزهى عصور الدولة العربية الإسلامية في الأندلس 
 



  
  
  
  
  

  
  الملاحــــــق

  
  

  



١٤٠  الملاحــق

   )*(اسماء المدن الاندلسیة الواردة في الرسالة وما یقابلھا باللغة اللاتینیة

  اسمها باللغة اللاتينية  اسم المدينة باللغة العربية
 Avila  ابلة
 Narbonne  اربونة

 Ecija  استجة

 Astorga  استرقة

 Lisbon  اشبونة

 Alava  البة

 Elvira  البيرة

 Oviedo  اوفييدو

 Archidone  ارشذونة

 Arnedo  ارنيط

 Orihuela  )اوريولة(اريولة

 Ucles  اقليش

 Ocsonoba  اكشبونية

 Osma  اوسمة

 Ubeda  ابذة

 Priego  باغة

 Bija  باجة

 Bobastro  ببشتر

 Porto  )بورتو(برتقال

 Burgos  برغش

 Badajoz  بطليوس

 Valtierra  بقيرة

                                         
  :  اعدت بالاعتماد على (*)

  . ٧٢٩-٢/٧٢٦دولة الاسلام في الاندلس ، : عنان  - ١
لسنة ) ٣(اسماء الاماكن الاندلسية ، بحث منشور في مجلة المورد ، العدد : كاظم سعد الدين  - ٢

   .٨٤م، ص١٩٩٩



١٤١  الملاحــق

 Valancia  بلنسية

 Pamploba  بنبلونة

 Berchules  براجلة

 Tudmir  تدمير

 Tudela  تطلية

 Algeciras  الجزيرة الخضراء

 Galicia  جليقية

 Jaen  جيان

 Menleon  حصن المنتلون

 Aledo  حصن الييط

 Huescar  حصن اشكر

 Gormaz  حصن غرماج

 D enia  دانية

 Doroca  دورقة

 Raiyo  رية

 Saragoza  سرقسطة

 Zamora  سمورة

 Silves  شلب

 Jativa  شاطبة

 Sidonia  شذونة

 Secunda  شقندة

 Salamanca  شلمنقة

 San Esteban  شنت اشتبين

 Santaver  شنتبرية

 Sataren  شنترين

 Santiago  شنت ياقب

 Segovia  شقوبية

 Simancas  شنت منكش

 Tarazona  طرسونة



١٤٢  الملاحــق

 Tarragona  طركونة

 Toledo  طليطلة

 Torrox  طرش

 Talavera  طلبيرة

 Toriosa  طرطوشة

 Tarifa  طريف

 Granada  غرناطة

 Gaule  غاليس

 Fehs Al Bolut  فحص البلوط

 Gordoba  قرطبة

 Cades  قادس

 Carmone  قرمونة

 Caazlona  قسطلونة

 Calhara  قلهرة

 Castella  قشتالة

 Combra  قلمرية

 Calatrava  قلعة رباح

 Calatayub  قلعة ايوب

 Coria  قورية

 Clunia  قلونية

 Caenca  قونقة

 Alcacer dosal  قصر ابي دانس

 Cova donga  كوفادونجا

 Cangas  كانجاس

 Leirda  لاردة

 Niebla  لبلة

 Alicante  لقنت

 Lugo  لُك

 Lorca  لورقة



١٤٣  الملاحــق

 Medinaceli  مدينة سالم

 Merlda  ماردة

 Murcia  مرسية

 Almeria  المرية

 Modrid  )مجريط(مدريد 

 Malago  مالقة

 Najera  ناجرة

 Guadaljara  الحجارةوادي 

 Guadalquirir  الوادي الكبير

 Huesca  وشقة

 Evora  يابرة

 



١٤٤  الملاحــق

  )١(ملحق 

   (*)بنو حجاج اللخميون باشبيلية

  الاسعد 

  عميرة 

  حبيب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق 
                                         

  : اعد بالاعتماد على  (*)
   .٤٢٥-٤٢٤مهرة انساب العرب ، صج: ابن حزم  - ١
  . ١٠٤-١٠٣نصوص عن الأندلس ، ص : العذري  -٢

  

  عبد الوهاب

  مسلمة 

  محمد  حبيب  حجاج  سيد   احمد 

  حمدا

  سيد  أبان  محمد  احمد

  محمد  عبد االله  يوسف  إبراهيم  سليمان

  محمد  إبراهيم  احمد

  قاسم  عبد االله  أحمد  عبد الرحمن  محمد  حبيب  محمد

  إبراهيم  محمد 
  محمد   محمد 

  قاسم  حجاج



١٤٥  الملاحــق
  (*)ملوك مملكة اشتوريش النصرانية

  )بلايو ( ي بلا)                                         بيدرو(         بطرة 

  

+  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  ١٧٣-١٧٢تاريخ الأندلس منذ الفتح حتى سقوط غرناطة ، ص : نقلاً عن عبد الرحمن علي الحجي (*)

  فافيلا  اروزندا  فرويلة
  )م٧٣٩-٧٣٧/هـ١٢١-١١٩(

  الفونسو الاول
  )م٧٥٧-٧٣٩/هـ١٤٠-١٢١(

  :اوريلوس
عـزل سـنة    (حكم القسم الشرقي  (

  ))م٧٩١/هـ١٧٥
  : وحكم
) زوج ابنه الفونـسو الاول    (شيلو  

  )م٧٨٤/هـ١٦٨ت(

  فرويلا الاول   برموده
  )م٧٧٥/هـ١٥٩ت(

  الفونسوا الثاني
  )م٨٤٢-٧٩١/هـ٢٢٧-١٧٥(

  راميرو الاول 
  )م٨٥٠-٨٤٢/هـ٢٣٦-٢٢٧(

  اردونيو الاول
  )م٨٦٦-٨٥٠/هـ٢٥٢-٢٣٦(

  )خلع(لفونسوا الثالث ا
  )م٩١٠-٨٦٦/هـ٢٩٧-٢٥٢(

  غرسية الاول
  )م٩١٤-٩١٠/هـ٣٠١-٢٩٧(

  اردونيو الثاني
  )م٩٢٤-٩١٤/هـ٣١٢-٣٠١(

  فرويلا الثاني
  )حكم سنة بعد أخيه اردونيو الثاني (

  تابع= 



١٤٦  الملاحــق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )اعتزل الحكم(الفونسوا الرابع 
  )م٩٣٢-٩٢٥/هـ٣٢٠-٣١٣(

  ردمير الثاني
  )م٩٥٠-٩٣٢/هـ٣٣٩-٣٢٠(

  شانجة الاول) سانثو(
  )م٩٦٦-٩٥٦/هـ٣٥٥-٣٤٥(

  خلع ثم اعيد ومات مسموماً(

  اردونيو الثالث
  )م٩٥٦-٩٥٠/هـ٣٤٥-٣٣٩(

  برمودة الثاني 
  )خلع(لثالث راميرو ا  )م٩٩٩-٩٨٢/هـ٣٨٩-٣٧٢(

  )م٩٨٥-٩٦٦/هـ٣٧٥-٣٥٥(

  الفونسو الخامس 
  )م١٠٢٧-٩٩٩/هـ٤١٨-٣٨٩(



١٤٧  الملاحــق
  )٣(ملحق 

  (*)بنو نجيب بالثغر الأعلى 
  المهاجر النجيبي 

  
      عميرة                                      عبد االله 

                                                 عبد العزيز 

                                        عبد الرحمن         

  
      المنذر                                   محمد الاعور                      عبد العزيز

  
  حكم  سليمان  المطرف                 يونس                 هشام    

  
    عبد العزيز      العاص    هاشم  

                                                              محمد     يحيى     هذيل   ابرهيم
  
  

  هذيل      جهور       هشام      يوسف     محمد)    الزقيطر(         عبد الرحمن  يحيى 
  

   محمد      احمد   جعفر  هاشم   حكم           

                 عبد االله    عبيد االله     عبد الملك 
  

                                                                     عبيد االله         احمد             المنذر
  
  
  

                                         
  : اعد اعتماداً على  (*)
   .٥٠٠جمهرة انساب العرب ، ص : ابن حزم  - ١
  .٤٩-٤١نصوص عن الأندلس ، ص : العذري  -٢

  عبد الرحمن

  محمد

  يونس

  عبد العزيز

  مطرف

  يحيى

  منذر

  يحيى



١٤٨  الملاحــق
  )٤(ملحق 

   (*)بنو خلدون في اشبيلية

  ) المعروف بخلدون(خالد 

  
    بكر                                                    عثمان             

  
                 خالد                                                      خالد

  
                عثمان                                                     بكر   

                                             عبد االله                            
  

  بقي             محمد)                           كريب(     أبو عثمان      أبو هاني 

         عمرو         عبيد االله                                    محمد           احمد

  محمد)      عمر(    احمد                                أبو مسلم         خالد        

          محمد           خلف                                                     احمد

  أبو الفضل محمد)   عمرو(أبو العاص 

  
         محمد      عبد االله       احمد              

  
  

                                         
  .٤٦١- ٤٦٠جمهرة انساب العرب ، ص : اعد هذا المخطط بالاعتماد على ابن حزم *)(



١٤٩  الملاحــق
  )٥(ملحق 

  (*)نسب بنو مروان الجليقي بالثغر الأدنى

  
            عبد الرحمن بن مروان الجليقي

  )م٨٨٩/هـ٢٧٦ت (
  

  
  مروان    محمد

  )توفي بعد والده بشهرين(
  
  

  عبد االله  مروان
  )م٩٢٣/هـ٣١١قتل سنة (

  

  
  
  
  عبد الرحمن  

  )م٩٢٩/هـ٣١٧أستسلم للناصر سنة (
  

  
  

  

  

  
  

  

  

  )٦(ملحق 
                                         

  .٢/١١٩أندلسيات، : الحجي :  نقلاً عن (*)



١٥٠  الملاحــق
  (*)ىعل بالثغر الأقسينسب بنو 

  
  قســي

  

  أبو سلمة  أبو ثور  فرتون  يونس  يحيى

  

  موسى  
  )تزوجت أرملته من اينجو اريستا ملك النافار(

  زهير    

  

 

  غرسية  لب  يوارتش  موسى  مطرف  يونس  اينجو
  من اولاد توجت بناته (م     ٨٦٢/هـ٢٤٨توفي موسى في                            (

  )ونقة بن شانجة)                                      وهو اخو فرتون انيجس لامه
  

  
  اسماعيل  اورية  فرتون  لب  مطرف

  تزوجت من غرسيه                                                        (
  )نجيس ملك النافار                                                        ا

  
  
  محمد  لب  موسى  اسماعيل  
 

  
  

                                         
  .٢/١١٥أندلسيات، : عبد الرحمن الحجي :  نقلاً عن (*)



١٥١  الملاحــق
  
  

  مواقع المدن الاندلسية) : ١(خريطة رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   . ٢٥-٢٤عبد الرحمن الحجي،  تاريخ الاندلس، ص : نقلاً عن 
  
  
  
  
  

  



١٥٢  الملاحــق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   . ٢١٥دولة الاسلام في الاندلس، ص: نقلاً عن عنان
  
  
  

  

  حدود الممالك الاسبانية الشمالية) : ٢(خريطة رقم 



١٥٣  الملاحــق
  
  
  

  سبانيا الشماليةحملات عبد الرحمن الناصر ضد ممالك ا): ٣(خريطة رقم 

  
  

   .Provensal : Historie de L' Espagne musulmane, Vol. 2, p. 66:   نقلاً عن 
  
  
  
  
  

  

 



١٥٤  الملاحــق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٧١ية بين الاندلس وغرب اوربا، صالعلاقات الدبلوماس: نقلاً عن الحجي

  

  .خط سير حملات النورمان على الاندلس) : ٤(خريطة رقم 



  
  
  
  

  

  قائمـــة 
المصادر 
  والمراجع

  
  
  
  
  
  
  



١٥٥  المصادر والمراجــع

  قائمة المصادر والمراجع
   القرآن الكريم-

   المصادر الأولية -أولاً
  ) م١٢٦٠/هـ٦٥٨ت (أبو عبد االله محمد بن عبد االله :  ابن الآبار -
  ) ١٩٥٦ –القاهرة (التكملة لكتاب الصلة ، تصحيح عزت العطار الحسيني ،  -١
  ) ١٩٦٣ –القاهرة (حسين مؤنس ، : الحلة السيراء ، تح  -٢

  ) م١٢٣٣/هـ٦٣٠ت ( عز الدين علي بن أبي الكرم : ابن الأثير -
  ) ١٩٦٦ –بيروت ( الكامل في التاريخ ، دار بيروت ، -٣

  ) م١١٦٤/هـ٥٦٠ت (أبو عبد االله محمد بن محمد : الادريسي -
  ) ١٩٩٤–القاهرة (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، مكتبة الثقافة الدينية ، -٤

  ) م٩٥٧/هـ٣٤٦ت(إبراهيم بن محمد : ي الاصطخر-
  )١٩٦١–القاهرة (محمد جابر عبد العال ، : المسالك والممالك ، تح -٥

  ) م١١٨٣/هـ٥٧٨ت (أبو القاسم خلف بن عبد الملك : ابن بشكوال -
  ) ١٩٦٦-القاهرة(كتاب الصلة ، قسمان ، -٦

  ) م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت (أبو عبد االله بن عبد االله : البكري -
عبـد الـرحمن الحجـي      :  تـح    –) المسالك والممالك (ية الأندلس وأوربا من كتاب      جغراف-٧

  ) .١٩٦٨-بيروت(
  ) م١٨٥٧ –الجزائر (المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ، -٨

  ) م١٤٦٩/هـ٨٧٤ت (جمال الدين يوسف أبو المحاسن : ابن تغري بردي -
  )ت.د-مصر(طباعة ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، دار الكتب لل-٩

  ) م١٠٦٤/هـ٤٥٦ت (أبو محمد علي بن احمد : ابن حزم -
  ) ١٩٨٣ –بيروت ( -جمهرة انساب العرب ، دار الكتب العلمية ، -١٠

  ) م١٢٣١/هـ٦٢٨ت ( أبو عبد االله محمد بن علي : ابن حماد -
  ) ١٩٤٦ –الجزائر (أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ، -١١

  ) م١٠٩٥/هـ٤٨٨ت ( النصر محمد بن أبي: الحميدي -



١٥٦  المصادر والمراجــع
  ) ١٩٦٦–القاهرة (جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، مطابع سجل العرب ، -١٢

  ) م١٢٢٩/هـ٦٢٦ت( شهاب الدين ياقوت الرومي : الحموي -
   )١٩٣٦ –مصر (معجم الأدباء ، دار المأمون للطباعة ، -١٣
  )ت. د–بيروت (معجم البلدان ، دار صادر ،  -١٤

  ) م٩٧٧/هـ٣٦٧ت(أبو القاسم النصيبي : ابن حوقل -
  ) ١٩٧٩–بيروت (صورة الأرض ، دار مكتبة الحياة ، -١٥

  ) م١٠٧٩/هـ٤٦٩ت (أبو مروان حيان بن خلف : ابن حيان -
   ٥، ج) ١٩٧٩–مدريد (شالميا ، . ب: المقتبس ، نشر  -١٦
  )١٩٦٥-وتبير(ي ، حجعبد الرحمن علي ال: المقتبس في أخبار بلد الأندلس ، تح  -١٧
   ٣،ج) ١٩٣٧-باريس(انطونية ، . ملشور م : المقتبس في تاريخ رجال الأندلس ، نشر -١٨
   ٢،ج) ١٩٧٣-بيروت(محمود علي المكي ، : المقتبس من أنباء أهل الأندلس ، تح -١٩

  ) م١٣١٠/هـ٧١٠ت (محمد بن عبد المنعم : الحميري -
  )١٩٧٥-بيروت(اس ، دار القلم ، إحسان عب: الروض المعطار في خبر الأقطار ، تح-٢٠

  ) م١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت(أبو الفلاح عبد الحي بن العماد : الحنبلي -
لجنة إحياء التـراث العربـي ، دار الـسراج          : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تح         -٢١

  ) ت. د–بيروت (للطباعة ، 

  )م١١٣٥/هـ٥٢٩ت (ابو النصر الفتح بن محمد :  ابن خاقان-
محمد علي شوابكة، مؤسـسة     : س ومسرح التأنس في ملح اهل الاندلس، تح        مطمح الانف  -٢٢

  .١،ط)١٩٨٣-بيروت(الرسالة 

  ) م٩٧٢/هـ٣٦١ت (أبو عبد االله محمد بن الحارث : الخشني -
  ) ١٩٧٩–بيروت (قضاة قرطبة ، دار الكتاب اللبناني ، -٢٣

  ) م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت (لسان الدين أبو عبد االله محمد التمساني : ابن الخطيب -
ليفي بروفنـسال ، دار     : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام ، تح            -٢٤

  ) ١٩٥٦ –بيروت (المكشوف ، 



١٥٧  المصادر والمراجــع
احمد مختـار العبـادي ومحمـد إبـراهيم     : تح ) القسم الخاص بالمغرب  (أعمال الأعلام   -٢٥

  ) .١٩٦٤-الدار البيضاء(الكتاني ، 
  -بيـروت (يوسف الطويل ، دار الكتـب العلميـة ،          : ح  الإحاطة في أخبار غرناطة ، ت     -٢٦

٢٠٠٢ (  

  ) م١٤٠٥/هـ٨٨٠ت( عبد الرحمن بن محمد : ابن خلدون -
  )١٩٧٩-بيروت(كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، مؤسسة جمال للطباعة ، -٢٧
  ) ١٩٨١-بيروت(مقدمة ابن خلدون ، دار العودة ، -٢٨

  )  م١٢٨٢/هـ٦٨١ت( مد شمس الدين احمد بن مح:  ابن خلكان -
  )١٩٧٧-بيروت(إحسان عباس ، دار صادر ، : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تح-٢٩

  محمد بن أبي القاسم الرعيني : ابن أبي دينار -
  ) ١٩٦٧–تونس ( المؤنس في أخبار أفريقية وتونس ، تحقيق وتعليق ، محمد شمام ، -٣٠

  )م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت( شمس الدين محمد بن احمد : الذهبي -
عمر عبد السلام تدميري ، دار الكتـاب        : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، تح      -٣١

  ) .١٩٨٩ –بيروت (العربي ، 
القـاهرة  (فهيم تاويت وآخرون ، مطبعة الهيئة المـصرية للكتـاب ،         : دول الإسلام ، تح   -٣٢

–١٩٧٤. (  
  ).٢٠٠١-بيروت( مؤسسة الرسالة للطباعة ، إبراهيم زئبق ،: سير أعلام النبلاء ، تح -٣٣
  ) ١٩٨٥-بيروت(محمد السعيد ، دار الكتب العلمية ، :  العبر في خبر من غبر ، تح -٣٤

  ابن سعيد الأندلسي وأسرته -
  ) ١٩٦٤-مصر(شوقي ضيف ، دار المعارف ، : المغرب في حلى المغرب ، تح -٣٥

  ) م١٨٩٧/ـه١٣١٥ت( أبو العباس احمد بن خالد : السلاوي -
جعفـر الناصـري وآخـرون ، دار الكتـاب          : الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ، تح       -٣٦

  ) .١٩٥٤–الدار البيضاء (للطباعة ، 

  ) .م١٢٨٢/هـ٦٨١ت (محمد بن علي التوزري : ابن الشباط -
احمـد مختـار العبـادي ، معهـد         : ، تح ) نص ابن الشباط  (صلة السمط وسمط المرط     -٣٧

  ) .١٩٧١–مدريد (مية ، الدراسات الإسلا



١٥٨  المصادر والمراجــع
  )     م١٢٠٣/هـ٥٩٩ت(احمد بن يحيى : الضبي -
  ) ١٨٨٤-مدريد(بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، مطبعة روخس ، -٣٨

  ) م١٨٧٤/هـ١٢٩١ت (احمد بن الحاج : ابن أبي الضياف -
نس تـو ( إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمـان ، المطبعـة الرسـمية                -٣٩
–١٩٦٣(  

  ) م٩٢٣/هـ٣١٠ت(أبو جعفر محمد بن جرير : الطبري -
  ) ت.د–القاهرة (محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، : تاريخ الرسل والملوك ، تح -٤٠

  ) م٨٧٠/هـ٢٥٧ت(عبد الرحمن بن عبد االله : ابن عبد الحكم -
  ) ١٩٣٠-ليدن(فتوح مصر وأخبارها ، مطبعة بريل ، -٤١

  ) م١٣١٢/هـ٧١٢بعد : ت(أبو العباس احمد بن محمد :  المراكشي ابن عذاري-
-بريـل (س كولان وليفي بروفنسال ، : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تح  -٤٢

   .٢، ج) ١٩٥١
   .١، ج) ت. د–بيروت (ليفي بروفنسال ، : البيان المغرب ، تح -٤٣

  ) م١٠٨٥/هـ٤٧٨ت (أبو العباس احمد بن عمر : العذري -
ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبـستان فـي غرائـب البلـدان            (نصوص عن الأندلس    -٤٤

عبد العزيز الاهواني ، مطبعـة معهـد الدراسـات     : ، تح   ) والمسالك إلى جميع الممالك   
  ) .١٩٦٥ –مدريد (الإسلامية، 

  ) م٩٤٠/هـ٣٢٨ت (احمد بن محمد : ابن عبد ربه -
  ) ١٩٦٢–القاهرة (ة التأليف والترجمة ،  العقد الفريد ، مطبعة لجن-٤٥

  )من أهل القرن السادس الهجري(محمد بن أيوب الغرناطي : ابن غالب -
  )١٩٥٥–القاهرة (فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس ، نشر وتحقيق لطفي عبد البديع ، -٤٦

  ) م١٠١٣/هـ٤٠٣ت (أبو الوليد عبد االله بن محمد : ابن الفرضي -
  ) ١٩٦٦–القاهرة (ندلس ، مطابع سجل العرب ، تاريخ علماء الأ-٤٧

  ) م١٣٣١/هـ٧٣٢ت (عماد الدين إسماعيل : أبو الفدا -
  )ت.د–بغداد (تقويم البلدان ، مطبعة المثنى ، -٤٨



١٥٩  المصادر والمراجــع
  ) ت. د–مصر (المختصر في أخبار البشر ، المطبعة الحسينية ، -٤٩

  ) م١١٤٩/هـ٥٤٤: ت( عياض بن موسى : القاضي عياض -
احمـد بكيـر   : لمدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك ، تـح    ترتيب ا -٥٠

  ) ١٩٦٥–بيروت (محمود ، 

  ) م٩٧٣/هـ٣٦٣: ت( النعمان بن محمد : القاضي النعمان -
  )١٩٧٠-بيروت(وداد القاضي ، دار الكتب العلمية ، : رسالة افتتاح الدعوة ، تح -٥١
لحبيب وآخرون ، المطبعـة الرسـمية التونـسية ،          محمد ا : المجالس والمسايرات ، تح     -٥٢

  ) ١٩٨٧-تونس(

  ) م٩٦٦/هـ٣٥٦(أبو علي إسماعيل بن القاسم : القالي -
  ) ت. د–بيروت (الامالي ، دار الكتب العلمية ، -٥٣

  ) م١٢٨٣/هـ٦٨٢: ت (زكريا بن محمد بن محمود : القزويني -
  ) ١٩٦٠–بيروت (آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر ، -٥٤

  ) م٩٧٧/هـ٣٦٧ت ( أبو بكر محمد بن عمر : ابن القوطية -
القـاهرة  (إبـراهيم الابيـاري ، دار الكتـاب المـصري ،            : تاريخ افتتاح الأندلس ، تح    -٥٥

–١٩٨٩.(  

  ) من علماء القرن السادس الهجري(أبو مروان عبد الملك التوزري ، : ابن كردبوس -
مدريـد  (احمـد مختـار العبـادي ،        : ، تح   ) خ الأندلس تاري(الاكتفاء في أخبار الخلفاء     -٥٦

–١٩٧١ (  

  :   مؤلف مجهول -
إبـراهيم  :  أخبار مجموعة عن فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم ، تح              -٥٧

   .)١٩٨٩–القاهرة (الابياري ، دار الكتاب المصري ، 

  مؤلف مجهول -
  ) ١٩٨٣-مدريد( مولينا ، لويس: ذكر بلاد الأندلس ، تحقيق وترجمة -٥٨

  مؤلف مجهول -
  ) ١٨٨٩-الجزائر(دون خواكين دي جونثالث ، : فتح الأندلس ، نشر -٥٩



١٦٠  المصادر والمراجــع
  مؤلف مجهول -
الاستبصار في عجائب الأمصار ، تعليق سعد زغلول عبد الحميد ، دار الشؤون الثقافية ،               -٦٠

  ) ١٩٨٦–بغداد (

  مؤلف مجهول -
ي القرون الوسطى المنتخبة من كتـاب مفـاخر البربـر ،       نبذ تاريخية في أخبار البربر ف     -٦١

  ) ١٩٣٤–رباط الفتح (اعتنى بنشره ليفي بروفنسال ، المطبعة الجديدة ، 

  ) م١٢٤٩/هـ٦٤٧: ت( محي الدين عبد الواحد بن علي : المراكشي -
  ) ١٩٦٢–القاهرة (سعيد محمد العريان ، :  المعجب من تلخيص أخبار المغرب ، تح -٦٢

  ) م١٤٤١/هـ٨٤٥: ت( احمد بن علي بن عبد القادر : يزي المقر-
  )٢٠٠١-بيروت( اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الحنفا ، دار الكتب العلمية ، -٦٣
 ـ     -٦٤ ، مطبعة الساحل   ) الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المسمى ب

  )  ت.د-لبنان(الجنوبي ، 

  ) م٩٥٧/هـ٣٤٦: ت(الحسن محمد بن الحسين أبو : المسعودي -
محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ،         : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تح       -٦٥

  ) ١٩٨٨-صيدا(

  ) م١٦٣١/هـ١٠٤١: ت (شهاب الدين احمد بن محمد : المقري -
، مصطفى السقا وآخـرون ، مطبعـة فـضالة          : أزهار الرياض في أخبار عياض ، تح        -٦٦

  ) ١٩٧٨–الرباط (
يوسف الشيخ محمد ، دار الفكر للطباعـة ،         : نفح الطيب من عض الأندلس الطيب ، تح         -٦٧

  ) .١٩٩٨ –بيروت (

  ) م١٣١١/هـ٧١١: ت(محمد بن مكرم : ابن منظور -
  ) م١٩٩٧–بيروت (لسان العرب ، دار صادر ، -٦٨
  



١٦١  المصادر والمراجــع
   المراجع -ثانياً

  شكيب :  ارسلان-
بيـروت  (  الأخبار والآثار الأندلسية،منشورات دار مكتبـة الحيـاة،           الحلل السندسية في   -٦٩

  ). ت.د–

  السير توماس : أرنولد  -
  ).١٩٦١-بغداد(حسن حيدر اللبناني، دار العزاوي، :  الخلافة، تر-٧٠

  محمود : إسماعيل -
  ).١٩٧٦-بيروت( الخوارج في المغرب الإسلامي، دار العودة، -٧١

  انخل جونثالث: بالنثيا  -
  .)١٩٥٥القاهرة (حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية :  تاريخ الفكر الأندلسي، تر-٧٢

  احمد: بدر  -
  ).١٩٧٤-دمشق(، )عصر الخلافة( تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري -٧٣

  إبراهيم : بيضون  -
  ).١٩٧٨-بيروت( الدولة العربية في إسبانيا، دار النهضة العربي، -٧٤

  ليفي: بروفنسال  -
  ).ت.د-بيروت(ذوقان قرقوط، دار مكتبة الحياة،: ة العرب في الأندلس، تر حضار-٧٥

  عارف: ثامر  -
-بيـروت ( القائم والمنصور الفاطميان أمام ثورة الخـوارج، دار الآفـاق الجديـدة،      -٧٦

  .١،ط)١٩٨٢

  عبد الرحمن علي : الحجي  -
  ).١٩٦٩-بيروت( أندلسيات، دار الإرشاد للطباعة، -٧٧
-بيـروت (من الفتح حتى سـقوط غرناطـة، دار القلـم للطباعـة،              تاريخ الأندلس    -٧٨

  .١،ط)١٩٧٦
  



١٦٢  المصادر والمراجــع
  حسن إبراهيم : حسن -

  .٧،ط)١٩٦٥-القاهرة( تاريخ الإسلام السياسي، مكتبة النهضة المصرية، -٧٩
  ).١٩٥٨-القاهرة( تاريخ الدولة الفاطمية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، -٨٠
  .٢، ط)١٩٦٣–القاهرة (السنة المحمدية ،  المعز لدين االله الفاطمي، مطبعة -٨١

  حسن علي : حسن  -
  ).١٩٧٨-القاهرة( دراسات في تاريخ المغرب العربي، مكتبة الشباب للطباعة، -٨٢

  محمد ماهر : حمادة  -
 الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمال أفريقية، مؤسسة الرسـالة للطباعـة،             -٨٣

  ).١٩٨٠-بيروت(

   عادلة علي: الحمد  -
  ).١٩٨٠-القاهرة( قيام الدولة الفاطمية، دار الصفا للطباعة، -٨٤

  إبراهيم ياس خضير: الدوري  -
  ).١٩٨٢-بغداد( عبد الرحمن الداخل في الأندلس، دار الحرية للطباعة، -٨٥

  تقي الدين عارف: الدوري  -
-تبيـرو ( صقلية وعلاقتها بدول البحر المتوسط الإسلامية، دار الطليعة للطباعـة،            -٨٦

١٩٨٠.(  

  رينهارت:  دوزي - 
  ).ت.د-القاهرة(حسن حبش ، دار المعارف للطباعة، :  تاريخ مسلمي اسبانيا، تر -٨٧

  علي محمد : راضي  -
  ).١٩٦٧-القاهرة( الأندلس والناصر، دار الكاتب العربي، -٨٨

  جوزيف :  رينو - 
التاسع المـيلادي،  -ن الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا في القرن الثام       -٨٩

  ).١٩٨٤-الجزائر(إسماعيل العربي، دار الحداثة للطباعة، : تر
  
  



١٦٣  المصادر والمراجــع
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  نجلة إسماعيل : العزي  -
  ).١٩٧٧-بغداد( قصر الزهراء في الأندلس، دار الحرية ، -١١٣
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  ).١٩٥٩-القاهرة( فجر الأندلس، الشركة العربية للطباعة ، -١٢٨
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  ).ت.د-القاهرة( موسوعة تاريخ الأندلس، مكتبة الثقافة الدينية، -١٣٠
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محمد أبو ريـدة ، دار الكتـاب        :  الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، تر       -١٣٢

  ).١٩٦٧-بيروت(العربي ، 

  إبراهيم وآخرون: مصطفى  -
  ).ت.د-طهران( المعجم الوسيط ، المكتبة العلمية، -١٣٣
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١٦٧  المصادر والمراجــع
وير الحركة العلمية في الأنـدلس، مجلـة دراسـات     جهود الحكم المستنصر في تط    -١٣٨

  . ١٩٩١، سنة )٦(أندلسية، العدد

  وداد : القاضي  -
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  . م١٩٨٢، لسنة ٢١مجلة المؤرخ العربي، العدد 
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ABSTRACT  

 The period between (612-976 A.D / 300-366 A.H) is considered 
one of the most flourished ages of Andalusian history. Andalus became 
during it the first state in the Islamic world. The studiers of this age find it 
full of many features that distinguished it from the previous ones, this age 
was apogressed and flourished age in various fields espicially after 
requiring the political unity of the country in the time of the Caliph 
Abdul- Rahman Al- Nasir. I had choosen this study for the previous 
mentioned features and to know the nature of the internal and external 
challenges that faced Andalus in this period.  

 The thesis based on four chapters which are:  

The preface dealt with the subject of the princes’ age Abdu-Allah bin 
Mohammed and the rebellion’s movement which raised against 
Cordoba’s government in his reign. 

 The first chapter searched the internal political situation of Andalus 
during the period (912-876 A.D / 300-366 A.H). It is devided into two 
parts the first one dealt with age of Abdul-Rahman Al-Nasir it included 
his name, descent and works such as destroying the rebels, declaring the 
Andalusian Caliphat and building Al-Zahra’ city while the second part 
dealt with the age of the Caliph Al-Hakam Al-Mustansir and the 
scientific progress that his age had witnessed.  

 The second chapter presented the foundation of the northern 
Spanish Kingdoms which were among the challenges faced Islamic state 
in Andalus from the beginning of its foundation. I handaled rising of 
these states from the age of governor still the reign of prince Abdul- 
Allah and the policy of Umayyad princes against these Kingdoms.  

 The third chapter was entitled (Audalus and the external dangerous 
during the period (912-976 A.D / 300-366 A.H). It is divided in to two 
parts, the first one dealt with the relations between Andalus and Spanish 
Kingdoms during the mentioned period, the second one dealt with the 
Norman danger it is known the stock of these nations, then their invasions 
on Andalus in the Emirate and Caliphats age. 

 The fourth chapter dealt with another challenge faced Andalus 
which is the Fatimid states in Moroco this chapter dealt with the 
foundation of Fatimid states in Moroco and the conflect between Andalus 



and Fatimid states during the reign of Abdul-Rahman Al-Nasir and the 
policy of Al-Hakam Al-Mustansir towards the Fatimids.  

 Following are conclusions arrived at by the researcher:    

1. The Caliph Abdul-Rahman Al-Nasir could rise Andalus and save it 
from the bad sitiuation by following central and internal policy by 
joining the regions of states with the central authority actually.         

2. The Caliph Abdul-Rahman could through his relations with the 
Spanish Kingdoms limit the activity of these Kingdoms and wake 
them in a permanent defensive position by following an offenssive 
policy against them he didn’t give them the opportunity to gether their 
forces.  

3. Al- Nasir and Al-Mustansir after him, through their relation with 
the Fatimid state, paied ahention to Andalusian naval to use it as a 
weapon to repel the ambitious of Fatimids in Andalus and extending 
Umayyed influence in the farther Moroco, which was taken by 
Umayyeds as a front defensive line for Andalus. Both of them 
attracted the tribesmen princes and leaders in Moroco and using them 
as a weapon against Fatimids. Al-Nasir declared Andalusian Caliphat 
to make the weapons of both sides equivalent.  

4. The research proved that although all the internal and external 
challenges which faced Andalus during this period, Islamic state 
flourished greatly in Andalus not from the politicals side and the 
power of Caliphate only, but from the scientific progress and the 
development of building.             


